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هذه ترجة كتاب : 


Lettres Persanes. 


Montesquieu. 





مونتسكيو فی المیزان 


لقد كان حديثه أشبه بهيئته المتواضعة » وشخصيته الحرة . وكان 
قوامه حسن التقسيم . وبالرغم من أن إحدى عينيه تكاد تكون معدومة ٠‏ 
والأخرى بالغة الضعف ؛ فإن الإنسان لايلحظ ذلك مطلقا , وكانت قسمات 
وجهه تجمع الرقة واللطف معاً . 

وكان شديد الإهمال EG!‏ يستخف بماوراء النظافة » ولا يلبس إلا 
أيسر المنسوجات لا يحلّيها شئ من ذهب أو Lead‏ وكان كذلك بسيطا فى 
Guile‏ شاك ghd‏ 

هكذا تحدث dic‏ ومدحه 

Maupertuis مويرتويس‎ 

وقالت عنه مدام شولنى QM Choutnes)‏ : لقد أخرج حديثاً كتابه 
عن المجتمع (......) ولم يتحدث إلا إلى.الأجانب الذين يعتقد وأنه قد 


يستفيد منهم بعض الفائدة , 





وتحدث عنه دار چنسون (D'Argenson)‏ فقال : لم يتألم مونتسكيى 
من أجل إنسان aly.‏ يكن له هى أى مطمع . وإنما قرا وساح » وجمع 
المعارف ثم كتب . وما فعل ذلك إلا لمتعته Uy.‏ كان صافى الروح عميق 
التفكير فإنه se‏ تعبيراً ساحراً عن كل ما عرف » لکن روحه شاعت فى 
كتبه IST.‏ مما كانت فى أحاديثه ؛ لأنه لم يكن يبغى الشهرة كما لايحب 
أن يسلم نفسه إلى متاعب . وقد احتفظ بلهجته الجاسكونية التى أخذها 
عن موطنه الأصلى وكان يرى فوق طاقته أن يصلح هذه اللهجة . 
آراء فص الرسائل الفارسية 


فى القرن الثامن عشر 
قال شواتیر فى كتابه إلى لام . دی سيدقيل 

: 77/77 من بولية سنة‎ V4 فى‎ (Am. de Cideville) 

هل هناك أقوى من الرسائل الفارسية ؟ أو هل هناك كتاب كتب مثله 
عن الحكومة والدين من غير شئ من الرعاية أو المداراة ؟ 

وكتب قواتير أيضا إلى ام سوران (Am. Saurin)‏ سنة ١114‏ 
فقال : لقد أجهد مونتسكيى نفسه فى الحط من شأن الشعراء - فى 
الرسائل الفارسية . وكأنه أراد أن يهدم عرشا لم يستطع أن يتبوأه . لقد 
أهان المجمع الفرنسى فى قسوة مع أنه UUs‏ ألح أن يكون له مكان فيه . 
وفى الحق أن له أحيانا خيالا شائعا فى التعبير ‏ وهذا فى رأيى أهم ما 


يستوجب التقدير . 





وقال دالمبير (D'Alembert)‏ فى الثناء على موتنسكيى : فى هذا 
النوع من الصور الحية عرض لنا إزيك - بوجه خاص - وفى خفة وحرارة 
ما استرعاه عندنا مما نفذت إليه عيناه مثل : عادتنا فى معالجة الأشياء 
التافهة جادين » وقلبنا الأمور الهامة مزاحا وأحاديثنا الصاخبة البالغة فى 
التفاهة » وضيق صدورنا فى مجال المرح وأقيستنا وأفعالنا التى تناقض 
دائما علمنا وحبنا للمجد مشفوعا باحترام المنفعة الذاتية » وملقنا الوضيع 
الذى لافائدة منه » وتظاهرنا بالأدب مع الأجانب مع احتقارنا لهم أو 
تصنعنا التحبب إليهم » وغرابة أذواقنا التى لا يفوقها غرابة إلا مسارعة 
أوربا كلها فى الأخد بها » واحتقارنا أجدر الأعمال بالاحترام وتشغل 
مواطنينا : وهى التجارة والتشريع وجدالنا الأدبى الحار الذى لاطائل 
تحته »واندفاعنا فى الكتابة دون روية » وحكمنا على الأشياء قبل 
اختبارها 

وفى خطبة لمويرتوى (Mauperiuis)‏ أمام المجمع (SUM‏ للعلوم فى 
برلين سنة ه110 (ه من يونية) » قال : 

أما أسلوب الرسائل الفارسية فأسلوب حى » تشع أضواؤه وهذه 
الصفات جعلت كثيرا من الناس فى عصرنا الحاضر يعتبرونها أساسا 
للتقدير فى هذه المؤافات الملأى بالروح والفكر . ولى لم تكن هذه الصفات 
أساس تقديرها لما لقيت ما لقيته من نجاح تستحقه ؛ فلم ير الناس أبدا 
فى GUS‏ آخر هذا المقدار من الحكمة الممزوجة بالمتعة » والمعانى الكثيرة 
المركزة فى ألفاظ قليلة . ويعد أن نرى مته هذه الآثار القيمة لعقل ممتاز لا 





نستطيع أن نقول إن مونتسكيى كان فيلسوفا سطحيا › بل إننا نجد فى 
هذه العقلية الرائعة فيلسوفا عميقاً . 

وقال جان جاك روسى CI. Roussau)‏ حين كتب إلى السيد مولتى 
(Moulton)‏ فى Yo‏ من نوفمير سنة ۱۷٦۲‏ : 

عندى ما أنصح لك بأن تقرأه : إنها الرسائل الفارسية , إتها 
مطالعة ممتازة لشاب ناشئ فى أول عهده بالكتابة ومع ذلك فسترى فيها 


بعض أخطاء لغوية . 
وقال لا هارب (La Harpe)‏ فى كتابه فلسفة الثامن عشر فى 
المجلدين الأول الثانى سنة 4 : 


كثير من هذه الرسائل معالجات هينه للسكان » والتجارة ٠‏ والقوانين 
الجنائية « والقانون العام » ( وإلتهكم كان السلاح الذى يستخدمه 
فى كل الأحوال » حتى ضد محكمة التفتيش بل إنه إذذاك يزداد تهكمه 
مرارة لينقص من هيبة هذه المحكمة . 


فى القرن التاسع عشر : 
وقد تحدث م - چ شينير (M. J. Chenier)‏ فى 
GS‏ (لوحة فى تاريخ الآداب الفرنسية) فى الجزء السادس سنة 1615 
فقال : 
إن الرسائل الفارسية أثر جليل وإن بدا تافها » فقد أحاط قصصه 
بإطار من السخرية » والسخرية سسلاح ماض فى يد مونتسكيى يحقق به 





وقال قيلمان (Villemain)‏ فى GES‏ دراسسة فى الآداب القرنسى 
سنة ۱۸۲۸ :حاكى مونتسكيو (فسى الرسائل الفارسية) أو ساوى 
(La Bruyére) jus‏ فى ذكائه اللاذع فى تصويره لالشخصيات « وفى 
الإغراق فى السخرية وفى قوة الإفصاح عن الأخلاق . كما حاكى پسكال 
(Pascal)‏ فى تعبيره القوى الحاد » ذى الطابع الجذاب الذى امتازيه عصر 
غير عصرنا ‏ وفى تشككه الشاذ » وخياله المرهف الذى انفعلت يه نفسه . 
. . فالطابع السائد فى هذه الرسائل الأبيقورية الساخرة هو دراسة 
السياسة » وفلسقة التاريخ وهى دراسات جديدة فى فرتسا . . . 

*ويمكن أن ندرك مدى النجاح الباهر لكتاب كهذا ظهر بعد موت 
لويس الرابع بست سنوات » فى فرنسا المرحة القلقة المنهارة فى عصر 
الوصاية . وقد تناول فيها بروح فكهة طرائف وحقائق لاذعة » ونقد طريقة 
لى (Law)‏ وفئة من رجال الدين » وصالونات الأدب فى باريس والسياسة 
الأوربية . 
وقال سانت بيف فى حديث الاثنين NAoN)‏ - 1801) : 

فى الرسائل الفارسية أخذ مونتسكيو الشاب يلهو ويلعب » وكان 
all‏ فى لعبه » ومعظم أفكاره بدت كنبت لما ينضج ؛ أو بعبارة أخرى نبت 
أخذ يتطور : فكان فى أول أمره أقل نضجا مما صار إليه أخيرا ثم نضج 
شيئًا فشيئا : لأنه احتفظ بمعظم أفكاره  USI‏ فى مؤلفاته التى جا عت 
بعد ذلك كان على حال أخرى ٠‏ فقد فكر فيها على نق آخر › ولم يتكلم 





فيها إلا جادا شاعرا شيبًا فشيئًا بعظمة المجتمع » راغبا فى تمجيد 
الطبيعة الإنسانية . 

وكتب جوستاف لانسون (Gustave Lanson)‏ فى كتابه تاريخ الأدب 
الفرنسى سنة 1894 ٠‏ ققال : 

لقد كان مونتسكيو خير من سنخر من الفضول التافة عند 
الباريسيين البلهاء ومن الأحاديث السفسطائيه اليراقة عند الطبقة الراقية 
« وأشار إلى تبرج النساء وتدللهن » وإلى الصور المختلفة من الخيلاء 
والزهو فى المجتمع . 

وليس فى الرسائل الفارسية ظل لدراسة نفسية عميقة « ولكن بها 
قطعا خطيرة (...) ففيها عبارات شديدة الوطأة على رجال المالية (....) 
كما شهّر بالإفراط فى امتيازات الأشراف , كما فضح الجشع الذى لا 
يقنع عند رجال البلاط « وأبدى رأيه عن الشئون الجارية » ونقد طريقة لو 
(Law)‏ . لكنه pale‏ بوجه خاص حكم لويس الرابع المطلق فقد كان أشد 
Ga.‏ لهذا النظام من سان سيمون (Saint-Simon)‏ وقد عرض كيف أن 
الملكية تنحط إلى جمهورية » أى حكم مطلق » وقد فصل من قبل نظريته عن 
السلطات التى تتوسطهما , 
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حرا اناب 


الرسالة الأولى : من أوزبك إلى صديقه روستان بأصفهان 
الرسالة الثانة : من أوزبك pS]‏ الخصيان فى سراى أصفهان 
الرسالة الثالسة : من زك إلى أوزيك عدينة tog‏ 
الرسالة الرابعة : من زفيس إلى أوزيك بأرضروم 
الرسالة الخامسة : من روستان إلى أوزبك بأرضروم 
eas ga‏ هن ارز إل عد هه تمن Sis‏ 
الرسالة السابعة : من فاطمة إلى أوز بك بأرضروم 
الرسالة الثامئة : من أوزبك إلى صديقه روستان بأصفهان 
الرسالة التاسعة : من كبير الخصيان إلى ايبن فى أرضروم 
aL. Jt‏ العاف 3 نيزا إل gol abate‏ بك بأرضروم 
الرسالة الحادية عشرة : من أو ز بك إلى ميرزا بأصفهان 
الرساله الثانة عشرة : من أو زبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الثاكة عشرة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة الرادعة عشرة : من أوزبك إلى الشخص سه 
الرسالة الخامسة عشرة : 

م نكبير الخصيان إلى جارون المخصى السود بأرضروم 
الرسالة السابعة عشرة : من أوز بك إلى الك حص ففسه 
الرسالة الثامنة عشرة : 

من مد على ء LST pale‏ » إلى أوزبك فى أرضروم . 





الرسالة التاسعة عشرة : من rsa)‏ بك إلى صديقه روسبتان 


من أوزبك إلى کسیر الخصيان البيضن 


کا إلى اسن فى أزمير 
کا إلى الشخص Assi‏ ف أزمير 


: من ر 
: من ر 
: من رهيدى إلى أوزبك فى باریس 
: من ريا إلى ..... 

الرسالة الثالثة والثلاثون : 
الرسالة الرابعة OSM,‏ : 


من أوزيك إلى cul‏ فى أزمير 
من أوز بك إلى أبن عمه جمشيد 
من أوز بك إلى رهيدى ف قبنيس 


cp:‏ أوزيك إلى owl‏ فى أزمير 
: من ريكا إلى ابن فى أزمير 
الرسالة التاسعة والثلابون :م 


ن الحاج امن إلى الهودى بن 


الرسالة العشرون : من أوزبك إلى زوجته زأشى بقص رأصفهان 
الرسالة الحادية والعشرون : 
: من جارون إلى AS‏ الخصيان 

: من أوزيك إلى صديقه ابن فى أزمير 
: من رركا إلى این فى wt‏ 

: من أوزبك إلى اسن فى أزمير 

من أوزبك إلى روكسان بسرایأصفهان 
: من أوزيك إلى ناصر بأصفهان 
ORT Ee‏ 


الرسالة الثانية والعشرون 
الرسالة الثالثة والعشرون 
الرسالة الرابعة والعشرون 
الرسالة الخامسةوالعشروت 


الرسالة السادسةوالعشرون : 


الرسالة السابسة والعشرون 
الرسالة الثامنة والعشرون 
الرسالة التاسعة والعشرون 
الرسالة الثلاثون 

الرسالة الحادية والثلاثون 
الرسالة الثانة SPW,‏ 


الرسالة الخامسة والثلاثون : 
الرسالة السادسةوالثلاثون : 


الرسالة السابعة والتلاون 
الرسالة الثامثة والثلابون 


بودي سق اميق أن ير 


الرسالة الأربعون 
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الرسالة الحادية والأريعون: م aS‏ الخصيان الأسود إىأوزيك 
الرسالة GW‏ والأربعون : من فاران إلى أوزبك : سيده العظم 
الرسالة الثالئة والأريعون : من أوزبك إلى فاران حدائق فاطمة 
الرسالة الرابعةوالآربعون : من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 
الرسالةالخامسةوالآربعون: من ربكا إلى أوزبك فى ... 
الرسالة السادسة والاربعون: من أوزبك إلى رعدى ف فنس 
الرسالة السابعة ذالار بعون: من زاشى إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثامنة والأربعون: من أوزبك إلى رعدى فى فينس 

ار سالة التاسعة والأربعون: من ركا إلى أوزبك فى . . 


:من ركا إلى ... 


الرسالة النسون 


5 C) gut الرسالة الحادية‎ 


من هارجوم مرعوث الفرس Ub Pru oul‏ إلى أوزبك 


: من ركا إلى أوزبك فى ... 


: من ريكا إلى أوزيك eRe)‏ 
:من أوزبك إلى owl‏ ف asl‏ 
:من أوزيك dl‏ رهدی فى utd‏ 
: من ريكا إلى رعدى فى utd‏ 
ذش را إل أوزيلك ف عه 


: من أوزبك إلى أبن فى أزمير 

: من أوزبك إلى رعدى فى id‏ 
:منز لیس إلى أوزبك فى باریس 
: من ریک إلى أوزبك فى كف 


الرسالة الثانية والخسون 

الرسالة الرابعة والنسون 
الرسالة السادسة والخون 
الرسالة السابعة والخسون 
الرسالة الثامئة والخسون 
الرسالة التأسعة والخسون 
الرسالة الستون 

aL.‏ 3 ,4 والستون 
الرسالة dsl‏ والستون 
الرسالة Agel‏ والستون 


الضفحة 
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الرسالة dul‏ والستون : 
من رئيس الخصيان السود إلى أؤزبك فى باريس. 


الرمنالة الخامسة والستون : من أوز بك إلى نسائه بقصر biol‏ 


الرشالة السادسة والسترن : من ريكا إلى إلى .. . 
الرسالة السابعة والستون : من ابن إلى أوزبك فى باريس 
تاريخ أفسيردون وأسترتيه 
الرسالة الثامنة والستون :من ريكا إلى أوزبك فى ... 
الرسالة التاسعة والستون : من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 
الرسالة الحادية والسبعون: من أوزبك إلى ريليس 
الرسالة الثانبة والسعون : من ربكا إلى أوزبك فى 
الرسالة الثالثة والسبعون :من ريكا إلى ... 
الرسالة الرابعة والسبعون : من ريكا إلى أوزبك ' 
الرسالة الخامسة والسبعون: من أوزبك إلىرعءدى فى فخيس 
الرسالة السادسة والسبعون : من أوز بك إلى صدقه ادن فى أزمير 
الرسالة السابعة والسبعون : من اسن إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثامئة والسبعون : من ربكا إلى أوزبك فى . . . 
الرسالة التاسعةوالسبعون : 
من کیر الخصيان الأسود إلى أوزيك 3 بارس 
glial‏ :من أوزبك إلى رعدى فى ved‏ 
الرسالة الحادية واثمانون : 
من نرجم سفير فارسفى بلاد المسكوف إلىأوز بك فى tt‏ 
الرسالة الثانية والثهانون : من ربكا إلى امن فى أزمير 
الرسالة الثالثة والثهانون : من أوزبك إلى رعدى فى فيئيس 


٤ 





الرسالة الرابعة واكانون : من ربكا إلى... 1M‏ 
الرسالة الخامسة والمانون : من أوزيك إلى ميرزا فى أصفبان ۱۸۹ 
الرسالة السادسة والثهانون: من رسا إلى . . . 1۹۲ 
الرسالة السابعة والكانون : من ركا إلى . . . 155 
الرسالة الثامنة والثهانون : من أوزبك إلى رعدى فى فينيس ۹1 
الرسالة التاسعة والثانون : من أوزبك إلى oul‏ فى أزمير yay‏ 


الرسالة التسعون : من أوزبك إلى الشخص نفسه فى أزمير Se‏ 
الرسالة الحادية والنسعون :من أوزبك إلى روستان فى أصفبان ‏ ۲۰۲ 
الرسالة الثانية والتسعون : من أوزبك إلى رهيدى Yer td‏ 


الرسالة الثالئة والتسمون : 

من أوزبك إلى أخيه سانتون فى خاوقزوين rer‏ 
الرسالة الراحة والتسعون: أوزبك إلى رعدى فى فيئيس ¥ 
الرسالة الخامسةوالتسعون: من أوزبك إلى الشخض نفسه ۰۹ 
الرسالةالسادسة والتسعون: من كبير الخصيان إلى أوزبك فى باريس ۲٠۲‏ 
الرسالة السابعة والتسعون: 

من jal‏ بك إلى حسن درویش Joe?‏ جاورن 1٤‏ 
الرسالة الثامئة والتسعون : من أوزبك إلى امن فى أزمير YW‏ 
الرسالة التاسعة والتسعون : من ركا إلى وعدى فى urd‏ 11 
الرسالة المائة : ريك إلى الشخص تفس yv\‏ 
الرسالة الأولى بعد المائة : من ريكا إلى .... Y4‏ 
الرسالة الثانية بعد المائة : من أوزبك إلى امن فى أزمير Y¥o‏ 


الرسالة الثالئة بعد SLY‏ : من أوز بك إلى الشخص نفسه YYA‏ 
الرسالة الرأبعة بعد المائة : من أوز بك إلى الشخص نفسه YY‏ 


0 


الصفحة 


iıı 
٤ 
Y¥A 
Vie 
YY 
44 
Ver 





الرسالة الخامسة يعد TW‏ : من رعدىإ ىأو زبكفىباريس 
الرسالة السادسة بعد المائة : من أوز بك إلى رعدىف فيئيس 
الرسالة السابعة بعد المائة : من ر يكل إلى أبن فى أزمير 
الرسالة الثامنة بعد المائة : من أوزيك إلى ... . 
الرسالة التاسعة بعد TW‏ : من ركا إلى ... 

الرسالة العاشرة 5 المائة : من ريك إلى eer‏ 

الرسالة الحادية عشر بعد المائة : من أوزبك إلى 0006 


الرسالة الثانية عشر بعد المائة : من رهيدى إلى أوزبك فى Yeh tt‏ 


YoY 
Yoo 
Yoy 
1 
yay 
"o 
Yw 


الرسالة الثالثة ce‏ بعد BLY‏ : من أوزبك إلى رهيدىق فيتيس 
الرسالة الخامسة عشر بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه . 
الرسالة السادسة te‏ بعد المائة : من أو ربك إلى الشخص نفسه 
الرسالة السابعة عشر بعد BW‏ : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة dealt‏ عشر بعد المائة : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة التاسعة عشر بعد BW‏ : من أوزبك إلى الشخص نفسه 
الرسالة العشرون بعد BUY‏ : من أوزبك إلى الشخص نفسه 


الرسالة الواحد والعشرون بعد BW‏ : من أوز بك إلى الشخص نفسه ۲٠۹‏ 
الرسالة الثانية والعشرون بعد المائة : من أوزيك إلى الشيخص نفسهع/ام 


yy 
14 
YA\ 
YAY 
YAo 


الرسالة الرأبعة والعسرون بعد المائة : 

من أوزبك إلى رعدى فى فيفيس 
الرسالة الخامسة والعشرون بعد المائة : من ريكا إلى or‏ 
الرسالة السادسة والعشرون بعد المائة : من ربكا أوزبك فى. . . . 
الرسالة السابعة والعشرون بعد BW‏ : من ريكا إلى اين فى أزمير 
الرسالة الثامئة والعشرون بعد المائة : من ربكا إلى أوزبك فى .. . 


4 





أأصفحة- 


الرسالة التأسعة والعشرون بعد المالة : من ركا إلى .... AA‏ 
الرسالة الثلائون بعد AU‏ : من ركا إلى .... yar‏ 
الرسالة SAL‏ والثلاثون بمد المائة : 


من رهيدى إلى رکا فى باریس vay‏ 
الرسالة abl‏ والثلاثون لعل BU‏ : من By‏ إلى.... \ Ye‏ 
الرسالة Be‏ والثلاثون بعد المائة : من ركا إلى ... 1 


الرسالة الرأبعة والثلاثون بعد المائة : من ربكا إلى الشخص نه Yoo‏ 
الرسالة الخامسة والثلانون بعد SU‏ : من ركا إلى الشخص نفسه ۷ء٣‏ 
الرسالة السادسة والثلاثون بعد alll‏ : من را إلى الشخص نفسه و.م. 
الرسالة السابعة والثلاثون بعد المائة : من ريكا إلى الشخص نفسه YVY‏ 
الرسالة الثامنة والثلاثون بعد FL‏ من رکا ا امن ف میرن 4إس. 
الرسالة التاسعة والثلاثون بعد المائة : من ركا إلى الشخص نفسه ۴١۷‏ 
الرسالة الأريعون سد BLM‏ من ربكا إلى أوزبك فى... 18م 
الرسالة 43141 Sess Vl,‏ بعد المائة : من رکا إلى الشخص نفسه 114 
الرسالة الثائئة والأربعون بعد المائة : من ريكا إلى أوزبك فى ... ۳۲۷ 
الرسالة الثالئة Osa Vly‏ بعد المائة : 

من ربكا إلى ناتانايل ليق ( طبیب ہودی ) فى ٣٣۳ Gast‏ 
الرسالة الرابعة gs Vy‏ بعد BW‏ : من ربكا إلى أوزيك 4 
الرسالة الخامسة ail Jad) as Vly‏ : من أوزيك 5 wey‏ 
الرسالة السادسة والأربعون بعد المائة : 


من al L551‏ رعدى ۴ فليس yet‏ 
الرسالة الابعة والاريعون بعد الماثة : 
منكبير الخصيان إلى أوزبك فى بأد يس 4۹ 


۷ 


صفحة 


Yos 


Yo! 


YoY 


Yor 


Yoo 


For 


Yoyv 


YoA 


Yr 





الرسالة dull‏ والاريحون بعد المائة : 

من أوزيك إل ىكبي Ohad‏ يقصر أصفهان 
الرسالة التاسعة والأربعون بعد المائة : 

من نارسيت إلى أوزيك فى باریس 
الرسالة dyad‏ بعد BUY‏ 

من أوزبك إلى نارسيت فى قصر أصفهان 
الرسالة الحادية والنسون بعد المائة : 

من سلم إلى أوزبك فى باريس 
الرسالة الثانية والنسون بعد المائة : 

من ناسيت إلى أوزبك فى باریس 
als} Jl II‏ واغنسون بعد المائة : 

من أوزبك إلى سلم فى قصر أصفهان 
الرسالة الرايعة والنسون بعد الائة : 

من أوزبك إلى نسائه فى قصر أصفهان 
الرسالة الخامسة والخنسون يعد ATT‏ : 

من وزبك إلى نصير فى أصفهان 
الرسالة السادسة والخسون بعد الماثة : 

من Ls,‏ إل أوزبك 3 باریس 


الرسالة السابعة والخسون بعد المائة : من زاتى إلىأوز بكفىباريس ris‏ 
الرسالة الثامنة والنسون بعد SLU‏ :منذبليس إلى أوزبكف باريس 0م 
الرسالة التاسعة والخسون بعد المائة : من lee‏ إلىأوز ٣٠٤ bad‏ 
الرسالة الستون يعمد SOI‏ :من ale‏ إلىأوزبكق .ار يس To‏ 
ALL Jt‏ الحادية والستون بعد BUY‏ :٠نر‏ وکسا إلأوزبكؤبار س۳۹1٣‏ 


A 





GLE 


خرن ارال تہ رشان ‘lil‏ 


ل نمكت إلا يوما واحدا فى مدينة د قم » بعد أداء lve‏ عل قر 
Ves Slee hla‏ 

وصلنا أمس إلى مدينة « توريس » وهو اليوم الخامس والعشرون 
لرحيلنا من أصفهان . 

رما كنت أنا وصديق ريكا الوحيدين من أبناء الفرس اللذين 
أخرجبما من Lesbo‏ حب المعرفة » ورغباعن حلاوة العيش فى حاة 
هادئة لببحثا جاهدين عن الحكة . 

لقد ولدنا ف Ske‏ مؤدهرة 3 ولكننا لا نؤمن ol‏ حدودها ھی 
حدود yall‏ فة لا ts] ge‏ لا من أن حكة الشرق وحدها ھی الی 
car‏ سبلت . 
. أرجو أن ‘at‏ عل" ما قبل عن سفرنا » ولكن دون أن تجاملنى » 
GY‏ لا أعو”ل عل AS‏ من المستحسنين له . أرجوأن تعنون ردك على 
مدينة أرضروم الى سأمكت ف | بعض الوقت . 

أستودعك الله yeh‏ زی روستان » وتا کد أنتى أا كنت صديقك 
الخلص .© 


٠ ۱۷۱١ شبر صفر سنة‎ YO pd ae من‎ 





NILE 


من ارت لكي رغيات سا ىأصغبان 


إنك الحارس الآامين على أجل نساء فارس . لقد وضعت بين يديك 
فى ثقة أغل ما أملك من الدنيا . إنك تحمل بين .ديك مفاتيح هذه 
الآيواب العريزة المنال والى لا ca‏ إلا لى . وما دمت الساهر على حراسة 
هذا المستودع النى oe‏ ما أضن به من نفائس »ء فإن قلى يستريج › 
ويستمتع بأمن تام : إنك تقوم بالحراسة فى سكون الليل © وصخب 
lel‏ » ولا تكل عن مساندة الفضيلة إذا ترنحت » وتعيد إلى نساء القصر 
el pe‏ إذا حاوان الخروج على واجبن . إنك قاهر الرذيلة وعمادالامانة . 

إنك تأمرهن وتطيعبن وتنفذ ob‏ رغياتهن فى خضوع تام ما تحملون 
فى الوقت نفسه على تنفيذ شرائع القصر . إنك تحس عفرا إذا أديت إلين 
أتفه الخدمات ء وتخضع نفك فى احترام وخشية لآوامرهن المشروعة > 
وتخدمهن كأ نك عبد لعبيدهن . 

أما سلطانك عليمن فإنك كسيد تسوسين مثلى إذا خشيت أن يفلان 
من قوأنين الحياء والاحتشام کپ 1 

تذكر دائما أنك لم تكن من قبل bt‏ مذکورا » حي نكنت أحط 
عبيدى » وأنى وضعتك فى هذه ال مكانة » وائتمنتك على نعم قلى . 

الزم فى خضوع تام باب أولتك اللاتى يقاسمتى isl‏ » ولكن 
أشعرهن pad lls‏ التامة لسيدهن . قدم:لمن كل أنواع الثرف الرىء 
1 





لإبعاد الجر Gye‏ : رفه عنين بالموسيق والرقص والشروبات اللذيذة 
وتجعهن عل الاجتاع معا . وإذا رغنن فى الذهاب إلى الرف ore‏ 
ad]‏ » ولكن مر بقتل جميع الرجال الذين ببرزون من . حثهن على النظافة 
لأنها دليل ثقاء الروح » وحلثهن Ge‏ آن لاخر : 

EE ادق لكا ف ايل الف ونان تسو دود‎ or 


من توريس NAG‏ شبر صفر سنه ١الاام,‏ 





Ges}‏ ل ال 
من رك إلى أو ياك كسس دين Cay‏ 


لقد أمرنا كبير ote‏ أن يصحيئا إلى اأريف » وسيخبرك أنه ل 
das‏ ما om‏ الصفو ؛ فقد نزلنا من هوادجنا ‏ عندما أردتا عبوز النبر- 
ودخلنا كعادتنا فى صناديق مغلقة » وكان عمل كلا منا عبدان » وبذلك 
أمثا الأنظار أن تقع علينا . 


كيف يتسنى لی أن seb uel‏ زی أوزبك فى قصرك بأصفبان ؛ فى 
الأماكن التى تذكرنى lls‏ باللذات WLI‏ وتميج كل يوم شهوانى فى 
وج متجدد . aa)‏ من جنا اح إلى آخر che dl,‏ دون ج دوي › 
ولا أجد إلا ذكرباث قأسية Sug‏ الماضية : قتارة أرانى فى هذا المكان 
الذى شبدنى وأنا أضك فى أحضانی لأول مرة فى Sle‏ » ثم أتخيلك وأنت 
تفض النزاع المشہور بين فسائك اللاتى تدع یکل منون” تفو”قبا ae oe‏ 
النساء فى اجمال . ثم عرضنا أنفسنا عليك بعد أن بذلتكل”منا أقمى 
جبدها فى از بن والتجمل امات انت سرور معجراتا فى هذا ae‏ 
ورأيت إلى أى حد” نستطيع أن tid‏ فى الحصول على إجاباك » ولكن 
سرعان ما طلبت منا أن نعرض امال Gall‏ وهبته إبانا الطبيعة بدلا من 
هذا امال المصطنع الذى أمرت بإزالته » والتخلص من هذه الزينة الى 
تضيق بها فكان علينا أن نبسدو th BU‏ ببساطة الطبيعة کا شئت . 
أما أنا فكنت لا أحفل بالخجل » ولا أفكر إلا فى جد امال . وك كنت 
سعيدا ياعزيزى أوزبك .هذه المفاتن المعروضة أمام عينيك . Atal,‏ 


۱۲ 





st‏ من ببجة إلى بهجة وروحك المامة نظل طوبلا غير مستقرة ؛ 
ولا أخن عنك be‏ أوزيك ؛ أنهكانيةملكنى شعور أقوى م نالطموح 
أن أنال إعابك . وبدا لى من طرف خو“ أنى أصبحت مسيطرة عل 
قلبك : لقد أمسكتنى ثم تركتنى ثم عدت إلى فعرفت كيف أستبقيك . 
obs‏ النصر لى » والحسرة لكل منافساتى . 
وكان سدو لنا ننا الوحيدان فى هذه الدنيا > وأن كل ما Uy‏ 
لا ستحق أن يسترعى Lala‏ .كان الله فى عون منافساتى حين وهن 
dell‏ هل أعتال مناهدة alles‏ المت الى Yucatan‏ متك ١‏ وإذا 
كن رأين هياى فقد أحسسن الفارق بين حى Gel Gees‏ إذا استطعن 
منافستى فى الفتنة » ple‏ لا بقدرن عل منافستى فى المشاعر المتأججة . 
ولكن أن أنا؟ وإلى أن تقودق هذه القصة التى لا طائل تمتها ؟ . . 
إنه من الشقاء ألا تصبح المرأة محبوبة » ومن العار أن تفقد الحب . 
إنك تركتنا ‏ با أوزبك ‏ لتطوف فى هذه البيئات غير المتتخضرة . 
ما هذا المسلك ؟ إنك لا تعبأ بكونك bye‏ وا أسفاه ! إنك لا تعس 
ما تفقده ! إنى أتهدكل يوم لغيابك Sy‏ ما من سميع | ودموعی تمر 
ولكنك لا تستمتع مها ! ويبدو أن الحب بحيا فى القصر ولا تحسه AY‏ 
تبتعد عنه دأثما . 


آه ! ياعزيزى أوز بك » لو أنك تعرف كيف تكون سعدا ! 


من سرأى فاطمة ۲۲ من الحرم سنة ٠۷١١‏ . 


۱۳ 





LIL 


(arth 2 Ll ser Sie! 


لقد قرّر هذا الوحش السود أخيراً أن Kinz. ol cha‏ 
Galle‏ من قوة أن سعد عنى جاریی aha‏ » تلك الى gat‏ فى حب 
صادق وتعرف boty‏ الماهرتين كيف Gh fs gt‏ وتمنحتى الفتنة 
والجاذية . إنه لا یکت با أعانى من آلام GLA‏ بل رید أن ر“ 
شرف فى ALE‏ 

إن هذا الخائن برى ot‏ بها لا بد" أن تكون قائمة على ig} ely‏ 
ويحترىء على أن يفترض أنه سمع أو رأى أشياء لا مكن أن تدور مطلقا 
تخلدى » ولس لذلك من سيب إلا أنتى أطرده داماً عار الباب حيث 
ali‏ الملل والضجر . إفى لشديدة الشقاء ! 


وإن عرلى وفضيلى لا تكفيان لا كون gale‏ من شسكوك باطلة . 
فعيك السوء أخذ oak.‏ حى فا تعلق بقلبك وأصبم ol “Je LIS‏ 
أدافع عن ١ geil‏ 

لا . إلى أحترم نفسى إلى jae‏ من أن أنول إل الستوى اذى 
أبر فيه ملک . إنى لا أو ضامنا لسا سواك co‏ سوى حبك لى 
وحى لك » سوى دموعى أخيرا إذا دعا الم ياعريزى أوزبك . 


من حرم لك فاطمة - ٠۹‏ من شير الحرم سنة ۷۱ 





IL! 


12h $i سن روسان ال‎ 
f 


إنك موضوع جميع الاحاديث drag‏ أصفهان ؛ orl‏ لا تكلمون 
إلا عن رحيلك reas‏ يعزو ذلك إلى الطش » وبعضهم ينسبه إلى 
a‏ أحرانك « y‏ ا ا هم وحدم dhe oy gals, cell‏ لكنهم 
لا .شنعون أحداً . 

إن الناس لا دون Lin‏ مجر نسائك وأهلك وأصدقائك ووطنك 
لتذهب إلى أجواء مجهولة ليس بناء الفرس de‏ بها . 

أما أم رركا فلا عراء لما » وتطالبك ab‏ الذى اختطفته منبا . 
أما أنا با عز بزى أوزبك فأميل إلى الموافقة على كل ما تعمل » ولكى 
لا أستطيع أن أغفر لك غيابك » ولا أن lage Lal‏ عقف لمق امان 
لا يستسيغها قلى مطلقا . 

Sls ا چان‎ (els 


من أصفهان يوم ۲۸ من شهر ربيع الأول سنة SNA‏ 





— NILA, 


ub sel arbre من ريلك‎ 


ره بلاد الفرس 6 ودخلنا اليلاد الخاضعة SW‏ 2 وذلك عل 
مسيرة بوم منإريوأن » شم وصلنا إلى date‏ إرزيرون بعد ائنى عشر بوما 
وستمسكك فيا ثلاثة أشبر أو أربعة . 

يجب أن أعترف لك ail‏ أنى شعرت بألم obs‏ عند ما اختفت 
رلاد اأفرس عن Bb‏ ی ووجدت تقفسى بان العثهانيين الغادرين ; 


وقد كنت أشعر أنى أصبحت ملحداً كلما توغلت فى بلاد الإلحادء 
ST, lately‏ وأصدقائی » وتيقّظ حنانی » واتتابى قلق oil‏ 
باضطرأنى ot palo,‏ غامرت كثيرا بأسباب راح . 

ولکن AT‏ الأشياء لقلى هن Bi‏ » فإنى لا أستطيع التفكير “ord‏ 
كفن أن Leos‏ حزان » وليس ذلك با نصير SY‏ أحبين : فقد 
فقدت الشعور فى هذه الناحية حى صرت لا أشتبى ke‏ . وإن dle‏ 
فى أجتحة القصرجعلتنى أحذر الحب وأهدمه فى نفى ؛ ولكن مع برودى 
نشأت عندى غيرة debs‏ تلتہمى ؛ GY‏ أرى he‏ من النساء يكاد يكون 
متروكا cobb‏ ولا أجد من SAS‏ خبرهن إلا نفوسا خسيسة ؛ فن 
الصعب عل نفسى أن أكون Leader‏ إذا أخلص عبيدى » وما بالك إذا 
کانوا cual‏ ۽ أى أخمار dye‏ ستصل إلى فى هذه البلاد النائية الى 


V4 





Le get‏ 3 إنه ألم لاعلاج له لدی أصدقاق ¢ وإنه لمكان شبغى طم ألا 
يعلموأ ما بنطوی عليه من أسرار isl‏ ‘ 
ثم ماذا فى استطاعتهم أن بفعلوا لى ؟ أليس do‏ نى ألف مرة أن. 
أى عز زی نصير » إنى أبئنك کل“ ما بقلى من أحران . وى ذلك 
مايق لى من عزاء وحيد فى الحالة التى أنا عليها ٠‏ 


من هدينة أرضروم فى العا من شهر ربيع الآخر سنة ۱-^ 





انال الشابعم 


Lib‏ يضوم 


لقد مضى على رحيلك شهران با عزيزى أوزبك ومع ذلك لا تصدقه 
get‏ لما ألاقه من ضعف . إن أجوب القصر كله كا ل وكنت موجوداً 
فيه » ولا بزایلنی هذا الوم fal‏ . وماظنك dal LL‏ » واعتادت 
أن تضمك Tis‏ بين أحضانها » ولا هب" لها إلا أن تقدم لك الآدلة على 
[ole‏ لقد سعدت إذ ولدت حرة ولكن سلطان yo‏ قد استعبدها ؟ 


لم تكن عینای قد امتللات برجل قبل زواجى the‏ وما ذلت أنت 
الوحيد الذى مح لبصرى أن براه ؛ وإنى لا أضع هؤلاء AT‏ 
البشعين فى صف الرجال » فأقل نقائصهم آم لسوا رجالا Tales‏ 
ولذا قارنت جال وجهك بشناعة وجوههم 4 ا | ك 
إن dls‏ لا يستطيع أن يتصور سحراً يفوق سحرك > ails‏ لك 
با عزبزى أوزبك أنه إذا قدر لى أن أخرج من الوضع ill‏ أعش فيه 
حك مرکزی » أو استطعت أن أهرب من الحرس الذى عبط نى > 
aes‏ لى أن اختار رجلا من رجال هذه العاصمة الى جمعت ake‏ 
الأجناسفان أختار ‏ با أوزيك — fod‏ سواك » فأنت وحدك الجدر 


. فى هذا العالم‎ LL 

لا تظن }3 لغيايك clei‏ جالا هو أثير عندك » ففازالت الرغبة» 
الى كانت تدفعنى إلى أن أحوز AE]‏ تحمانى على التجمل بالرغم فق نا 
\A‏ 





أعرف أنه ان GL‏ أى إنسان ؛ وأن كل هذا التزين أن تستمتع أن 
م 

sl‏ لا آوی إلى فراثى إلا إذا تعطرت بأطيب العطور» وأتذكر 
ذلك الزمان السعيد الذى كنت تأوى 48 Jt‏ أحضاق ‘ sal joy‏ 
لى صورتك الحبيية فى حلم لذيذ » وخياك بهم فى ale,‏ كأنه تعلل 
JUL‏ . فكنت أفكر أحانا أنك ستعود uh‏ وقد زهدت فى هذه 
الرحلة الأرهقة » ويمضى اليل فى أحلام لا هى فى اليقظة ولا فى المنام ٠‏ 
كنت wile the es}‏ 1 ثم يخيل إل“ أنك هربت می . وكانت النار 
الى wept‏ دو هذه المرات وتوقظ مشاءعرى . وعندئذ أرالى شديدة 
الاتفعال . إنك لا تصدق ذلك با أوزبك » وللكن من العسير عل" أن 
أعش ف مثل هذه الحالة Wb.‏ نجرى فى عروق . ولا أستطيع أن أعبر 
إك Lut‏ صادقاً عما أشعر به » وكيف أشعر Elle‏ عن التعبير عنه ؟ 
cil‏ فى مثل هذه اللحظات » با أوزبك 3 أود لو أعطى ملك Lil‏ مقابل 
عطفك عل" . 


le‏ العم all‏ ترك وحدها » وتحرم ذلك الشخص الذى يستطيع 
وحده أن يشبع هذه الوحدة » دون أن تجد من یسلا ؛ فعلها أن 
تعيش فا ألفت من تنبدات ؛ وفى ثورة الشوق العنيفة » بعيدة من 
السعادة » لا حق ها فى أن gual‏ السعادة على شخص آخر ! زنة 
قصر لا جدوى ها » وحراسة بقصد الحافظة على الشرف Yc‏ من 
أجل سعادة الزوج ! 

ما أقسى قلوبم معشر الرجال ! دع Gee Oo‏ ين 
لانستطيع أن نطفئها . . إن تعاماوتا على (sl‏ فاقدات الحساسية وتغضيون 
تماما من أن نكون كذلك . وتعتقدون أن Ll aps‏ اللى كبحت tu;‏ 


8 





طويلا ستنتثى حين بقع بصرنا علنكم . ليس من الهين أن يصبح أحدك: 
be‏ وأقرب منهأن يقسرب اليأس إلىحواسنا ما لاتتفع فيه براعتك . 


وداعاً esx sel‏ أوزبك 6 وثق أنى لا uel‏ إلا لأعيدك » وأن 
روحى متيمة بكء وأن غيابك لا Gots‏ ذكرك: بل يلهب حى إذا کان 
من المستطاع أن يزيد يبه . 


من قصر أصفهان فى ١7‏ من ريع الأول سنة ٠۷١١‏ . 





SII‏ لالتامت: 


من ريرك إلى صريقمر سنا ن بأصفببان 


ple gual‏ رمنالتك بأرضروم حيث أقم » وكنت على بقن من أن 
e‏ ضجة لا تضاشى . وماذا تبغى أن أأتبع : 
| تی أم IS‏ أعداق ؟ 


قت ف لهد واس ولس اده 
هو أن قلى لم يفسد فى البلاط . . والتدمت خطة عظيمة من Mele‏ أجر 
ءل أن أكون فاضلا . وعند ما تكشفتلى رذائل القصر ابتعدت عا 
م اریت مها لا كشف Vic‏ القناع . وحملت الحقيقة حتى وصلت با 
at‏ م العرش » وهناك تكلمت لم تكن مألوفة حتى ذلك الحين : 
لقد زلؤلت أركان الملق وبثثت الرعب ف العابدين والمعبود على السواء . 


وعندما نينت أن صراحتىكونت لى أعداء » وأثارت ضغينةالوزراء 
ول أحصل بها على رضأ الآمير » وعلدما وجدت تسى وسط حاشية 
فاسدة لا أعتمد فا إلا على فضيلة لا تقوى على مواجهة هذا الفساد ء 
قررت أن أغادر by‏ . وزعت أن مهتم اهماما بالغاً دراسة العلوم » 
وباستمرار هذا التظاهر ألفت العلوم حقا » فانسحبت إلى هتذل بالريف 
ول acl‏ أشغل بأى yl‏ . وقد كان لهذأ الإجرآء عيوبه : إذظللت داعا 
عرضة لمكر أعدائى لأنى قضيت على الوسائل التى تحمينى ee pally.‏ إل 
أخبار سرية gle‏ أفكر فى نفسى جديا : فقضيت على نفسى بالنق 


۲١ 





بعيداً عن وطنى » وكان انسحاى من البلاط مبرراً مقبولا . ذهبت إلى 
املك » وينت له ما gli‏ من رغبة فى عام معارف الغرب » وأوعزت 
ad]‏ مقدار ما Os‏ أن ستفيده ملک من DE‏ » څرت قبوله > 
ثم رحلت » فا فلتت AL‏ ضمة من بد اعدا . 

هذا هو يا روستان السبب الحقيق لسفرى » فدع أصثيان تكلم » 
ولا تدافم عنى إلا أمام أحبانى » واترك أعدانى لتأويلاتهم الخبيثة » 
وإنى لسعيد ob‏ تكون هذه Sot‏ هى الضرر. الوحيد الذى 
ستطيعون أن 39h‏ به . 

er!‏ يتحدثون عنى الآن » ومن امحتمل أن ينسوق تماما عما قر بب.» 
أما أصدقاى ا اروستأن - لا أريد مطاقاً أن أستسل لهذم 
الفكرة الحزينة : سأ كون Ty je‏ علهم Clo‏ ؛ وإنى أعتمد على ree]‏ 
کا أعتمد على إخلاصك . 


أرضروم — ۲١‏ من جمادى الآخرة سنة WY)‏ 


YY 





mol SS 
این فار م‎ Sul Sey 


إنك تتبع سيدك القديم فى رحلا > و تجو ب معه المقاطعات والمالك› 
فلا عرف ols‏ سبلا إلى نفسك » وتشاهد فى كل af dad‏ 4 
جديرة » فتستمتح Yoel fl‏ تشعر رور الزمن . 

ولس حالىكالك» فأنا رهين جن رهيب » حاط (hs‏ بنفس المناظر 
التىلاجديد فما » نهب للأاحران الى لا تتغير . ترانی تن تحت عبء الأعوام 
النسين التى قضيتها فى إرهاق دانم وقلق شديد . وخلال هذا العمر الطويل 
لا أستطيع أن أقول بأنى سعدت فيه بيوم مشرق أو بلحظة هادئة . 

ey‏ أعد سيدى الأول مشروعه القابى بأن يعبد إلى بنسائه» 
واضطرنى بالإغراء المصحوب بالتهديد الشديد إلى أن أفارق رجولى إلى. 
الأبدء وقد eich‏ نتيجة لإرهاق بالأعمال التى لا قطاق AV Gil‏ بشو انى 
فى سبیل راحتى Shay‏ »وك كنت تعيساً ! لقد جهد عقلی فى أن يطلعنى 
على المكسب وأخؤ عنى الخسارة » كنت آمل أن أ کون قد تخلصت من 
أضرار مضاجعة النساء لعجوى عنها . ولكن واسوأثاه ! ad‏ أطفئوا فى 
ثار الشبوة دون أن بقضوا على أسباءها » وأجد نفسى ولا عراء لى Whe‏ 
بأشساء شر ol gpl‏ دون انقطاع : وأدخل القصر فأر ىكل ما فيه 
يشدرق بالأسى على ما ققدت :كنت أشعر بالحياة تدب Melo‏ فى جسمى ! 
ويبدو لى أن المفاتن الطبيعية التىتظهر أمام Yee‏ تتكشف ل إلا لتحونتى. 
وتضاعف شقاقى .كدت أجد نفسى Sar) sls} (cls‏ سعيد 


۲۳ 





وفى هذا الوقت العصيب » لم أقد امرأة إلى سيدى » إلا وعدت إلى 
مأواى والغيظ Ste‏ قلى » والحسرة الشديدة تملك على نفسى . 


وهكذا قضيت شبابی البائس : ليس لى غير تی أفضى إلا بسرى . 
كنت مقلا با مموم والاحزان الى لا مفرت من أن !أ كظمبا : وتلك 
السيدات اللا ىكنت أحن إلى أن أنظر إلين بعيون ملؤها الحب » 
م أتطلع pl)‏ إلا بنظرات جد صارمة . ما أضيعنى لو فطن إلى ماكان 
دور بنضسی » وأى خير فاتهن إذا جهلن الى . 


* 


مضت حرارة الشباب وهأ نذا قد أصبحت شيخاً أجد فى هذه 
الناحية هدوءا وأنظر إلى النساء بلا مبالاة وأرد لمن جميع الإهانات وكل 
الالام التق جرعتنى إباها . وأذكر دائماً أنتى ولدت لأسيطر عليون . 
jes‏ إلى أنتى عدت رجلا فى الحالات الى تتطلب منى قيأدمن . 
إنى أمقتبن حينم يبدو عليين عدم المبالاة » وحين يطلعنى عقلى غلى نواحى 
caine‏ . وأجد لذة خفية فى أن أخضعهن » ولو أننى أقوم على حرأستهن 
لفيرى » وعند ما أحرمهن من کل شىء تخيل إلى أن حرمانہن من أجلى 
bb‏ بذك رضا غير مباشر . ومقامى فى القصر abe‏ إقامتى فى ملك 
صغيرة » وکل ما بق لى من عواطف هو طموح يحد الآن مايرضيه ؛ 
لأآنى أرى نفسى مع السرور حورا لكل شیء ف القصر ‘ وألا غنى عنى 
ad‏ واحدة » واذلك أتحمل راضياً حقد جميع النساء SW‏ وطدن قدى 
فى الوظفة التى أشغلها . لقد قعلن ذلك Ge. ele‏ يجدننى Who‏ إزاء 
أطهر شرواترن حاجراً منيعاً : og‏ يضعن المشروعات وأنا أقف BB‏ 
.دون تحقيقها . وأتسلم بالرفض » وأتذرع بالتدقيق » ولا تجرى على 
شفتى سوى ألفاظ الواجب والفضيلة والاحتشام ore’ gl. LL,‏ 
حين أتحدث دابا عن ضعف جسن وعن سلطان سيدهن dae.‏ 


۲٤ 





بعد ذلك أتنى أضطر إلى كثير من الصرامة فى معاملتين . وتلم he‏ الرغبة 
فى أن أسمعهن أننى لست إلا أداةلمصلحتبن aad aly‏ التعلق من .. 

ليس هذا كل ما هتالك : فل أخل من مضايقات لاحد لما » OF‏ 
هؤلاء النساء الحاقدات ل يكن لمن bee‏ من قصد سوى الاتتقام البالغ 
من يضايقهن : وإن كيدهن clad‏ . كان بيننا ما نسميه مد البحر وجزره 
من التسلط والاضوع ؛ وکن بكلفتى بالقيام بأخس SEM‏ ويبدين لى 
ازدراء لامشل له : كن بوقظتى فى الليل عشر مرات لاتفه الأشياء 
دون Bley‏ لشيخوختى وكنت مرهقاً دام Le‏ يصدرن لى من ASN‏ 
واللأعمال وأهوائهن الحقاء . ويخيل UL‏ أنبن كن يتناوين فى استخداى » 
وأن أهواءهن الطائشة يلاحق بعضبا بعضاً » وفى أ كثر الأحيان عاو هن 
أن يضاعفن اهتهاى بعملى » إذ GO‏ فسررن إل“ بأسرار كاذية : 
فرة تقول إحداهن : إن شاباً بيدو خلف هذه الجدرأن » ومرة تقول 
أخرى : نسمع ضوضاء فى هذه الناحية » ومرة تقول ثاللة : يفبغى لا 
أن نرد على رسالته 3 وکل ذلك Fy‏ ‘ وهن Seles‏ من هذا الانزماج 
وتقر أعينون حین بريننى مکذا معذباً > Udy‏ أخرى يازمنتى ork‏ 
فلا أفارقه ليلا وتهارآ . | 

APY يعرفن تماما كيف مارضن وكيف بزعمن الضعف أو‎ ofl 
Nog BEL أو الخوف » ولا إعوزهن أى ادعاء ليصلن فى إلى‎ 
. لا حد لما‎ Mab Nyt وبتحتم فى مثل هذه الأحوال الطاعة العمياء‎ 
والرفض الذى بتفوه به رجل مثلى أمى لا يستساغ سماعه » وإذا ترددت‎ 
أوثر أن أفارق الحياة‎ oll هن الحق فى عقانى . لذلك‎ aby cel فى‎ 
.. من أن أنزل إلى مثل هذا الدرك من الموان‎ 

وليت الآمن بقف عند هذا الحد : ob‏ لست فى lily dad af‏ 


)+ س رسائل فارسية ) 





من عطف سیدی ورعايته » فلى فى قلبه نوازع كثيرة من العداء لا تفكر 
إلا فى ضياعى : ذلك أن لنساته أرباع ساعات هن الجلوة لا أسمع Led‏ 
bas‏ مطلقاً » أرباع ساعات لا يرد فيها هن Te‏ أرباع ساعات أ كون 
فيا آنا امخطیء دائماً . إنى أقود إلى فراش سيدى نساء حاقدات على : 
أتعتقد أنهن فى هذا الفراش ches‏ من أجلى » وأن OSS‏ مصلحى 
موضع رغايتين ؟ إن أخوف ما أخافه هو دموعهن وتنبداتهن وأحضانهن 
Lala,‏ : لانن في مكان نصرهن . وإن فتثثون ead‏ الرعب 
فى قلى : فا يقدمنه السيد فى الحاضر بحو فى لحظة واحدة جميع Slat‏ 
السابقةء ولا شیء قف جانی لدی سيد ليس له أى سلطان على نفسه . 


a 
ry) 


ک من مرة حدث لی أن آویت إل فراشی متمتعاً برضا سيدى » 
وأقوم منه وهو ساخط على ! ! 


وماذا فعلت فى ذلك اليوم الذى جلدت فيه بقسوة خارج القصر ؟ 
ركه أعرأة on‏ ذراعى سيدى 1 وما إن رأته Lhe‏ حى سكبت سيلا 
من الدموع » وشكت وعرفت كيف able‏ لشكاباتها ali‏ فيها کا 
أثارت فيه الرغبة » فكيف يطمان بى مقام فى مشل هذه اللحظة 
الشديدة الخطورة؟ ( 

Lil‏ ضعت من حيث لا أدرى cil.‏ ضية مفاوضات تقوم على 
الشبوات » ومعاهدة lente‏ التنهدات . هذه -- با عريزى at ol‏ 
القاسية الى أعيش tisha‏ . ۰ 


ک eal‏ سعيد | فاهتهامك كله موجه إلى شخص أوزيك ؛ ومن ell‏ 
عليك أن ترضيه » وأن تظل ممتفظاً حظوتك لديه > آخر أيامك . 
من قصر أصفهان فى آخر شبر صقر سل 11/11 م . 
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ارت تامار 


م سيرز! إل (hha‏ 


لقد كنت وحدك العوض عن f se Ky wls‏ كان ريكا 
Shee‏ عن غيابك . إثنا فى حاجة إلى وجودك bey‏ — ا أوزبك  wilh‏ 
روح baat‏ 

ما أقبى أن تنقطم الصلات الى عقدتها القلوب والعقول ! نحن 
نتناقش هنا كثيراً : ومناقشاتنا تدور ble‏ حول ae‏ : 
caer‏ درن انه 0 E‏ تقول : إن 
الناس و إدوا لكو نوا فضلاء » و إن العدالة صفة لازمة +4 م أزوم 9 (Po gr‏ 
told eh‏ ¢ اباش Biden‏ 

لقد عحدثت رجال ادن ay at orl Spb‏ » وأنا 

لا أكلهم كؤمن صادق الإبمان » ولكن كرجل » وكواطن » وكأب 


ا . ووداعاً . 


من إصفهان فى آخر صفر سنة ۱۷١١‏ م .٠‏ 


)+( هو ah wb fea‏ شر موعن win‏ دللا عقلا لا قلا 


المراجم 
YV‏ 





ماري Pd‏ سفت ان 


إنك تدع عقلك « وتلجاً إلى bee‏ » وتتنازل حتى تستشيرق » ونعتقد 
أتى هل لان أعليك ع اعزيزى ميرزا ؛ إن هناك امس برضيى أ كثر 


ولأجببك عما طلبتمنى » لا أرى UY‏ أن أستعمل الحجج AV‏ £85 
فهناك بعض الحقائق لا يكن فيها الاقتناع » بل تتطلب أن يحسها الإفسان : 
>الحقائق LAL‏ . ورما أثرت فيك هذه القصة التاريخية ما لا تؤثره 
الفلسفة الدفيقة : 


کان فى البلاد العربية شعب صغير بدعى التروجاوديت بنحدر عن 
التروجاوديت القدماء» الذين كانوا ‏ إذا صدقنا المورخين ‏ أشبه 
بالببائم منهم بالناس .لم یکو نوا مشو”هى SU‏ ولم يكس جلودم الشعر 
IK‏ رة > ولا يصحون » وكأنت لهم عيون ops‏ كانوأ تعسين 
: ومتوحشين إلى ول كبير 8 فلم يكن puis‏ أى قاعدة للإنتصاف 
أو العدالة . 

وكان طم ملك من أصل جني ore‏ ؛ أراد أن ode‏ شراستهم 


الطسعية فعاملهم انمسوة » فتعصوا عليه وقتلوه ¢ واستأصلوا اأسرة 
الللكة كلها . 


YA 





وما إن حدث هذا حى اجتمعوا LEY‏ حكومة » وبعد جدل 
Gite‏ وعراك عينوا حكاما » وما كاد هؤلاء الحكام Uae‏ حى 
أصبحوا لا يطاقون فقتلومم كذلك . 

هذا الشعبالمتحرر منالنير الجدير لم يعد “Ke‏ إلاطبيعتهالوحشية . 
واتفق أفراده عل ألا يطيعوا أحداً بعد ذلك » وأن كل شخص لا برعى 
إلا مصالحه دون رعاية لمصالح الآخرين . 

هذا القرار الإجماعى” » أرضى جيع أفرادهم إرضاء تاما . وقالكل 
منہم : فم أقتل نفسى فى العمل لتاس لا أهتم .هم مطلقا ؛ سأفكر فى 
pul‏ وحدها . سأعش View‏ : وما Gea‏ فى أن OS‏ الأخرون 
كذلك ؟ سأحصل على جميع ماأحتاج إليه وإذاتم لى ذلك فلا cal‏ 
مطلقا بأن كون سائر التروجاوديت بائسين . 

وان شور al‏ فقال كل" فى نفسه : لن أحرث من حقل 
إلا مقدار ما أحتاج إليه من قح لغذانى » وكية كبيرة لا داعى لهاعندى » 
Jal ale‏ مطلقا lage‏ فى غير طائل . ١‏ 

لم تكن الأرض فى هذه المملكة الصغيرة ذات طبيعة وأحدة : فنا 
الجدية » والجبلية » ومنها البقاع المنخفضة الى تروى بكثير من الجدأول . 

وفى هذا العام كان الجفاف شديدآ » فم تنل الأماكن المر تفعة شيئاً 
من الماء » أما التى نالت الری' فقد أخصبت وأتت مخير AS‏ : وهكذا 
كاد سكان الجبال OST‏ جميعاً لقسوة سكان المنخفضات » إذ رفضوا 
أن يقاسموم الحصاد : 

م كانت السنة التالية غريرة الأمطار : فسعدت SU‏ المرتفعة 
عخصب غير معهود 6 وغرقت:الأرض المنخفضة ca 3 ALLL‏ صف 

5 





الشعب سرة أخرىمن المجاعة » لكن هو لاء البائسين وجدوا أناساً عاملومم 
بالقسوة الى وجدوها منهم من قبل : 

OKs‏ لرجل من أعيانهم امرأة رائعة الجال ء علو ق حبا أحد الجيران 
ذاختطفها » ونشأت معركة date‏ ينما لق لم اهز قريب lath‏ 
على أن ee‏ الم رجل من التروجاوديت كان له قدر أيام قيام ججهورية . 
ذها ols ¢ aj}‏ ادا أن بسطا أمامه الحجج > فقال ا : ماذا يعنت من 
أن تكون هذه ار أ لك أو له ؟ ced al‏ حقلا أحرثه ؛ فار aly‏ 
وقتى فىفض ما Ry‏ من ele‏ اون أشغل نفسى بقضاءا کا وأهمل أعمالى» 
les‏ هدوء » ولا SEF‏ بعرا كلكا .ول تف ذلك بل تركهما ؛ 
وانصرف إلى أرضه يعمل فيبا . وكان المختصب أقوى الطر فين sh ٠‏ 
أنه tp‏ أن dew ye‏ أن برد هذه المرأة » أما الآخر فقد تأثر تأثراً 
الغا | من do‏ جاره » وقسوةالقاضى » ونی أثناء عودته بائساً لق فى طريقه 

all‏ شابة dae‏ عائدة من النبع . ل يعد ast‏ أمرأة » وأعمته هذه المرأة 
lyons ails‏ أن عل أنها زوجة ذلك الرجل الذى اتخذه قاضياً » ول 
tle‏ لما كان فيه من تعس الحال : فاختطفها » وأصطحبها إلى منزله . 

وكان هناك رجل ملك حقلا على حظ من الخصب ؛ وكان بزرعه 
بعناية فائقة » فاتحد عليه اثنان من جيرانه » فطرداه من منزله » واحتلا 
حقله . وكان بانهما أتحاد لمقاومة من يريد اغتصاب الحقل منهما » وداما 
على ذلك أشبرا » ولكن أحدهما ضابقه أن يقاسمه غيره » ما يستطيع 
أن Sule‏ وحده » فقتل صاحبه » وأصبح وحده مالك Jill‏ » ولكن 
ronan‏ ‘ ؛ فقد وثب عليه أثنان آخران من التروجلوديت 5 
ونان | مدق أن يقاوم » فقتلاه . 

وكان من التروجاوديت رجل شبه عار » رأى صوفاً باع « فال 
ys‏ 





عن منه » فقال التاجر فى نفسه : من abl‏ ألا أبغى فى صوف Le‏ 
إلا بمقدار ما أشترى به مكيالين من القمح ؛ لكانى سأببعه بضعنى Caf‏ 
فأحصل بذلك على dale‏ مكابيل » وتمت الصفقة » ودؤم CH‏ الممالوب . 
ثم قال التاجر ail:‏ ناعم البال ؛ سأ حصل eal fo‏ فى الحال dread ٠‏ 
الأجنى » وقال له : أأنت فى حاجة إلى قيم ؟ عندى ما أبيعك منه» لكن 
امن قد deo‏ فأنت تعلم أن اقح عزيز المنال » و أن المجاعة ith‏ 
فى جميام الجهات » ولكن هات ما أخذت می م من مال »۰ وسأدطيك 
مكيالا واحداً من القمح : : أتريد أن تموت جوعاً » إتى لن أرضى بغير 
هذا التصرف بديلا . 

وحدثك ley ole‏ عضالا 5 \ هذه ob. dablall‏ إليبا طييب ماهر 

من بلد yale‏ » ووصف الدواء ۾ الناجم حى إن جميع من عالجهم شفوأ . 
ولا ٠» ge Aldi,‏ ذهب إلى cm‏ من عالجهم يطلب أجره ف جد إلا 
الرفض » فعاد إلى بلده lay‏ من الجهود الى gibi‏ هذه الرحلة الطويلة . 
ولم تعض إلا فترة وجيزة حى de‏ أن امرض تفسه فشا من جديد ؛ 
واشتدت وطأته بدرجة لم تعهد قط فى هذه البلاد المنكرة للجميل . 
فذهب القوم ]43 هذه ام رة ؛ لكنبم لم يظفروا بأن يحىء Jey . evel‏ 
هم : اذهبو أنتم قوم OMe‏ : إن فى أرواحكم سما هو أقتل لک من 
هذا امرض الذى تريدون الشفاء al cae‏ لا نستحقون أن تشغلوأ 
مكانا على الأرض » لانك صفر من الإنسانية ٠‏ وتجهلون قواعد 
الإنصاف : وأعتقد أنتى أعصى الآهة الى عاقتك إذا أنا عارضت 
عدائها فى Se lpia‏ . 


من أرضروم فى ٣‏ من جمادى الآخرة سنة ۱۷١١‏ الميلادية . 


۳1 





epee 


OA PN من اولك‎ 


لقد eal‏ باعزیزی ميرزا كيف أن التروجاوديين لم ملكهم سوى 
شرورم وكانوا WP‏ ظلبهم . وأنه لم ينج من الشقاء النى حل بهذا 
الشعب الوافر العدد إلا أسرتان » وذلك أن رجلين من هذا الإقلم أمتازا 
يساوكهما ‏ وشعرا بإنسانتهماء وعرفا العدالة » وأحيا الفضيلة » وتوثقت 
Lele‏ لصلاح قلبيهما ولفساد قلوب الآخرين . Ls‏ التنافر يسود 
الشعب فأحسا chet Se‏ > وكان ذلك سیا فى ددم اتحادهما » وعملا 
فى قضامن مشترك » لنفع مشترك » dy‏ ينشأ Lega‏ جدل إلا ما ae‏ الحبة 
العذية الرقبقة » وعاشا فى جانب ناء بعيدين عن سائر أفراد الشعب الذين 
لا يستحقون أن يعاشروم » وعاشوا حياة dle‏ سعيدة . زرعوا بتلك 
الأ col‏ الطاهرة » GL‏ الأرض أصبحت FF‏ 3 مارها من تلقاء نفسها . 
كانا عبان زوجاتهما » وكانا جد محبوبين من زوجاتہما » وكان كل 
همهما أن بنشعا أطفاطها عل الفضيلة » فكانا يعر ضان عام دانما مآسى 
شعبهم ويضعان نصب أعينهم موطن العبرة فى سلوكهم » وما AIT‏ 
a]‏ وكان Al‏ ماحرصا عليه أن يشعرا أبتاءهما بأن مصلحة الأفراد 
rap God‏ بتحقق المصلحة العامة » J} Ila‏ فصلهما فقد أريد فقدهها » 
وبأن الفضلة لست مطلقاً آم برهقنا » ولا Gas‏ أن نعتبر ممارسما 
bus‏ شاقاً » Marler ys‏ أن إنصاف غيرم إحسان إلى النفس. . 
A)‏ فى الواقم تتمه لارسالة الابقه . 
۳۲ 





ESN wt a 

من ألا بناء 3 oY ja hss‏ الشباب اللاشثون erie, a‏ بالزواج السعيد» 

فنا العدد » وقوى الاتحاد » ولم تضع فكثرتهم فضائل أنفسهم » بل قوت 
الفضراة عند ار gael abe‏ الفاضلة من اشلتهم : 


فن ذا الذى Le‏ لهذا الشعب السحادة ؟ 


إن شعباً تصف Se‏ هذه الاستقامة هو حبوب من BY‏ إذ ماكاد 
تح عينيه ورتعرف عل UB‏ حى استشعر [pate‏ وهذب الدين 
من طباعه » ماتركته الفطرة جافياً . 

لقد أقاموا الأعماد لتقديس DY‏ » فالفتيات oh‏ بالآزهاروالفتيان 
يعلنون أبتباجهم بالرقص الإيقاعى على أنغام الموسيق الريفية » ثم تمد 
الموائد الى تسودها البساطة ا يسودها السرور . 

وف هذه الجتمعات تتحدث الطبيعة الساذجة » Axis‏ القلوب Jols‏ 
dtl‏ » وف الساطة العذرية الخجول بدو اعتراف مفاجىء بالحب سرعان 
مأ منحه الآباء الرضا ٠‏ أما الآمهات الحانيات » فيسرهن ما توقعنه 
من زواج وفى"هىء . 

ويذهبون إلى المعايد ليطلبوا من DW‏ مها » وليس الثراء الوافر 
ولا الوفر الكثير» oY‏ مثلهذه GLY‏ لا تليق بالتروجلوديين السعداء؛ 
ولا يعرفون Vole Ny‏ ما رضى weal ys‏ 2 ولا يضرعون أمام 
المذابم إلا ليطلبوا من BY‏ الصحة لآبائهم » والاتحاد لإخوانهم ؛ 
والحنان لنسائهم » والحب والطاعة لآبنائهم . وتأتى الفتيات إلى المعبد 
وف نفوسون إيثار كرح » إذ لا يطلين من التوفيق إلا ما ASE‏ من [سعاد 
أزواجهن . 

۳ 





وإذا عا ت القظعان من المراعى مساء » وخلصوا الثيران الجهدة 
من المحاريث 3 اجتمعوا على عشاء pass © pd‏ | عن ib‏ أسلافهم 
وجبروتهم » وتغنوأ بالفضيلة والسعادة الناشئتين مع الشعب الجدير . 

ثم تغنوا بعظمة bY)‏ وفضلها الذى bles‏ من يستمنحه » وغضما 
الذى لامفر منه لمن لايخشونهاء ثم وصفوا الحياة الريفيةالممتعة » والسعادة 
اتی تجملها البراءة » ثم يستسلمون لنوم هادی“ لا ينخصه أببا مم أو حزن . 

والطبيعة لا تتقصوم شيئا من رغباتهم ومطالبوم . وفى هذا البلد السعيد 
أصبح الجشع Le‏ » وتبادل أهله Wad!‏ فصار كل معط يؤمن بأنه 
أفضل من غيره : 

وأصبح الشمعب التروجلودى as‏ تسه اة واحدة : فقطعان 
الماشية تكاد ختلط بعضها ببعض» والتعب الوحيد الذى كان يتخفف منه 
هذا الشعب عادة هو ألا يقتسر هذه القطعان . 


من أرضروم فى من Golem‏ الآخرة سنة 19/1١‏ الميلادية ٠‏ 


Vt 





ايناث اتف 
ی اورک إلى اخس توم 


ob التروجاوديين ؛ فنى يوم من‎ e 
>» قال أحدم : « إن أنى سيحرث حقله غداً ؛ لذلك سأستقظ قله ساعتين‎ 
bss حى إذا ذهب إلى حقله وجده‎ 

وقال آخر لنفسه : ببدولى أن أختى هويت شاباً من أقاربناء فينبغى 
لى أن أحدث أب لأحمله عل الموافقة على زواجهما . 

و ىء إلى ثالث وقيل له : « إن اللصوص قد سلبوا قطيعك فقال : 
إنه لا GK‏ من ذلك إلا أن بالقطبع UE‏ بيضاء ناصعة كنت أريد أن 
أقدمها قرباناً للآلحة » . 

وسمع Py Ja vat‏ : « يجب أن coil‏ إلى المعيد لأشكر 
ay‏ » لان أخى ost cl‏ أن روف كيرا راج آنا كذلك « 
قد استرد عافته» . 

وقال one‏ : « إن الذين يزرعون الحقل الجاور لحقل gl‏ يتعرضون 
لوهج الشمس وحرها فى أثناء الهار فنبغى أن أذرع هناك جر نين 
لستطبع هو لاء : المسا كين أن ثوا [لبماء ويسترحوا تحت ظلالما » . 

وف يوم من الأآيام اجتمع عددكبير هنېم وشهدوا شيخاً يلوم شاباً 

ab og‏ ارتكب عملا Erle‏ » فقال الشبان : ١‏ لا نظنه ارتكب هذا 
ath teas a‏ 


Yo 





وجىء إلى رجل منهم وقيل له : إن قوماً غرباء سلبوا متاع بيتك ‘ 
وذهبوا به کله » فقال : ٠‏ إن لم بكونوا ظالمين فصى أن تمتعهم به WY‏ 
أ AS‏ مما تمتعت به » . 

لكن وفرة النعم لاتسل من حسد الناس : فاجتمع جيرانيم » و تعلو 
بعال باطلة» وقرروا أن يسلبوا قطعائهم » فلا علموا بذلك أرسلوا ped)‏ 
رسلا خاطبوهم بالعبارات التالية : 

ماذا Jai‏ بک التروجاوديون هل خطفوا تسام ؟ هلسلبوا أنعام؟؟ 
هل أتلفوا حقولك ؟ لا . نحن قوم عادلون نخاف DY!‏ فاذا تريدون 
منا إذن ؟ أتريدون صوفاً تنسجون منه ثياباً ؟ أتريدون لبناً من دواينا » 
أو مارا من أرضنا ؟ ضعوأ لحت > تعالو! cb]‏ وسنعطيكم كل 
ذلك ؛ لکنا نقسم بأقدس أاننا Sl‏ إذا دخلم أرضنا أعداء لناء فسنعدم 
Las‏ ظالما . ونعاملك معاملة الوحوش المفترسة . 

لقد رفضت هذه العبارات فى ازدراء » ودخل القوم O gto gill‏ 
مسلحين أرض التروجاوديين » معتقدين أنهم غير مستعدين الكفاح » 
وأنه لا سلاح لهم إلا براءتهم > لعنهم كانوا على A‏ أهبة «glial‏ 
وضعوا نساءهم وأطفاهم ينهم » وبوا منظل أعدائهم» لامك كثرةعددم» 
وتحمسث نفوسهم » وأراد الابن أن يفتدى coll‏ والزوج أن يموت دون 
زوجه وولده » وحرص الاخ على أن يحمى إخوته » ودافع الصديق عن 
أصدقائه » وحارب م من أجل شعيهم » ومن قضی به مم حل 
ae‏ آخر ale‏ للحمى ء وولعاً WY‏ بالانتقام . 

تلككانت معركة بين الظل والفضيلة ... وهؤلاء الناس الجبناء الذين 
لم يسعوا إلا إلى الغنيمة لم يخجلوا من الفرار » واستساموا أمام فضائل 
التروجلوديين » ولو م يدركوا لها YS‏ 

إيرزيرون فى 4 جمادى الآخرة سنة ١‏ الميلادية . 
۳۹ 





ات ازع 


حينما نما الشعب على سر الآيام » رأى أن الوقت oF‏ ليختار له 
ملكا : واتفقوا على أن تكرموا بالتاج أصاحهم » فاتجهت أنظارم 
جيعاً إلى شيخ جليل بسنه وفضله العمم » ولكنه لم ,شأ أن يشبد 
هذا الاجتماع وتسلل إلى cy‏ ضيق النقس من لمم . 
ولما أرسلوا إليه Wy‏ تخدرونه بأنهم اختاروه ملكا قال لهم : 
لم يثمأ الله أن أ کون al‏ أوقع التروجلودبين فى مثل هذا الخطأ حين 
يعتقدون أنه ليس بينهم أعدل ge‏ ! لقد شرفتمونی بالتاج لكنى لن 
أقبله إلا إذا كنتم مصرين على ذلك » ولكن يحب أن تعلموا أنى سأموت 
ألا لأنى شبدت مواد التروجلوديين الأحرارء ثم أرام اليوم يصبحون 
رعية FU‏ وأنبمر من عينيه سيل من الدموع وقال : ماشقى يوى ! 
BU‏ عمرتحتى شهدته؟ ثم صام قائلا بصوت حاد : أيها التروجاوديون 
أرى حقاً أن فضائلكم بدأت تثقل كاهلك » فق الحالة التىكتتم Ab‏ 
ولا رئيس لك »كت تحماون أتفسك عل الفضيلة حملا » By‏ غير هذه 
الحال لن تثبتوا عليبا طويلا » وستقعون فما وقع فيه أسلافك.منشقاء . 
غير أن هذا الذى يبدو شديد العسر عليك : be‏ تخضعوا لأمير 
وأن Ladi‏ قوانده LY‏ أقل صرامة من خصائلك . وتعلمون ST‏ 
منذ الآن تستطيعون أن ترضوا مطامعك » وتنموا Sil sy‏ وتضعفوا 
۳۴۷ 





أمام شبواتك المر ذولة » وإذا لم تستطيعوا الخلاص من الكبائر فلستم 
فى ol‏ إلى الفضلة . م توقف برهة عن اكلام ؛ وأنممر دمعه وبق 
بكاء مرآ لم tal Sy‏ ثم قال : : وماذا توملون فى" أن ن أصنع ؟ كيف يمكن 
أن آر ا حدك بفعل ما ؟ أتريدون أن يصنع أحد صنيعاً STD‏ 
أمرته به ؟ وكان يمكن أن يفعله دون تدخلى بدافع من كرحم طبعه ؟ 


» ودمی قد جمد فى عروق‎ » Sle التروجلوديون ! إنتى فى آخر‎ ll 
تريدون منى أن أزجهم‎ Ua وأوشك أن ألق أسلافك الكرام ع‎ 
. نحت سلطان غير سلطان الفضيلة‎ RSG]: وتضطرونی ن أقول لهم‎ 


أرضروم فى ٠١‏ من جمادى الآخرة سئة ٠۷١١‏ المبلادية . 


YA 





الال الام عترم 
م بير صان إل پارو ن بخص الأ این ردم 


أرجو أن بكون الله رارك فى تلك الجهات » وأن بنجيك من جميع 
الأخطار . 


ولو أنى لم أعرف مطلقاً هذه العلاقة التى تر بط الناس بعضهم يعض 
وتسمى الحبة » ولو أنتى منطو على نفسى ؛ فقد أشعرتى Th‏ ما زلت 
ذا قلب oy‏ كنت قاسياً مع جميع العبيد الذين يعملون نحت مرق 
كنت أنظر بسرو. إلى طفولتك النامية . 


وحان الوقت الذى وقعت فه عينا سيدى Ae‏ لآنه كان ازاماً 
أن تتحدث الطبيعة حا حالت القيود بيلك وبين الطبيعة . 


وان أصرح لك عما إذا كنت قد أحسست ألما أو سروراً, AY‏ 
رقت إلى مستواى . لقدكفكفت من دمعك » وهدأت من صراخك › 
وآمنت أنى أراك تولد مولداً جديدا » وتخرج من خدمة يحب عليك فيبا 
Lets‏ أن god‏ وتخضع ؛ لتدخل فى خدمة تخولك الام والنبى . 
ud‏ عندت thy wy‏ والقسوة لا تنفصل أبراً عن التعلم . ولقد ظللت 
طوبلا وأنت تجهل أنك cles ge‏ والواقم أنك ase‏ عل" » بل أقول : 
إنى أحبك کا يحب الأب ابنه » إذا كان لقب الآبوة والبنوة بلاثم 


۳۹ 





حالتنا الى صرنا إليبا . ستجوب بلاداً مأهولة بالمسيحيين الذين لم ,ومنو 
قط . ومن العسير أن تسل من دنسم ؛ وإلا كيف يستطيع الى 
أن برعاك واف بين الملابين الكثيرة من أعداته ؛ Par‏ أن ج 
سدى إلى مكة عند عودته » لتتطهروا هناك جميعاً فى أرض ol‏ . 


من قصر إصفهان فى ١٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ١171م ٠‏ 





CN يشير إلى أولئك المسيحين‎ bly نذا رأى للؤلف » وهو مسيحى ء‎ (A) 
المراجم‎ 2٠ لم يؤهنوا بالمسبحية كا يلبغى‎ 


٠ 





أها الشيخ الصوفى ! إلى لاأستطيع أن أهى” من صيرى , 
ولا أعر ف كيف أننظر رثك الساى . إن عندى شكوكا ينبغى أن نستقر” 
gah‏ » وأشعر أن Ale dic‏ فاهده الطريق المستقم » أنر لى طريق 
يا منبع الضياء » واعحق بقلك AY‏ المشكلات الى أعرضها عليك ؛ 
وارحمئ من نفسى » فإنى أخجل من السؤال الذى أوجهه إليك : 


من أبن جاء pe tM‏ بتحريم هذه الأشياء التى سماها رجا ؟ ولماذا 
حر“م علينا أن نمس" جسم المت » وأوجب علينا لتطهير أرواحنا أن 
نختسل باستمرأر ؟ 

إنه ببدو لى أن اللأشياء لست طاهرة أو دنسة بذاتها . ولا أستطيع 
أن أدرك أى صفة تتصل بموضوع ما تجعل الآشياء هكذا : إن الوحل 
لا بدو لنا قذراً إلا لن نظرنا بتأذى به » أو لأن بعض حواسنا الأخرى 
تنفر منه » لكنه فى مادته لا ختلف عن الذهب أو الماس » إن فكرة 
الدنس بمس” te‏ لم تأت إلينا إلا من shat)‏ المركوز فى طباعنا ؛ 
وإلا فكيف نستطيع أن نتصور أن الأجسام الى لم تغتسل قط أجسام 
دنسة مالم یتاذ“ مها شنا أونظرنا ؟ الحواس” إذاً — أا الشيخ الصوفى ‏ 
هى الحك الوحيد فى طهارة SL‏ دنسها ؛ للكن YAS‏ تظهر 


)+ س رسائل (dest‏ 





حال واحدة لدى جميع الناس » فأسيب شعور ارتياح عند بعضهم 
قد يحدث نفوراً وتقر“زأ عند آخرين . 

ويترتب عل الاعتاد على الحواس فى الحم أنه لا كن استخدام 
sack‏ ثابتة فى الحم على الأشاء إلا إذا قيل : إن كل شخص يستطيع 
— سب هوأه ‏ أن يقرر فما يعنيه حا ما ¢ AL oy jeg‏ 
طاهرها وتسا . 


ولكن أليس هذا at — Lal‏ الشيخ الصوفى — مضاداً لقواعد 


. القيين الى قامها ديننا العظى » وأسس القانون الذى سطرته يد الملا ؟ 


من أرضروم فى ٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ٠ ١0/1١‏ 


4۲ 





eI 
Albi مر .فام انیا إلى‎ 


إنك تو جه إلبنا دائماً الآسئلة التى وجهت من قبل كثيراً إلى نينا 
المقدس . وكأنك لم تقرأ الأقوال المأثورة عن العلياء » dy‏ تقصد إلى 
الينابيع الصافية من آثار العقلاء ؛ إنك لو رجعت Us]‏ لتلاشت شكوكك . 
اا أولئك gall‏ جعلوا كل همهم دابا شئون الأرض » 
ول es‏ وا مطلقاً بعين متأملة فى ملكوت السماء » وأولتكالذين يعظمون 
رجال الدين » ولا يحترئون على خالطمم أو الاقنداء هم | 
أرضيون أولئك الذين لا بتدرون أسرار الخلود : إن أنوارم الى 
تبتدون ما أشبه بظلبات الأغوار » وإن استدلالك العقلى أشبه بالغبار 
النى تثيره أقدامكم » والشمس فى كبد السماء فى شبر شعبان 
الملتبب حرارة . 
وهكذا أنت فى أوج تفكيرك لا بمكنك أن تبلغ مستوى أقل 3 ac‏ 
وفلسفتك العقيمة أشبه برق بؤذن بالعاصفة والظلام : وأنت وسط 
العاصفة » تعصف بك الريم کا تشاء . 
فى قم » آخر شعبان سنة Wi‏ 
هذه الرسالة يبدو فما بوضوح BLT YT‏ خيالة لا أصل لما فى الدين ء ويتجلى فيا 
سعة خيال موتسكيو » وما عرف عنه من cables‏ فكبة . 
ltl‏ . 
۳ 





sw 


wn, Lonel من ارت‎ 


Ley نقم فى توكات سوى تمانية أيام » وبعد مسيرة ثلاثة ولان‎ id 
renee وصلنا!‎ 

ولس بين توكات وأزمير مدينة واحدة قستحق الذكر . ولقد رأيت 
متعجباً ضعف الإمبراطورية العثانية : هذا الجسم المريض لا إعتمد 
على علاج رفيق معتدل » بل يعابل بأدوية عنيفة تضذيه » وتستنفد 
جهده بلا اتقطاع . 

إن الناشوات لا عصلون على مرا کرم إلا سلطان المال ء» لذلك 
يذهبون إلى المقاطعات الى Yn Ke‏ وقد خسروأ ما er‏ من مال » 
قينببون المقاطءات وفسدون فسا ALT‏ مفتوحة . والجش عات 
لا يستجيب إلا انزواته والحصون ڪر SALI g 6a"‏ مقفرة > J ably‏ 
خاوية » والزراعة والتجارة مهملتان إهمالا LE‏ 

وإهمال القصاص شاع فى هذه de SOL‏ القاسية » والمسيحيون الذين 
بذرعون الأرض 6 واليبود Cl‏ شون الضرائب معر ضول لالوان 

2 قتا‎ eh} إليبا ؛ فتبع ذلك أن‎ yy 
الرغبة فى اقتنائها » لآن الحكام لا يقف فى سبيل مطامعهم عقد‎ eG, 
. ملكية ولا ملكية ثابتة‎ 
£é 





ودؤلاء الحمج تركوا الفنون وراءم ظهرياً حتى فن الحرب . وفى 
الوقت الذىكانت فيه أورباتر تق رقياً مطرداً ظلوا ثم فى جهالتهم الجهلاء؛ 
bs‏ يخطر Aly‏ أن يأخذوا عن الأوربيين مخترعاتهم الحديثة إلا بعد أن 
حاربوھ بها مرأت كثيرة : 

ولل نكن لهم خبرة بالبحار ولا بأعمالها » ويمكن أن يقال : إن 
حفنة من المسيحيين خر جوا من الصخر<1© أجهدوا العثمانين » وأرهقوا 
إمبراطوريتهم . 

ولقصورم فى أعمال التجارة Vp‏ — بعد شىء من الجهد ‏ 
للأوريين الناشطين ذوى الإقدام بأن يمارسوها فى بلادم » وظنوا 
أنهم متفضلون على هؤلاء الأجانب بأن سمحوا لحم بأن حصاوا الثراء 
ف دبارثم . 

وف هذه الأرجاء الشاسعة من البلاد الى جبتها لم أجد غير أزمير 
مدينة حكن أن sod‏ غلية قوية» والآوربيون ثم الذين جعاوها كذلك 
ولو وكل أمرها إلى الاتراك le ghd‏ أشبه يسائر المدن . 

odds‏ — ياعزيزىروستان — فكرةصادقة عن هذه الإمراطورية 
اى كانت قبل قرئين من الزمان ممداناً لاتتصارات بعض الفاتعين . 


فى أزمير فى ۲ من رمضان سنة 19/1١‏ . 


. cast gl يدس‎ )١( 





Oz ANIL 


لقد أساءت إل“ با زاشى » وأحس فى قلى تقلبا ينبغى أن تخافيه 
إذا لم يدع لك the sole‏ فرصة من الوقت تغيرين فا من سلوكك » 
Ld contigs‏ الغيرة العنيفة الى تا كل قلى . 


del ol‏ أنك وجدت فى خلوة نادر vay “ott:‏ الذى 
سيد فع oad be al,‏ وخيانته . كيف يبلغ بك النسيان حداً ألا 
تشعرى أنه غير co‏ لك ob‏ تستقيل me‏ تك خصيا vag‏ 
مادام فى خدمتك عدد من السود؟ ومن لغو القول ا لکا أن 
الخصان ليسوا رجالا » وأن طبرك يضعك فوق الأفكار الى يكن 
أن بولتها che‏ عدم SK‏ . وهذا قول لا يقبعك ولا يقنعى . 
أما eat‏ فللانك Lath‏ عر"مه عليك قانون القصر » وأما أنا 
فاانات سلب شرف بتعرضك للنظرات » أقول : للنظرات ٠‏ وربما 
تلوثت بتصرفات غائن dl os‏ > وفوق ذلك ail nue‏ وبيأسه الناثىء 
عن OF‏ 

رما قلت لى إنتى كنت dale‏ دائما لك LE.‏ ! اتستطعين 
ألا GG‏ عامة ؟ وكيف كنت تغافلين بقظة الخصيان السود 
gal‏ برقبون Madi‏ تحيينها ؟ GS‏ كنت تكسرين المزاليج 
والأبواب الموصدة عليك ؟ أنت تفخر ين بالطبر call‏ لم مرك للتجرية ؛ 


كع 





وإلا لمكن als of‏ منك ألف مرة نزواتك القذرة » ولحرمت 
الإخلاص الذى تتشدقين به كثرا . 


وددت لو لم تفعلى قط ما شير شكوى » وأن هذا الوغد لم 
ace‏ يداه الدنستان إليك c‏ وأنك ل تمتعى نظره ple‏ يده » وأنك 
استترت tbl,‏ » وأقت هذا الحاجر السير بنك وبنه ء وأنك ALT‏ 
إلى أن يستشعر فى نفسه هذا الاحترام المقدس نحوك ‏ لو ركنت فعلت 
ذلك لغض” بصره » ولظل لجبنه مضطرب أمام العقاب الذى هيأ نفسه 
له . وإن صح كل ما نسب إليك فلا أقل” من أنك ارتکیت شيئا عل 
بواجبك . وإذا كنت حملته عل الخالفة دون أن يستفيد شيئا » ودون 
أن يشبع أزواتك الجاعحة » فاذا عساك أن تفعليه لترضى هذه 
النزوات . 


وماذا تريدين بعد أن fais‏ إذا استطعت أن تخر جى من هذا المكان ٠‏ 
لصون الذى تعتبرينه جنا » وهو أرفيقاتك ملجأ أمين pent‏ من أذى 
الرذيلة ؛ ومعبد مقدس bla‏ ضعفك (gil‏ وهو حمى لا يرام بالرغم 
من خور طبیعتکن ؟ أو ماذا تفعلين إذا تر كت وشأنك » ولم يكن 
عندك من وسائل الدفاع عن نفك سوى حبك إاى » ذلك Mtl‏ 
الذى أسأت إلبه إساءة بالغة ؟ والواجب الذى خنته خيانة زرثة . 

ما أطبر تقاليد البلد الذى تعيشين فيه ! إنها خلصتك من جنابات 
Lol‏ العبيد ! ab‏ لك أن تعترفى بفضل إذ فرضت عليك أن تحسى 
فى المكان الذى أنت به ٠‏ لى لا أجد مكاناغيره أجدر Ob‏ تعيثى فيه . 


إنك لا مكن ee al‏ رس hdl‏ لن «ic‏ سأهرتان عل 
سلو کل » و bY‏ يسدى EU)‏ نصاتحه الرشيدة . لقد قلت : إن دمامته 


tv 





fan wat‏ لا تحتهلين فخه رقريثه دون (AT‏ » ذلتكى فى dle‏ مثله يضعا مرء 
كنوزه الثينة . والحق أن الذى يضابقك هو أن الخضى الا بيض a‏ 
يدنس شر فك لس فى مكان هذا ice‏ . وماذا eld‏ بك جارتك 
الأولى ؟ إنبا قالت لك : إن رفع الكلفة ؛ che,‏ و بين الجارية الصغيرة زطيد 
خازج عن حد اللياقة . هدا فقط هو سحب كراهيتك lal}‏ - 

بازاثی » جب أن أكون قاضيا صارما ؛ فلت إلا زوجا cts‏ 

د إلا أن Al,‏ 5 & . إن ما عندى من dT‏ لزؤجتى الجديذة 
روكمنان جعانى أشمر رة وحنان نموهاء ويفبغى أن يكون لك عندى 
de‏ فلست أقل مثبا جالا cle.‏ حى يننا . ذلا تفوقك روكسان 
إلا ob‏ عفتها مروجة Bs‏ - 


من أزمير فى ١١‏ من ذى القعدة سنه ١١۱۷ء‏ 





leet Ae 


لا بد أن تضطرب عند فض هذه الرسالة » أو oth‏ شتی أن 
تكون قد اضطر بت حا أغضيت عن خيانة نادر ٠.‏ وأنت فى هذه 
الشيخوخة الباردة المريلة لا تستطيع ‏ دون جرم - أن ae‏ ارفك 
إلى dell Le‏ التى أعدت old‏ » وأنت الذى وكات إليه ألا يسح 
مطلقا لقدم خائنة أن تقف يباب المكان المنيع لتختلس النظرات من كل 
ما تقع عليه العين . لقد سمحت لمن وضعت فهم الثقة أن يفعلوا مالم 
end‏ أنت ale‏ ول تحسب حساب الصاعقة التى توشك أن تنقض 
عليك وعلهم . 

ثم ما أنت ؟ إنك من الآلات الخسيسة التى أستطيع أن أحطمبا 
كا أشاءء وليس لك أن تعيش إلا فى طاعتى » ولن توجد فى الدنيا PY]‏ 
bel‏ خاضعاً لشريعتى » أو لقوت بأمرى »ولا تبق على قبد المحياة إلا 
لتخدم سعادق وحى وغيرق إذا تطلبت هوانك . ولا Se‏ أن OS‏ 
لك ه" فى الحياة إلا خضوعك لى » ولا روح إلا حيث أريد Voc‏ امل 
إلا أن أهنأ : 
الى بغر ضا الواجبءوأن ظبور الخصى”الأسود طمن باستمرار يضايقين» . 
وائهن متعبات من هذه الأواس SEEM‏ ردهن بها إلى رعابة حق 


£4 





الزوج ٠‏ إنى أعرف ذلك » ولكنك أنت الذى سمح لهذه الفوضى أن 
إنى أحلف ene‏ أننياء الله » وبعلى أعظم الأوصياء جميعاً » أنك إذا 
قصرت فى واجبك فسأرى حاتك lS‏ الحشرات التى أجدها تعب 


قلعي ” 3 


من أزمير فى ١7‏ من ذى القعدة سنة 19/1١١‏ . 





ار داكن راشرن 
من جت ارون ا یہر خان 


كلا ابتعد أوزبك عن القصر لوى رأسه نحو ناله المصونات . إنه 
a eet cated‏ ا 
عدد حر أسون إل ge ok‏ مع جعي ea‏ ان 
إنه لم يعد dle‏ على نفسه ؛ إنه ile‏ على من هن" “ssl‏ عليه من نفسه 
wall‏ 5 

ble غاد إليك إذن لاعش نحت أمرك » وأشاركك العمل‎ il 
! لسعادة رجل واحد‎ en من الاسباب”‎ tebe ما أعظ م‎ 

بدو أن الطبيعة وضعت النساء تحت قوامة الرجال » ثم أخرجتهن 
ممما UL‏ » وقد نشأت الفوضى بن الجنسين OF‏ حقوقهما متكافثة . 
أما نحن فقد دخلا فى Geil bes‏ جديد : kin dal OGLE‏ وبين 
النساء » والحمة بين الرجال والنساء . 

ستصير Sper‏ متجهشمة » وسأرسل نظرات عاسة . وسيفر” السرور 
من بين Bat‏ . سيكون ظاهرى هادثاً » وروحى قلقة eas‏ 
wel?‏ الشيخوخة لاظهر فم أحوان . 

ad‏ كان يسرنی أن أكون فى حاشية سيدى ببلاد الغرب » ولكن” 
Shy‏ ملك له » ad‏ شاء أن أحرس له نساءه » و أحرسمن بإخلاص . 
وأنا أعرف كيف أسوس هذا الجنس الذى إذا حيل ينه وبين العبث 
بدأ متتكرا » والقضاء عليه pal‏ من إذلاله . إتى تحت رعايتك . 

فى أزمير ١١‏ من ذى القعدة سلة ۱۷١١‏ . 
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Gyno) ONL EN 


0 if . 7 - 5 
BANS Si ضديف‎ HEL bor 


أعرنا أربعين بوما وصلنا فما إلى ليفورن » وهى مديئة جديدة وه 
دليل على عبقرية دوقات توسكانيا الذين جعلوأ من قربة ملوءة بالمستنقعات 
أعظم مدن إيطاليا ازدهارا . 

والنساء فها شمتعن عر بة واسعة : إنمن يستطءن رؤّية الرجال من 
خلال بعض ied gl Ja} J]‏ غسيرات ( Jalousies‏ ( : وستطعن 
الخروج كل بوم مع بعض العجائز :ولا يضعن على وجوههن إلا قناعاً 
“Las‏ . وإخوان أزواجهن وأعمامهن hols‏ والاحفاد يستطيعون 
رۇن" »دول أن Sy‏ الزوج من ذلك te‏ . 

إنه نه لمشهد رائع أن برى ملم لول مرة مديئة مسيحية . ولن sash‏ 
ع ن LY‏ الى تسترعى الانتباه كاختلافنا فى SLU‏ والملاس والعادات 
ae ull pe Gal AL‏ ف اكات pil ghee Te las‏ 
شعوراً غريباً لا أستطيع التعبير عنه . 

سنرحل غدا إلى مرسيليا » ولن نطيل فبا الإقامة » وخطتی آنا وريكا 
أن نتجه بلا توققب إلى باريس التى هى قاعدة الأمبراطورية الأوربة . 

إن المهاجر بن ae Elo ages‏ تعتبر کموطن عام tt‏ 
wile YI‏ . وداعاً ٠‏ وکن على شين من gl‏ مقم على حبك . 

من ليفورن فى ١١‏ من شبر صفر سلة ۱۷١۲‏ . 

ls (1)‏ لايستر ماوراءء شترا Wl‏ 

oy 





dy ial 
58 ن ری ا ایج ” م‎ 


لود حلا اروس dee‏ شبر » كنا فيه فى حركة دائئة . فالمرء قل أن 
يسكن فى حاجة إلى إعداد تام دكأت جد الناس الذين يتجه إلهم » 
وإلى أن ينث مسكنه LO‏ الضرورية الى che‏ إلا دائماً . 


داري سكبيرة كإصفبان » فالمنازل فما عالية إلى درجة أنالناس oy galt‏ 
أنهالم تعمر إلا بالفالكييين"“ . ومن السبل أن تدرك أن مدينة مبنية 
col ALG‏ فہا ست بوت أو سبعة بعضها فوق بعض » غصّت بالسكان » 
ذا > خرج جميع سكام فى الشارع ala‏ يضيق بهم . 

قد لا تصدقنى فى ذلك » فنذ شبر من وجودى هنأ > كنت لاجد 
أحداً يسين فى dual‏ . لس ف الديا أناس يستغلدون أجساميم 
كالف رنسيين + ام : eRe‏ ل 
جالنا النتظمة ء تيم بدُواد . وأنا الذى ل أتعود مطلقاً هذا 
الانطلاق 6 re)‏ وأروح على قدي“ loss‏ أغير مش › أنطلق 
أحيانا کا gles‏ الس قلا أ كاد أسير حب أتلطشخ من رأسى إلى Cod‏ 
ولا أستطيع أن أغفر ما ينالنى من ضربات الأذزع المتتاليية بانتظام . 
وحدث Mey al‏ كان آ تیا من وراق » فصدمنى صدمة“ gi bal‏ أصف 


. لرصد الكوا كب‎ lad أى سكنوها‎ )١( 
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دائرة 6 وصدمنى آخر من dol‏ الاخرى فأوقعن خأة حيث صدمى 
الأول وم أسر إلا ZL‏ خطوة حى تحطمت كأنى سرت عشرة فرأسخ . 


ولاتظن أنى أستطيع الآن أن أحدثك بعمق عن أخلاق الأوربيين 
وعاداتهم » SY‏ آنا تفسى لم أكون عنما إلا فكرة يسيرة > فلم يكن أدتى 
وقت إلا لاتب مما أرى . 

إن ملك ذ Li,‏ أعظم ملوك أوربا . إنه لا يمتلك مناجم الذهب ككاره 
ملك أسبانا aK‏ أوسع منه ثراء ؛ لأنه يستغل غرور رعيته وحبمم 
الفخر 2 lias‏ مورد لا نفد ا تنفد المناجم ¢ نإذا أ راد أن ا 
فووا أن عن ge‏ فايس له مورد إلا أن بيع tal‏ الشرف ؛ 
فبمعجزة الغرور GLIY‏ يدفع مرتبات جنده » ويشوكى CM guar‏ 
ويعدة أساطيله 

ومن جهة أخرى فان هذا AMM‏ ساحر عظم » إذ يؤثر بسلطانه أيضاً 
على تفسكير رعيته فيجعلهم Fos Ce‏ بريد ؛ فان لم کن فى خزانته سوى 
مليون جنيه » وهو فى حاجة إلى مليونين » فا عليه إلا أن يقنعهم Ob‏ 
Later‏ ساوى جنيبان قيصد فوه 4 وإذا كانت حرب شد by‏ الوطأة ‘ 
وهو مفاس » فلا يكلفه ذلك إلا أن pies‏ فى روعهم أن قطعة الورق 
مال فسليوا له ذلك ؛ بل بلغ الام إلى أن جعلهم اعتفدول ert al‏ 
من Gt‏ الالام إذا ork‏ ؛ فا أعظم قوته وسلطانه على et‏ | 

إن ما أحدثك به عن هذا للك لا ينبغى أن شير يبك ؛ إذ أن هناك 
ساحراً آخر أعظم منه قوة ؛ سلطانه على للك نفسه أعظى من سلطان 
املك على سائر اناس . هذا الساحر يسمى البابا ؛ فلطالما أقنع الاك أن 
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ثلاثة للست إلا واحدآ ‘ وأن ما وکل من oh‏ لسن AE ‘ ies‏ 
ما يشرب من duct‏ ليس Tis‏ » وأمثلة كثيرة من هذا النوع . 

وليبق املك متعلقاً به دائماً » ولثلا يدع له قط أن يفقد ما اعتاده 
من الإيمان به ؛ فقد درج على أن يرسل إليه من وقت لآخر بعض مبادىء 
ادن ليعمل بها ؛ فنذ سنتين أرسل إليه كتاباً كبيراً يسمى : دستوراً , 
وأراد أن يضطر هذا الاك وشعبه — مهدداً بعقوبات جسيمة ‏ أن 
يؤمنوا بكل ما حوى هذا المكتوب . أما املك فقد نجس معه » إذ خضع 
من فوره وأعطى بذلك مثلاارعيته » ولكن بعضهم تمردوا » وقالوا : 
إنهم لايريدون أن يصدقوا مطلقا بكل ماجاء فى هذا المكتوب . 
إن النساء كن Al‏ ركات هذه cay al‏ فأحدثن انقساما فى البلاط » ونی كل 
املك » وف كل الاسر . إن هذا الدستور حرم Mode‏ بقرآن 
كتابا يول جميع المسيحيين إنه نزل من السماء . وأنه قرءانهم : ولغيظهن 
من الإهانة الى وجهت إلى جنسين أثرن القوم كلهم ضدالدستور ؛ وضمن 
الرجال إلى جانبين dL‏ يكونوا راغبين مطلقا فى هذه الفرصة أن يمتازوأ 
عل النساء بثىء . ومع ذلك يحب الاعتراف بأن Gill‏ لم يسىء تعليل 
ازى » ورأى عل" العظم cory‏ تع مبادىء قانوننا المقد"س : وما أن 
النساء gol Uys"‏ منا » وقد أخمرنا بأنهن أن دخان الفردوس قط »> 
فلباذا نوجب ode‏ أن Ghat‏ على قراءة كتاب لا غابة من قرأءته 
إلا معرفة الطريق إلى الفردوس ؟ 

معت عن الاك أمورآً تدخل فى العجائب » ولا أشك فى أنك لن 
تتردد فى تصديقها . 

يقال : إنهحينهما اشتبك الملك فى حرب مع جيرانه الذين تحالفوا جميعاً 
ads‏ ؛ کان فى ملكته عدد لا عصى من أعداء له غير ظاهرين حيطون 
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به من كل جانب » ويقال أيضا : ته جت عنم فى مدة ترو على ثلاثين 
عاما » وبالرغم من عناية VEL‏ يدركها فتور » من بعض أتباعه الذين 
حظون بثقته » فإنهلم يستطع أن يظفر بواحد منم . [نهم يعيشون (dee‏ 
ay]‏ بلاطه » ون عاصته » ونی جبشه ؛ وفى عا كله » ومع ذلك يقال : 
إنه لحر نه أن يموت قبل أن يعرفهم . شال : إنهم موجودون بوجه 
عام » ولكن لاوجود لحم على وجه التخصيص : [نهم جسم » ولا أعضاء . 
وبلا شك » كأن ايه أراد أن يعاقب هذا املك لآنه لم يكن عنده حظ 
من الاعتدال نحو أعدائه الذين انتصر ere‏ « فأعطاه من الاعداء أعداء 
غير ظاهرين ch‏ من العبقرية والحظ ما شوق da ho‏ وحظه . 

سأستمر فى الكتاءة AN‏ € وسأخبرك lst‏ بعيدة كل اليعد عن 
طبيعة الفرس وذكائهم . إنها هى الأرض الى تحملنا جميعا ؛ لكن الناس 
فى القطر الذى أعيش فيه » والناس الذين يعيشون ف القطر الذى 
أنت به - يختلفون أشد اختلاف . 


من باريس فى ۽ من ربيع الآخر سنة 10/17 . 
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sant = u 
ف أزصكير‎ ANS! من اورا‎ 


Li‏ رسالة من ابن أخيك رعدى » Gael‏ فيا بعزمه على 
الرحيل من أزمير إلى [يطالياء وأن هدفه الوحيد من رحلته أن بتعلء 
ويصبح بالتعلم أكثر منك فضلا . إنى أهنثات بأن يكون لك ابن أخ 
سيكون لك هناءة وساوى ف الشيخوخة . 

إنريكا بكتب إليك رسالة طويلة » وقدأخبرق أنه حدث ككثيرا عن 
هذه البلاد الت نحن فما . إن yo‏ نة تفكيره تجعله بلتقط LAY‏ سرعة » 
أما آنا فلڈنی أبطأ تفكيرا , فلست فى حال تسمم لى بأن أقول لك شيا 
ذا بال . 

إنك موضوع أحاديثنا الرقيقة : ولا نستطيع أن نوف" القول عن 
استقبالك اميل فى أزمير » ولا عن الخدمات التى day‏ الحبة إلى أن 
Yeu‏ لناكل يوم . اکن أبها الكريم ین ۔ أن تجحد Sl‏ 
أصدقاء شا كر بن للبعروف مخلصين مثلنا ؟ 

أ أستطيع أن أراك قريباء لاستعيد معك تلك UN‏ السعيدة الى 
مرات سربعة حلوة بين صديقين ! ؟ وداعاً . 


من باریس ف ٤‏ من yt‏ ريع الآخر سنة ۲ . 


( ۽ س JL‏ فارسية ) 





i‏ ل الساوسّوالشرون 
ہیں اوربك إلى روک اں بے ای اصہاں 


ما أسعدك باروكسان بكونك فى بلاد فارس اجميلة » وأنك لست فى 
هذه الا جو أء الأسمومة حيث لا يعرف الناس LL‏ ولا العفة ! 


ما أسعدك | تعيشين فى قصرى کا تق البراءة بعيدة کل البعد عن 
شرور الإنسائبة » وتجدين نفسك ‏ مع السرور - سعيدة بالعجر عن 
الزلل » بعيدة عن أن تمتد [ليك نظرة 5 ثمة من جل ME:‏ نفسه فى 
الحفلات وحزيتا لم يستطع أن يرى SMA A‏ » ولم تقصرى قط فى 
ستره يبرقع مصون . 

ما أسعدك باروكسان ! عندما تكونين فى الريف oS‏ عدد 
من الخصيان الذين يمشون أمامك ليقتلو! كل جرىء لا يفر حتى لا تقع 

وما أشد حزنى فى أيام زواجنا الأولى ST‏ لا أزال فيا ! وما أقل 
صبرى عن رؤبتك ! ولكبنك مع ذلك لم تشبعى رغبتى فيك › بل على 
عكس ذلك أشعلت رغيتى فيك بالإباء العنيد > وللحياء الناف » LUT‏ 
لم تفرق ae‏ وبين غيرى من الرجال الذين يحق لكأن تخت منهم دائها... 
أتذكرين ذلك اليوم الذى اختفيت فيه مئى بين عبيدك الذين أطاعوك . 
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لدعوق» ففررت من عى عنك ؟ وذلك اليوم الذى ذرفت فەدموعكڭ 
الضارعة .. أتذكز بن ذلك الوقت الذى فقدت فيمكل رسائلك المستمدة 


لقد أخذت خنجرا وهددت Ob‏ تذعی به زوجا حبك » إذا استمر 
فى مطالبتك بثىء تحبينه ATT‏ من حبك hl‏ . شهران مرا فى هذه 
المعركة بين الشهوة والحياء . وأمعنت فى طهرك GYM‏ » ثم ظللت BM‏ 
أشبر لا تستطيعين ذا أن تنظرى إلى دون أن حمر وجهك » وكأن 
ياك الحجل يؤنيق ... » ولم أشعر أننى ملكتك ملكا تاما ؛ فقد كنت 
تحر Gir‏ من كل ما تملكين إبداءه من جاذيية وفتنة » وقد كنت نشوان 
بما لدتى من متع عظيمة لاأظفر مثا بثىء . 


ولو أنك نشأت فى هذه البلاد الى نحن فما الآن ما كنت تضطربين 
هذأ الاضطراب ؛ فالنساء هنا فقدن كل تصون : فهن سرزن لارجال 
بوجه مكشوف كأ OF‏ يرغين فى هزعتون » اہن بحن fe‏ بنظرأتهن » 
بنظرن فى الطرقات وف ييونهن أيضا . واستخدام الخصيان غير معروف 
عندهن . ويقابل الساطه الندلة : والحياء Al‏ الذى يسودكن وقاحة 
شرسة هنا لا ce‏ أن Yah‏ الإنسان . 


نمم د ياروكسان ‏ ل كنت ها aaa‏ اران ا ا 
الشنيع انى تردى فيه جنسكن 6 ولفررت من هذه الما كن الفاحثة › 
ولتنهدت من أجل مأواك الآمين الذى تجحدين فيه الطهر » و تمامشنين فيه 
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عل ii‏ ك » ولا تتعرضين فيه لآى خطر dey‏ وأخيرا تلستطيحين 
فيه أن تحبينى دون خوف من أن تفقدى شيا من حبك إباى . 


وعندما تجملين وجهك اليبى بأجمل leg OLS‏ تتعطرين بأنفس 
العطور » وعندما تتزينين بأجمل ثيابك » Ley‏ تحاولين أن تتفوق على 
أترابك فى الرقص وعحلاوة الغناء » وحينها تنافسيهن - By‏ وظرف _ 
فى الجاذبية والحلاوة والمرح . حينم تفعلين شيئا من ذلك لا أستطيع ان 
أتخيل أن شيا ما عندك لايحوز Kos wll‏ أراك فى تواضع تحمرين 
خجلا إذا التقت نظراتك بنظراق وتتسللين إلى قلبى بكلياتك الرقيقة 
الملاطفة » لا أعرف طريقا للشك فى حبك باروكسان . 

ولكن كيف ينبغى أن أفكر فى نساء thd‏ إن قهن فى صبغ 
وجوههن وف أنواع الزيثة التى يتجملن بها » وعنايتمن patil‏ ورغيتهن 
الملحة HEY id‏ من يبتم one‏ »كل هذه بقع تدنس شرفهن » وإهانات 
لأزواجهن . ولیس معنى هذا ياروكسان أنى أفكر فى el‏ يدفعن الجريمة 
إلى مدى بعيد حتى أن سلوكا كهذا ينبغى أن يظن منه أنهن يسرفن فى 
الفجور إسرافا شنيعا تقشعر منه الأبدان » ويسىء إساءة بالغة إلى الثقة 
dm ysl‏ » والوفاء لما وهناك عدد قليل تركن للانطلاق إلى هذا gall‏ : 
إنهن جميعا يحملن فى قلوبين The‏ من الفضيلة رسخ فيها » ورثته من 
iss‏ وأضعفته التربية لكنها لم تقض عليه » » إنهن يستطعن التحلل من 
واجباتهن الخارجية الى يتطلبها الحياء » ولكن إذا كان الأمر يتعلق Ob‏ 
يسرن الخطوات الآخيرة فإن الطبيعة ثور . 

وهكذا ترين bill‏ عندما نحجبكن » ونضيق عليكن » و حر سكن بالعد يد 
من العبيد » وعندما نكبح جماح شهواتكن إذا أرادت الانطلاق ؛ فلس 
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ذ لك اننا tx‏ خبانتكن» بل ذلك WY‏ نعل أن الطهر مهما عظم لايسل ؛ 
وأن أقل دنس بلوثه . 

إنتى أشفق عليك باروكسان » فطهر ك الذى ثبت sb‏ بلا على الاختبار 
جدير زوج لا خادرك مطلقا » وهو Gall‏ يستطيع بنفسه أن كم 
نرواتك التى لا تخضع إلا لعفتك . 


باریس فى امن رجب سنه ۱۷۱۲ . 
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cerca ry لالا‎ oi 
شر بأمسغبان‎ ely) کک‎ Gy من‎ 


نحن الآن فى باريس : تلك oll‏ الرائعة المنافسة لمديئة الشمس 
وعندما غادرت أزمير كلفت wn] pre‏ أن بلك صندوقا به ble‏ 
لك « وستقسلم هذه الرسالة من هذا الطريق تفسه . 

وبالرغم من أن cy‏ وينه خمصماثة فرسم أو 5b he‏ أعر فه 
SK ed ps ole! Gels a‏ کان باضفان وکت ف A‏ 
نی او رسائل J}‏ بشلا J‏ ترحل مما باستمرأ ر سفن إلى a)‏ ¢ 
ومن هناك رسل ما ما بخص فارس عن طريق القوافل الأرمينية الى 


تر حل کل يوم إلى [صفبان . 
ريكا بتمتع بصحة تامة : فقوة بئيته » وشبابه » ومرحه الطبيعى 
تجعله Leds‏ يتغلب على كل ما بلاقيه . 


أما أنا فلست فى عافية » لآن جسمى وعقلى مجهودان » ولآنى Jud‏ 
OY‏ يشيع فبا الحزن يوما فيوماء وسمتى التى بدأت تضعف جعلتى 
أتجه بمشاعرى نحو وطنى » وجعلت هذه البلاد التى نحن فما غريبة 
جداً عل" . 

لكنى أستحلفك يا نصير أن تدع Gla‏ يحهلن حقيقة حالى » Cid‏ 
إنكن عببنی فإنى أحب أن أحبس دموعهن » وإ ن كن على كس ذلك 
Jb‏ لا أريد أن أزيد من غطرستبن . 
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وإذا عرف خصياق أننى فى خطر » وأمنوا العقاب على الملاطفات 
الدنيئة orth‏ سيصغون من فورم إلى صوت المداعبة من هذا الجنس 
الذى يسمع الصخر Yh SN As:‏ حاة فيه . 


. بانصير . وقد سرف أنى قدمت لك الأدلة على ثقتى بك‎ Eloy 


من باریس فى ه من شعبان Be‏ ۱۷۱۲ . 
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ارال راثا ن؛والمشرون 
Ht |‏ كني 


رأت أمس bs‏ غر با إلى حد ما ولو أنه حدث کل يوم فى باريس. 
وذلك أن الناس يجتمعون فى oT‏ العشاء » ثم بمثاون مشبداً rae"‏ 
بسمونه هز ليا . وأ كار الحركات على منصة عالية فسيحة تسمى مسرحاء 
Jey‏ جانبيه مقاصير صغيرة تسى LIN)‏ ) فيا رجال ونساء يمثلون _ 
معاً تمثيلا صامتاً يشبه كثيراً ما هو متبع فى بلادنا ( فارس ) . 

هنا it‏ تیمها الحب تعر عن ضناها » وأخرى أ كر حوية تلتهم 
حبيها بعينبا » وهو بلتبمها كذلك» وجميع الآهواء والميول بادية على 
الوجوه ء معگر عنه أفصح تعبير . وليست القثيلية أقل LY ale‏ 
dul,‏ . وهناك لا تظهر الممثلات إلا بنصف أجسامهن و حملن عادة ls‏ 
مراعاة الحشمة يسترن بها أذرعهن . وف أسفل pall‏ جمو عة من الناس 
واقفة تسخ من الممثلين الذين فوقه » وهؤلاء يضحكون من الأولين . 

ولكن yall‏ يحماون أ كبر نصيب من الجهد فة قليلة » اختيرت 
لهذا العمل » AES‏ سن* أفرادها تقدماً لا يطيقون معه التعب الذى 
يتحماونه » pel‏ مضطرون إلى التنقل السريع من مكان إلى مكان . 
ومرون من أما كن لا يعرفها غيرم » ويصعدون بمهارة من طابق إلى 
' طابق » ولا تكاد تدم Jel‏ حتى تراه فى الاسفل » وتجدم فى كل 
مقصورة » ويغوصون حتى يقال إنهم قد فقدوا » ثم يظهرون مرة أخرى 
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وكثيراً ما تركون مكان القثيل ليذهبوا إلى تمشيلية بمكان آخر . ويرى. 
أيضأ أولتك الذين يغدون ويروحون على عكازات فى سبولة كسائر 
الناس الذين شون على أرجلهم وذلك إعاز ما كان يمكن أن يصل إلبه 
الوم . Lely‏ يذهب الناس إلى مسارح تمثل ol ahs‏ خاصة : 
وتبدأ ال مزلية بانحناء الرءوس للتحية » ثم بالعناق ».يقال إن هذا التعارف 
أعطى رجلا الحق فى أن يضمه آخر be‏ شديدآ sayy.‏ أن المكان. 
يشعر بالشفقة . وقد قيل إن الآميرات SW‏ عكمن هذا المكان لم يكن 
عنيفات مطلقاً » ما ددا ساعتين أو ثلاثافى اليوم يكن فيه عنيفات بعض 
السف Sy.‏ أن يقال aor!‏ اتر الاوقات cold clas,‏ والنشوة. 
تغادرهن بسوولة . 

وكل الذى أحدثك به كاد يجحرى alts‏ ماما فى المكان الذى سمونه 
(Ly)‏ وکل ما بین الخالين من فرق أن المكان الأول » حديث » 
LS‏ غناء . وبالأمس قادنى أحد أصدقالى إلى مقصورة تخلع فبا 
E a‏ “فا f lazy‏ استدعى أن dad‏ 
فى اليوم التالى رسالة منها هذا نصها : 

د سيلدى .. 

cue Lela فتاة فى الدنيا « وقد كنت‎ pals 
1 vals كنت فى المقصورة الى راش‎ Like و أو‎ 
gl كنت ف زى كاهنة لإطة الصيد جاء | ء إل“ شماس ءلم حترم‎ (Los 
ey. oly وخدع‎ » ghar y » البيضاء الكهنوتية ولا طرحتى البيضاء‎ 
بالغت له فى بيان شناعة التضحية الى فعلتها معه » فأمعن فى الضحك ثقة‎ 
أبعد ما أكون عن القداسة . ومع ذلك فأنا حبلى لا أجرؤ‎ gt منه‎ 
لكبر بطنى على الظهور ثانية على خشبة المسرح . أما من ناحية الثرف‎ 
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فإنى مرهفة إلى حد لا يكن تصوره » وأثاداتماً على الرأى القائل : إن 
الفتاة الأصيلة تفقد عفتبا Le pal‏ تفقد حياءها . ومن هذه :الرهافة 
سبل عليك أن تدرك أن هذا الشاب الشماس لم يكن contd‏ معى لو لا أنه 
Ob jue‏ بترو چنی »و مهذا الباعث الشرعى سار بى Mob AWG‏ 
فى مثل هذه الحال > بدأ بالتهاية الى كان Ose ope‏ شىء > 
فصرت بعد أن دنس شرق بغدره غير راغبة فى العمل بالأوبرا » ord‏ 
— وهذاسر بينى thy y‏ - لا يعطوننى مطلقا ما یک SVs › GL‏ 
منذ الآن تتقدم بى.السن » وأفقد مظاهر الجاذيية » أما أجرى فاق 
على ماهو عليه » بل بدو أنه سينقص على مر الآيام . وقد cade‏ من 
رجل نحاشيتك أن بلادك تقدر الراقصة الماهرة تقديراً كرعاً . ذإذا 
صرت فى أصفبان وأتانى الحظ مسرعاً . فإذا تفضلت Ob‏ تمنجنى رعايتك 
gies‏ معك إلى هذا البلد CUE‏ بذلك تقدم by ro‏ إلى. Wray abd‏ 
وسلوكها إن تستسلم لما. يحزمها من أن OS‏ جديرة بإحسائك 
وفطلك co. gl.‏ 


باریس فى ٠١‏ من شوال سنة ۱۷۱۲ . 
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NI‏ والجرون 
ان ريك ال إيبل ےے اسر 


البابا رأس المسيحيين » وهو معبودم القدم الذى اعتادوا تمجيده . 
وقدياً كان الملوك oneal‏ برهبونه ء لآنه خلعهم فى يسر کا يفعل 
سلاطيننا العظام مع ملوك أرمينيا وجورجيا ٠‏ والآن لم يعد أحد cobs‏ 
| وقول هو عن نفسه : إنه وارث أحد المسبحمين الأوائل المسى القديس 
بطرس . والحق إنه ميراث ضحم oY:‏ اده كنوزاً هائلة Ts,‏ 
كبيرا تحت سلطانه . 


والأساقفة هم رجال القانون الذين بخضدون له » ثم إن لهم تحت 
سلطانه عملين مختلفين atl‏ اختلاف : إذا اجتمعوا فعلو! ما شعله LUN‏ 
من إعداد نصو ص العقيدة وإذا اتفردوا ل يكن لهم عمل قط إلا الإعفاء 
بفتاوام من تنفيذ القانون . ذلك لتك تعلم أن الديانة المسيحية مثقلة بعد 
لا حصر له من الشعائر الصعبة . وما كان من Jal‏ به أن القيام بهذه 
الواجبات الدينية لا يكون أيسر إلا بأساقفة مبشرين بفتاوام » فقد 
أخذوا هذا ال جانب الأآخير من العمل رعابة لليصلحة العامة : فثلا إذا أراد 
الإنسان ألا يصوم ١‏ أ و أراد ألا pth‏ مراسم الزواج » أو ألا 
ی بنذره « أو أن يتدج غيد عانىء بالموائع cou‏ ؛ بل فى عض 
الأحيان لو أراد أن عنث فى قسمهء فا ade‏ إلا أن يذهب إلى الأسقف 
أى إلى LL‏ فيمنحه الإعفاء فى الخال . 
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LY,‏ لا يضعون صوص الددين من تلقاء تفم . فهناك عدد 
لا حصى من الفقهاء » وجمهرتهم من الذسّاك » بثيرون led‏ ينهم كثيراً 
من المسائل الجديرة 3 cull‏ : ودعو نما للجدل طر Sh‏ ‘ وتظل aa‏ 
الرأى الضروس قائمة حتى ينتهى الام فيها إلى قرأر 


وهكذا أؤكد لك أنهلم تكن قط Se‏ مسرحا للحروب ide‏ 
كتملك coll‏ أن eel‏ تخر O pr‏ إلى se‏ الوجود ie‏ جديراً 
boo?‏ أول 2M‏ مارقين . ولكل doy‏ اها > وكأن هذا الاسم 
كلبة السر عند الذين يعتنقونها . ولیس كل من يريد الابتداع مبتدما : 
فا هو إلا قسمة اللاف مناصفة » ومز Sl‏ يمون بالبدعة من 

سوام » ومهما يكن القييز واضماً أو غير واضح » فإنه Ju‏ إفسانا تأصع 
البياض cule‏ ‘ ويمكن أن لعد من اود کن 


إن ما أقوله لك لا بأس منه فى فرنسا وألمانيا GY‏ سمعت الناس 
شولون Gol:‏ فى أسيانيا وإيطاليا يعض العباد الذين لا يعر فون لازام ؛ 
حرقون الإنسان کا رق cial‏ . وإذا وقح إنسان ف 5a cal‏ لاء 
ail Coeds pete 6 Yall‏ دائماً عبات“ صغيرة من th‏ 
فى بده » أو بلس من ثياب الرهبان » أو زار أحيانا المقاطعة المسماة 
غالا ١‏ وإلا فهو مسكين وقم فى ورطة أى ورطة . فإذا حلف 
كال gut‏ أنه من الأرثوذ كس » فانه من الحتمل جداً ألا مهل حى 

. التفعيشن‎ AKL رجال‎ )١( 

- de (؟)‎ 

(م«)كنت عاصعة ستتاجو » وفنا قمر القاءيس سان اك دې كوميوستل » وهو قر 
بزار وج اليه المسيحيون ٠‏ 
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تفحص حاله » ويحرقك حرق المبتدعون » ومهما بِبّن أنه من المميزين » 
al‏ بلا امتياز » ويصير رماداً حى قبل التفكير فى أن يستمع اليه . 

إن القضاة الآخرين يظنون المتهم by‏ » أما هؤلاء فيرون المتهم 
دما جاناً . وفى حالة الشاك تصبم قاعدتهم فى الفصل الميل إلى القسوة . 
say‏ أن ذلك لاعتقادم أن الناس أشرار . لكنيم من ink‏ أخرى 
نون الظن هم إذ لا يصموتهم أبدآ بأنهم أهل الكذب : ويقبلون 
شبادة الأعداء الأساسيين Lay‏ ذوات السيرة السيئة » وشهادة الذين 
عارسون مهناً مخزية . وه فى حكهم بجاماون من بلسون الثوب 
الكبريى20 the‏ يسيرة : بأن يقولوا لهم : إنهم متألمون pAb)‏ فى 
هذه الثياب التعسة » pels‏ ذو رقة » بمقتونالدم c‏ وأنهم متألمون لرقيتم 
کو ماً عليرم etl fel se O pet rsd ٠‏ يصادرون جميع “روات 
هؤلاء التعسين » ويستأثرون با لأنفسهم . 

ما أسعد الأرض الى يكنا أبناء Ls‏ ! إن هذه المشاهد غير 
مألوفة فيا . والدين الكرم الذى SAW de‏ إلا يحتمى عقيقنه 
Yat‏ » فلس فى حاجة مطلقا فى ala‏ إلى هذه الوسائل العنيفة . 


من باریس فى 4 من شوال سئة ۱۷۱۲ . 
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اليكل شرن 


م ري یخس AN i‏ 


» باريس فى درجة من التطلع والفضول قصل إلى حد الإفراط‎ fal 
من‎ dale كانت تتطلم إل الأنظار كأنى‎ I) إذ أنه عند ما وصلت‎ 
. أن بروق‎ get السماء. : فالشيو سم والرجال والنساء والاطفال كلهم‎ 
وإذا خر جت أطلة الناس جميعاً من النوافذ » وإذا حللت فى التوبلرى‎ 
دائرة منالناس أحاطت فى » والنساء أيضا يكو”ن حول قوسا مزدانا‎ wal, 
بشن الآلوان . وإذا كنت فى مسر أتفرج فبه أجد أول ما أجد مانة‎ 
منظا تصوٴب تحو وجهى . وخلاصة القول : إن الانظار لم نتجه إلى‎ 
يخرجون من‎ Op أحد يا اتحهت إل“ . وسمعت أحيانا أن أناسا لا‎ * 
. سحنة فارسى”‎ axe! حجراتهم يقولون فما ينبم : جب أن نعترف أن‎ 
والثىء الذى بدعو إلى العجب أى وجدت صورق فى كل مکان : تلتشر‎ 
Seth ويعلقون صورتی ما داموا‎ . GMM فی جميع الدكاكين » وفوق‎ 
: وصوح‎ 3 sy ألا يظفروأ‎ 

وأرى أن الشرف العظم لا يكون إلا با يبرره » ولا أرى نفسى 
te‏ بالغ at al‏ ولا نادر الوجود . ومع أنى God‏ الظن” بنفسى لم 
أتصور مطلقا أننى جدير Ob‏ أقلق راحة مدينة كبيرة لم أعرف فيب قط . 
وقد cle‏ ذلك على أن أخلع الثياب, الفارسية وأرتدى الآورية: لآرى 


Ve 





هل ببق فى حنتى شىء”معجب . وهذه التجربة عرفتى قبمى الحقيقية ؛ 
ly‏ كنا كلهت من كل deb ab‏ قرت فدرأ ادق 
وكان من حق أن أتألم من DLL‏ الذى abl Sail‏ اجمهور وتقديره 
فى لحظة واحدة » وحرمتنى ale‏ اعتبارى ؛ وأهتام tl‏ بى ؛ وكأنى ل 
أكن شيا منكور! ء فصرت أحياناً أقضى ساعة فى dele‏ دون أن 
بلتفت إل“ أحد » أو يتيج لى فرصة أن pil‏ فى ؛ ولكن إذا حدث 
lee‏ أن atl “ef Le‏ أنتى فارسى” سمعت حولى على الفور Ua‏ : 
فقول قائل : وى ! وى ! هل السيد فارسو” ؟ هذا أمى غریب ! كيف 
يكن أن بكون الإنسان فارسياً ! 


باريس فى > من شوال سنة ۱۷۱۲ ٠‏ 
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PUN AIAN 
ار‎ ee een 


إتی الآن فى aid‏ ياعريزى أوزبك . يستطيع المرء أن sz‏ 
جميع مدن الدنيا Slee‏ المجب إذا وصل إلى aid‏ ويظل Beh‏ 
ob‏ برى مدينة وأبراجاً ومساجد تخرج من سطح الماء © 9 Truc Gy‏ 
من الئاس لاحصی فى مكان كان ينبغى أن يرى فيه سمكا . 


لكن هذه المدينة النجسة petty‏ أثمن كن فى الدنيا : أعنى الماء 
الطاهر » فن المستحيل أن Glas‏ المرء فا طهراً شرعياً » وتبينا الطاهر 
«a‏ إنه لابنظر إليبا من علياء سمائه إلا ساخطاً . 

ولولا ذلك cy seh‏ أوزبك لكنت مفتونا بالحياة فى مدينة تزداد 
le‏ فيا وما فيوما : تعلمت فما أسرار التجارة » وعرفت ما يشغل 
الأمراء وأساس تتكوين op SS‏ . ولم أغفل Tas‏ من أحوال الأوربيين 
إلا or bls > kas‏ . وعكفت على دراسة الطب والطبعة والفلك 3 
واهتممت بدراسة الفنون حى Goll‏ من السحب الى كانت تغطى 
ناظرى" فى الوطن oly call‏ فيه : 


من فيلس ف ١‏ من شوال سنة ۱۷١۲‏ . 


rr ال‎ | 


. البندقية‎ (1) 
VY 





IN ANY MN 


بالأمس ذهبت لأشاهد by‏ مجتمع فيه نحو SE‏ شخص Ostia,‏ 
فيمسكنة إلى te‏ . وقد بدا لى أن أخف ازيارة هذا البيت LOY‏ 
Sly‏ لاتستسق الاهتهام . 

Gilly‏ يقطنون فى هذا call‏ مرحون » فكثير منبم كانوا يلعبون 
الورق » أو ألعابا أخرى لا أعرفا مطلقاً Uy.‏ هممت بالخروج خرج 
معى وأحد ort‏ » وعندما سمعنى أسأل عن طريق Marais ( gol‏ ) وهو 
أبعد آحاء باريس » قال لى إلى ذاهب إليه » وسأقودك فاتبعنى Slang.‏ 
إلى الطريق dle‏ تدعو إلى العجب وخلصى من كل ارتباك » وتجانى 
موفتاً من المركبات والعربات . فليا كدنا نصل دفعى حب التطلع إلى 
أن أسأله : أأستطيع ياصديق الطيب أن أعرف ما أنت20 ؟ فأجايى': 
إتى أعى باسيدى . فقلت له : وكيف يمكن أن oS‏ ذلك ؟ أأنت أعى ؟ 
ولإ لم ترج السيد الفاضل الذى كان يلعب الورق thee‏ أن يقودنا ؟ 
فقال : إنه el‏ كذ لك ء ثم قال : منذ أريمائة سنة ونحن AY‏ 
هذا الببت الذى وجدتى فيه . والآن ينبغى أن أتركك » وهاك الشارع 
الذى سألت عنه » أما أنا فسأدخل فى “مار الناس » ثم أدخل هذه الكنيسة 
il,‏ لك أنتى سأحبر فيها أكثر الناس الذين لن يستطيعوا أن حبرو . 

من بارس فی ۱۷ من شوأل سنة ۱۷۱۲ . 
)4( ما أنت sit‏ ماسقيقة الك « وللا لسأل عن الى هى للمتلاء . 


(مه وسائل فارسیه ) 





CPU INIA 


الببيذ غال جداً فى باريس لكثرة الضرائب المفروضة عليه » كأنهم 
بريدون أن بنفذوا أحكام القرآن الذى عر "مه . 


عند ما أفكر فى الآثار المشثومة لهذا الشراب لا أستطيع أن أمتنع 
عن اعتباره أخطر هدية قدمتها الطبيعة للإنسان . وإن كان شىء يعيب 
.حياة ملوكنا » ويمىء إلى سمعتهم فهو [فراطهم فى الشراب » إنه أفتك 
مورد مسموم جزاء ظلمهم وقسوتمم . 


أقولها Luts‏ : إن القانون A ete‏ على أمرائنا ؛ لكنهم 
Gey‏ بإفراط عط من قدرمم » ويحرمهم شرف الانتساب إلى 
الإنمانية . هذه مادم وعلى عكس ذلك فهى عادة “مح بها SAW‏ 
المسيحبين » لكن لم بلحظ أنهم حينها يشر بونها برتتكبون أى خطأ . والعقل 
velo‏ هو التناقض بعينه . وف الفجور الداعر سراد الإنسان ضد 
التعالم . وقد وضع القانون ليجعل الناس أكثر استقامة » لكنه 
فى أكثر الأحيان لا يستغل* إلا فى جعلهم أكثر إجراماً . وإنى 
إذ أستنكر هذا الشراب الذى cya‏ على العقل » لا أستنكر المشروبات 
التي ”تعش OLY‏ .. 

وحكمة الشرقبين تبدو فى البحث عن أدوية لسلاج اليرنكعناءتهم 
بمقاومة الام اض الخطرة ؛ وإذا أصيب sal‏ بضر” فليست لهم وسيلة 
VE‏ 





a‏ إلا قراءة شىء الفيلسوف المسمى سنكا » لكن الاسيويين أرشد 
من الآوريين dels‏ بالطب فىهذا الم » إذ يتعاطون مشروبات جديزة 
Jak ob‏ الإنسان beens ep‏ »> وتهو"ن عليه ATS‏ آ لامه . 

لبس شىء أدعى Od‏ من أن لتم المرء عزاءه من أن الشر” 
فى الدنيا لا بد منه » وأنه لا فائدة من العلاج » ومن نحس الطالع ؛ ومن 
مشيئة القدر » ومن شقاء الإنسانية » Ley‏ يستدعى السخرية أن نبغى 
تخفيف الآلام بأن نعتقد أن الإنسان ولد بائساً » والآوؤلى أن نرتفع 
بروح الإنسان فوق تفكيره » وأن ننظر ad]‏ باعتبار أنه ذو jolts‏ بدلا 
من أن أشره متعقلا . 

والروح فى اتصاها بالجسم مكبوتة به دايأ ؛ فإذاكانت دورة الدم 
شديدة بطيئة » أو ل يكن للعقول حظ من الصفاء ', أو مقدا ركاف منه 
وقعنا فى الضنى Giddy‏ . ولعنا إذا تناولنا بعض المشروبات lf‏ بمكن 
أن تغير من حال أجسامنا » فإن الروح إذ ذاك تكون جدبرة بأن تتلق 
إبحاءات تفرح عنها » وتستشعر مسرثة دفينة لرؤيتها الآلة الجسمية 
تستعيد ‏ 5 بقولون ‏ > YS‏ وحياتها . 

من باریس فى Yo‏ من ذى القعدة سنة 11/17 . 





pi VILA 


ص أوزبك إلى إيين J‏ أزمير 


نساء فارس أجمل من نساء فرنسا » لكن الفرنسيات أظرف من > 
ولا تماك ألا تحب ol‏ »ما تعجب oh YL‏ . فالفارسيات أرق » 
وأكثر ol‏ والفرنسيات أ کش محا وظرفا . 


والجاذية فى فارس أنت من الحياة المنتظمة الى تحياها النساء بها : 
فهن لا يلعين الميسر » ولا يسبرن » ولا يشرين النبيذ قط » وقليلا 
ما خرجن فيتعرضن للهواء . 

وبحب أن تعترف ob‏ القصور أعدت لرعاية الصحة أكثر hole‏ 
للشبوات والمسرات . إنها حياة تسير على وتيرة واحدة لس فا [ثارة 
مطلقاً ؛ وجميع من فما مرهق بالتبعية وبالواجب . والمتع نفسها فى القصر 
عنيفة » والمسرات قاسية لا تكاد تر تشف إلا لتكون Wo‏ على السيطرة 
0000 

006 هذه الطلاقة اروحة » ولا oe‏ اأرضأ الذى oust‏ هنا 
الاس lage‏ شاف اجر لهم » ومنزلتهم الاجتماعية . 


والأس ف رکا أسو أ مى ذلك » فقد ad‏ أسرا تناسلت » aly‏ 
AS‏ من الأباء ولا تيجد ora‏ ضاحكا منذ أنشئت دولة اللنلاطين . 
۷٦‏ 





وهذه الرصانة لدى الأ سيو بين نتيجة AD‏ الاختلاط ينهم ؛ فلا يرى 
بعضهم بعضا إلا إذا اضطروا إلى الاجتماع Jind‏ . والحبة الى هى الرياط 
اميل بين القلوب » والتى جعلت AL‏ هنا هنا عذبة ‏ لا بكاد Oy pel‏ 
عر فو نمأ ال ا حر on Ml‏ 
بلقم من معاشريهم » بحيث تبق كل أسرة منعزلة عن سائر الاسر 


وإل ذلك أقص عليك ما قاله لى بوما رجل من أهل تلك Ul‏ الى 
آنا فہا . قال : إن أكبر ما أستنكر من تقالید؟ أن مضطرون إلى الحيأة 
مع Ans‏ تستشعر قلو.هم ونفوسهم موان من حالهم الى ثم عا . فهو لاء 
الأنذال يضعفون قي أنفسم مشاعر الفضياة الى مكتسبها المرء من الطبيعة » 
وهّضون عل هذه المشاعر منذ الطفواة لشدة ملازمتهم لم . تخلصوا 
إذن من أوهامكم : اذا basis‏ ر من نرية تؤخذ عن بانس يقوم شرفه على 
حراسة Li‏ غيره » ويفخر بأخس عمل يزاوله آدى” » وهو حتقر & 
فى فضيلة الإخلاص وهى مزرته الوحيدة بينسائر صفاته » لآنه لم يتمسك 
بها إلا بدافع اليد والغيرة lily‏ ويتحرق شونا إلى الانتقام من 
الجنسين عل السواء ء) فهو شر ple‏ الجنس البشرى ‘ اللذين ab yoy‏ ظ 
ورضى أقبى ألوان العسف من الجنس القوى > مادام فى أستطاعته 
الاساء ة إلى الجنس الضعيف ؛ ورتخذ من نقصه » ودمامته وشو به خلقته 
كل Ub‏ إذ وصلت به إلى ما هو عليه من مكانة » ولیس له اعتبار» أنه 
غير جدير بان يكون ذا خطر » وعليه أن يازم دائماً الباب الذى نيط به 
أشد من CUM‏ والمتاريس الى يغلق .بها الباب » sayy‏ بأنه يقضى 
خمسين سنة من حياته فى هذه المهنة الحقيرة الى حرس فما غيرة سيده © 
وعمارس كل ما فطر عليه من خسة . 

باریس فى ١4‏ من ذى الحجة سنة AVA‏ 


VV 





ری wash Sh on} Sx eb‏ عن Jal‏ هذه البلاد ¢ أ سد ANI‏ 
المنطر“فة وح رصهم على le‏ المألوف . 


وقد قرر ill‏ ا لحك فى هذه المسألة » ونظم حقوق الرجال والنساء ‏ 
وقال : بحب على النساء أن يعظمن أزواجين » وعلى الأزواج أن يكرموا 
زوجاتهم م( وللرجال على النساء درجة من الفضل : 


من باریس فى 0 من جمادى الآخرة (9/١ ee‏ . 


VA 





ANA YI 


dee iP إلى اس‎ Ghee 


ما رأنك ف المسيحين أا الدروش الجليل ؟ أتعتقد ot onl‏ 
ا ل بقودو م 
بأسرع الخطى إلى - جهنم del GIS‏ عل اليقين آم إن يصلوا Tiles‏ 
ال م لبا »ول جع لعل Sly.‏ هل تعتقد 
er]‏ خا ال السعادة بأن ا ف سیکونون E‏ ى العذاب 
أن أقول لك ان He‏ اس أجد عدم 
ذكرة عن oe‏ ع ae‏ أبدا . 1 
ع لد اوضر “da ace ee ae‏ 
أن ليوا oY bp‏ الأشقاء الذين oll SO gates‏ ألو تة قا انق 
نور asad)‏ الالهية Vas)‏ العظم : 


ومن جهة أخرى إذا bcs‏ دياتهم من كتب وجدناها Stel‏ 
لدبانتنا . وم ملكنى الإ جاب من اوا aay asd‏ الى بدو لام 1 
j‏ رأدت ذلك أن بمهد للتطور ألديى العام | وقد معت الئاس تحدثون 
عن كتاب a>‏ فقهائهم عنوانه : المضارة المنتصرة La polygamie,‏ 


)1( هذا رأى الشيعة أما الماءون ومون أن دا هو we‏ الياس 
v4‏ 





. أن تعدد الأزواج مأمور به غند المسيحيين‎ obi as Triomphante 
وغسل المعمودية عندثم صورة للطهر الشرعى عندنا . والمسيحيون‎ 
يعتقدون‎ ol لم مخطئوأ إلا فى تقدير قيمة الآثر لهذا الطهر الأول » وفى‎ 
الأطهار . وأن قسأوستبم ورهباتهم يصلون‎ FL عن‎ st al أنه حب‎ 
اليوم مثلنا » وي ملون أن يتمتعوا بالفردوس حيث‎ SN سبع‎ 
. dard الكثيرة بعد‎ AUG تعمون‎ 


إن Pare‏ مثلنا صوما مفروضاً 3 lids‏ لشبوات الجسد برجول به 
من الله مغفرة Ul yoo yy‏ . ويقدسون الملائة الأطهار » ويسيدون الظن 
بغيرم . وعندم تصديق خالص للمعجزات الى جرما الله على بدى 
رسوله إلى عباده . ويعترفون مثلنا بأن أعمالهم وحدها لا تك ؛ بل ثم 
فى حاجة إلى من يشفع هم عند الله . انی wl‏ فى كل مكان الذيانة 
الحمدية ولو أنى لا أجد فيا مدآ . ومن حسن الحظ أن الحقيقة تنطلق 
وتبدد داماً الظلبات الى تحيط بها » وسوف Sh‏ يوم لا ترى فيه الا بدية 
على الأرض إلا المؤمنين الصادقين . والدهر ga GA‏ كل شىء سيفى 
ذئوب pill‏ ¢ وسيعجب الئاس عندما يرون patil‏ تحت لواء dol,‏ » 
وسيفنى كل شىء حى القوانين » وسترفع المثل المقدسة من C2‏ 
وتوضع فى السجلات السماوية . 


من باريس فى ۲۰ من ذى ألحجة سنة ۱۷1۳ . 


- الصلوات فى الإسلام خ سكل يوم لا سبع‎ )١( 
دار‎ 





۱ ا lan) Lt‏ انون 
١‏ سے إلى بدن فلن 


القهوة شائعة فى باريس » تقدم فى عدد كبير من الحال العامة egies‏ 
(Le‏ الناس فى بعضبا يتحدثون » وفى بعضبا الآخر بلعبون الشطرتم : 
ومن بن هذه الخال محل يعد القهوة إعداداً ملح الذكاء من يشرما » 
وأقل ما شال : لا خرج من tl)‏ خارج إلا وهو لعتقد Hava)‏ 

فى ذكائه خيراً :ما كان قبل دخوله إياه أربع oly‏ 
ci aence‏ ل ا الا لوطنبا » 
وإنما “Lat‏ مواهبهم بأشياء تافهة » وخذ مثلا لذلك أننى لما وصلت 
ee‏ ل ل 
تصور تفاهته » إذ كان عن شهرة شاعر يونانى قدم » مات منذ il‏ سنةء 
ولا يعرف Ab yo‏ » ولا تاريخ مولده على وجه التحديد . وقد أتفق 
الطرفان المتنازعان على أنه كان شاعراً متازاً » وإ كان الخلاف 
فى تقدير حظه من الإجادة والإحسان : فن هؤلاء الذين يوزعون أنجد 
والشبرة من يضح الشاعر فوق قدره ؛ ores‏ من oy‏ دون ذلك » 
ومن أجل ذلك قام cpl pall‏ وحى الوطيس . وكان أحد ال جانين رفيقاً 
فى نقاشه » وكان الآخر عنيفاً فى أسبابه » وكانت lie‏ كهاتهم ومداعباتهم 
شديدة المرارة . فكان QF‏ من طريقة المناقشة لا بقل Foe‏ 
من موضوعها . فقلت فى نفسى : لوآن إنسانا بلغ به الطيش [ لی آناجم 
dae‏ مواطن شريف أمام هؤلاء المتحمسين للشاعر الإغريق لما تحمس 
A\‏ 





کل هذا التحمس . وأعتقد أن الجاسة المرهفة من أجل الأحياء أولى 
أن تكون أشد من التحمس للأموات . ثم قلت : مهما كانت SB SY‏ 
أرجو الله أن يحفظنى من حقد النقاد لهذا الشاعر call‏ لم يسال من حقدم 
الممقوت بعد أن غير فى قبره ألفى سنة ! 

انم يلوحون بأيديهم فى الفضاء متوعدين ولا عدو أمامهم » ففاذا 
Ab os‏ إذا ثار غضبمم لمواجهة عدو من أعدائهم ! 

إن من Els te‏ عنبم WaT‏ تجادلون بلغة dale‏ مبتذلة ؛ ومع ذلك 
بنبغى أن ميزه عن نوع آخر من المتنازعين الذين يستخدمون لغة 
بريرية كأنها "زرد شيا فى حدة المتنازعين وعنادم . فهناك خاد ترق 
كثيفة بالسكان » eo li, dole‏ من الناس : يتغذون بالخلاف 5 
ويعيشون على البراهين المعتمة » والنتاتم ELLY‏ . وهذه حرفة يموت 
[Leek‏ جوعاً لكنهم لا يقلعون عنما . 

و ری شعب بأسره . قد طرد من بلاده فعير البحار ليقم فىفرنساء 
Ls‏ حمل معه مايتق به ضرورات العيش سوى موهبة رائعة فى الجدل . 
وداعاً . 


من باریس فى أخر ذى الحجة سنه ۱۷١۳‏ . 


AY 





Oy LAS! 


من أوزبك إلى ايبن فى أزمير 


ad‏ طمن ملك فرنسا فى الس » ولم يحدث فى تاريخنا أن ملكا حم 
مثل مدته فى طوطًا . ويقال عنه ؛ إن لديه قدرة على أن Le je‏ طاعته : 


٠ ته وحاشته › سوس دولته‎ pul Pages الذى‎ cel des 
ف العام‎ SM وكثيرا ما سمعه الناس بقول : بأنه لا يستهويه من أنظمة‎ 
الأتراك » أو سياسة شاه إيران المعظم » فكثيرا ما ينيج فى الحم‎ YI] 

. شرقاً‎ bee 
تفهمه : فثلا کان‎ lel لقد درست أخلاقه فوجدت ہا تناقضاً‎ 
أحد وزرائه فى الثامنة عشرة من عمرهء با كانت إعشيقته فى الثائين من‎ 
فى اتباع أولتك الذين بدعون‎ Ball عمرها ! وكان حب التدين ولا يطيق‎ 
إلى الدين . وهو يفر من صخبالمدن » وقليلا ما بتجدث إلى الناس»ولكن‎ 

ليس له ه” من الصباح إلى المساء إلا أن عمل الناس على الحديث عنه ٠‏ 


وهو مولع بالخنائم والانتصارات » ولكته بمقدار حبه Vol‏ بكره أن 
برى قائدا مظفراً be‏ راښ جنده »کا ل و OB‏ هذا القائد على رأس جش 


أعدائه . 
وخيل إل“ أنه و حله قل ade. els‏ الغنى Y dm‏ ,3 ملها ا 


AY 





أمير » وقد أرهقه الفقر إلى حال لا Glace‏ أى شخص من الناس . 
وهو حب أن ed‏ من يخدمه : لكنه ببذل فى عناء لمن يسامرونه 
ولبطالة رجال بلاطه ٠‏ أكثر Jig Le‏ لقواده نظير حملاتهم الموفقة . 
وقد يؤثر ‏ کثیرا ‏ رجلا يساعدهفى خلع ملابسه أو pais‏ له منشفة 
حن ule‏ إلى مائدة الطعام على قائد كسب له معارك وفتح مدنا . 
ولايؤمن بأنه ينبغى للملك أن يهم بتوزيع مكارمه » ولا بالبحث عا إذا 
كان من منحه العطايا أهلا لما أو غير أهل > ورى أن جرد اخشاره لمن 
بمنحه jy‏ عليه صفة Ue‏ 
وكذلك نراه مهب رجلا فر" من واجبه فر تین معاشا ضئيلا » وبنعم 
على آخر ‏ قد هرب أربعة فراسخ - منصبا حكومياكبيرا ٠‏ 


all‏ يعتى بفخامة مبانيه : حتى إنه يكين حدائق قصره We‏ بفوق 
leone‏ سكان مدينة كبيرة ٠‏ وخر daw‏ الخاص And‏ ف قو ته حر س مك 
دانت له كل التيجان ؛ لجيوشه موفورة العدد » وموارده عظيمة » وأمواله 


لا تنفد. 


باریس فى ۷ من الحرم سنة ١71‏ . 


Ag 





لالام و ON‏ 


nag J cn) J! ربكا‎ un 


SALLY‏ إدى ال جال أن بعر فوا ما إذا كان الأولى أن تسلب 
Ll‏ }3 4 أو تق لمن . ويدو لى أن هناك أسبابا تو يد سليها وأسيابا 
تعارضه . ذاذا قال الأوربيون : ليس من الكرم أن bed‏ من عبن 
بائسات ء فان رجالنا gue ll‏ بن بون بأن من الموان ن يتنازل الرجال 
عن سلطامم عل النساء » وقد منحتهم الطبيعة ob]‏ فإذا قبل لم : إن العدد 
المائل من النساء الحجبات يضايقنا » أجابوا Ob‏ عشرا منالنساء المطيعات» 
أقل إزغاجا من واحدة غير مطيعة . 


فإذا عارضوا بدورم قائلين : إن الأوربيين لا يعرفون السعادة مع 
نساء لا لصن لحم » أجبيوا بأن هذا الإخلاص الذى يفخرون به كثيرا 
لا بمنع المال الذى ele‏ إشباع الشبوات «استجابة نسائنا لناء وأن 
اطمئناننا إلى Ded‏ كهن لا بدع لنا مجالا لرغبة منا ولا لذوف ope‏ . وأن 
قليلا من التدلل ملم شير الرغبة ويمنع الفجور . 


وربما حثير رجلا أعقل می أن oe‏ أنه إذا كان الأسيوبون 
مهدو ن فى البحث عن الو سائل الخاصة الى Sp‏ من ert‏ فإن 
الأورين يجحتهدون أيضا فى ألا يكون عندم قلق مطلقا . 


thy‏ ققد قالوا : [ذاكنا ستصبح بائسين بصفتنا أزواجاً فستجد 


Ae 





وسيلة للتعويض بصفتنا عشاقا . وإذا GS‏ لزوج أن يشكو من خيانة 
زوجته » فذلك لابه ليس فى العام سوى ثلاثة أشخاص من هذا القبيل . 


وسيصيرون دائماً مضخة فى الافواه إذا أصبحوا أربعة . 


ومسألة أخري : هى معرقة ما إذا كان القانون الطبيعى أخضع النساء 
للرجال ؛ قد قال لى بالأمس فبلسوف من ذوى الكياسة : لا ؛ فالطبيعة 
لم تفرص قانونا كهذا . وما لنا من السلطان عليرن هو فى الحقيقة طغيان . 
وس كن لنا هذا اأسلطان إلا لا“ آم ؛ ويستابع ذلك oe)‏ 
إنسانية وتفكيرا » وذلك بو جب أن نسل لهن بالتفوق إذا كنا cone‏ 
أو Joe‏ ذلك SY‏ لسنا منصفين . 


وإذاكان Ge‏ أنه ليس لنا على النساء إلا سلطان Fle‏ » فليس أقل” 
منه سلطانہن علينا امن call‏ لا يقاوم oa‏ لمن میا علبي 
ی کل موطن لکن سلطان dle ble‏ “ فن أبن إذن SL‏ امتياز نا عليون؟ 
أكون ذلك GY‏ أقوى منبن ! هذا فى ا ظل فنحن نستخدم Gt‏ 
الوسائل لإضعاف Cpl‏ » وستسكون القوى متكافئة إذا glad‏ الثريبة. 
ولاختبرهن فى المواهب التى لم تضعفها الترية قط لنرى هل نحن أقوى 
منون ؟ ويحب أن نعترف — وإنكان هذا الاعتراف خدش مقوماتنا- 
أن الشعوب الى كانت أرق خلقا وتبذبباً كان للنساء فيها سلطان على 
أزواجين » وهذا السلطان يقدم على القانون عند اللصربين بفضل إيزيس 
وعند البابليين بفضل معي اميس leg Ses] : la).‏ كوا > جميع الشعوب 
لكنبم خضعوأ or bail‏ .ولا ١‏ أتكام Villon‏ عن السورمات (Sourmates)‏ 
الذي كانوأ 3 ge‏ > 4 هذأ الجنس (النساء) > وقد dts‏ بم لآنهم کانوا 
ھا ال بیت saad‏ | 


A٦ 





UII) 
من الاج ایی إلى الہودی بن جوزدى‎ 
أزمير‎ Jd معشق اليد ية‎ 


بدو لى بان جوزدى أن آيات باهرة age‏ لمو لد الرجال الممتازين : 
كأنما الطبيعة Gls‏ نوعاً من الأزمة . وكأن القدرة GAY‏ لا تخلق 
إلا جمد ! 

ل يكن شىء أب من مواد fost‏ الله عليه وسل) ققد قضت العناية 
الإلحية منذ بء الخليقة أن برسل إلى الناس هذا الرسول العظم ليقيد 
الشيطان . فأنشأ نوراً قبل أن يوجد آدم بأل سنة» ومر" هذا النور من 
ختار من ولد آدم إلى مختار > ومن جد إلى جد من آباء at‏ ( صل ail‏ 
عليه وسل ) حى وصل ad]‏ . وهذه شبادة Bale‏ على أنه من نسل 
آناء أطهار . 

وقد قضت مشيئة الله بسبب هذا النى” نفسه » ألا يواد طفل إلا إذا 
cal Mo gh‏ وخيّن الرجل . 

ولد “gill‏ منتونا » وظهر البشر على ole‏ منذ ولادته . وأهتزت 
الأرض ثلاث مرأت YI‏ ھی التى ولدته » وخرت الآوثان كلها 
ساجدة » ونكست عروش AW‏ . وألق الشيطان فى قاع البحرء 
ولم خرج منه إلا بعد أن سبح أربعين بوماً » ثم هرب إلى جيل قابس . 

'"ومنه نادى SAD‏ بصوت رهيب . وفى تلك الليلة وضع الله حدا بين 


AV 





الرجال والنساء » لا تعداه أحد منبم »وبطل حر السحرة واستدعاء الموى 
للإخبار بالغيب » وسم من السماء صوت يقول : لقد أرسلت إلى الدنيا 


. one YI ge 


وعلى im‏ قول امور العرفى إسين أبن Jspen Apen‏ : أجتمعت 
سلالات الطير » والسحب والرياح » وجميع كتتائب الملائكة لتربية هذا 
الطفل » وتنازعوا هذا الفضل . فقالت الطير مغر“دة : إن الاوفق أن 
نريه للأننا نستطيع بسهولة أن نجمعله ثماراً شتىمن جميع الاتاء» فهمهمت 
الرياح قائلة : بل نحن أحق بتريبته لتنا نستطيع أن نحمل all‏ من جميع 
الجهات Ala Jl‏ العطرة التى يستمتع بها » وقالت السحب : لا . لا . 
بل يحب أن ages‏ به إلىعنايقنا لتنا سنحمل إليه ى كل sd‏ النسمالندى". 
وقالت SW‏ فاضبة : وماذا Al‏ لنا؟ و لكن مع صوت من (the‏ 
أنفض به التزاع .قول : إنه لن برفع من أيدى البشر » فقد قثرتالسعادة 
لثديين برضعانه » وليدين lhe‏ المثى » ولبيت بژ وه » وسرير يريحه 1 


بعد هذه wy jel — ola LY)‏ جوزدى - لا بد أن يكون 
القلب حديراً حتى لا يؤمن ot gle‏ المقد“س . وماذا يمكن أن يفعله الله 
أكثر من ذلك ميد لرسالته الإلمية » إلا أن ضرق قانون الطبيعة » 
أو يبلك البشر الذين بريد أن يقنعهم ؟ 
من باریس فى ۲۰ من رجب سنة ۱۷۱۳ . 


(1) فى هذا الكلام خلط بين الوقائم والأساطير . 


AA 





CON LZ, 1 


من أوزيك إلى ايبن فى أزمير 


إذا مات عظم » اجتمع الناس من أجله فى المسجد > وصاوأ عليه ؛ 
ورثوه بخطب عد دوا فا مناقبه . 
أريد أن ”تلفى الاحتفالات الجنائزية : gia‏ أن تبكى الناس 
عند prods‏ لاعند موتهم » وألا فا فائدة هذه الاحتفاللات أو مظاهر 
الجرع الى نيدو عند Jel‏ وهو على شفا اموت م6 بل مافائدة دو 
أسرته » وآلام أصدقائه غير مضاعفة الشعور بفقده ؟ 
لقد بلغنا من العمى درجة لا ندرى معها متى ab‏ أن تحزن » 
ولامتى ai‏ أن opi‏ . ونكاد لا نشعر إلا حزن مرف د 
AO ys‏ 
عندما أرى الزعيم cal‏ » يذهب كل سئة ‏ فى Ble‏ — إل 
المزان» ويزن نفسه كالعجل » وأرى أتباعه يبتبجون بأن هذا الأمير قد 
صار أكبر حجباء وأثقل وزناء أى أصبح أر عن إدارة on‏ 
عندما أرى هذا وذاك  ool‏ أرق هذا العته الإنسانى” . 
من باریس فی ۲۹ من رجب سنة 11/11 م 


) لارسية‎ fey — 16) 





CoP ALLE 
ب راسیا ن الاسر دا ارک‎ 


منذ ody‏ قرب بأسيدى العظم مات set: pele}‏ خصيانك 
السود » وإ لا أستطيع أن أتأخر عن إحلال خصو" مكانه . وإذ كان 
الخصيان من الندرة بمكان»فقد فتكرت فى أن أستخدم لذلك so}‏ عبيدك 
السود بالريف : ولكنى إلى الآن لم أستطع أن أله على تحمل ما شكبده 
من خصص th‏ الممة . ولماكنت أرى أن نتبجة هذه العملية 
لمصلحته ؛ فقد ملت ua Tl‏ إلى أن أستخدم معه بعص الغلظة . وباتفاق 
مع المشرف على حدائقك أمرت أن يجحعلوه ‏ بالرغم منه  Whe‏ 
ae oY‏ لك اچب الخدمات إلى قليك ¢ ولبعش مثل فى LY!‏ كن 
المصونة التى لا بحرو أحد فما على شىء حتى على النظرة » ولكنه أخذ 
يعوى كأ نهم أرادوا أن يسلخوه » وجاهد كثيراً حتى تخلص من أبدينا » 
وأفلت بذلك من السكين tall‏ مة . وقد علءت أخيرا أنه كتب إليك يطلب 
منك العفو هستنداً إلى أن هذه الخطتة لم تخطر ببالى إلا لرغبة جاعة منى 
ى الانتقام مله لسخر بات لاذعة جر با منى کا برعم 1 ولكنى مع ذلك 
أحلف للك مثات الآلاف من الأنساء أنى لا أتمر ”ف إلا للإحسان 
فى خدمتك التى ھی وحدها أحب" شیء لدى” > ولا أرعئ شیا سواها - 
gel ols‏ تحت قدميك : 

من سرأى فاطمة فى ۷ من tee Al‏ 1017 . 
q.‏ 





ال اااي :الارن 
,من نارن إل ارک :سره المظيم 


لوكنت هنا با سيدى العظم — لظهرت أمام نظرك بريئا , 
ومع ذلك لا أجد ورقا كافيا لا كتب إليك فيه جميع الإساءات الى 
وجهها Ul‏ — منذ سفرك كبير خصيانك الأسود أشق الناس . 

وبدعوى Ga all‏ حاله التعسة؛ يصب عل رأسى ألوانا من 
du‏ رحيلك - أعمالا فوق الطاقة جعلتى sal‏ كثيراً فى الخلاص من 
at‏ حى لا أعيش dd‏ وأناغير متحمس لخدمتك . وک من مرة 
قلت لنفسى : إن“ سيدى يفيض رقتة ء وأنا أشق عبد على الأرض ! 

وأصرم لك ياسيدى العظم al‏ لم أعتقد أنه قدر لى حط دركات 
البئؤس » لكن هذا الخصى” الغادر يستخدم معى أقصى ما ديه من مكر 
سىء . فنذ بضعة أيام » أصدر بما له من سلطة خاصة  Wal‏ بأن “aed‏ 
لخدمة السيدات pall‏ نات » ومعتى هذا أن يفعل بى ما هو أفظم من ا موت 
آلف مرة . 

إن الذين ob Lat‏ خصام آباؤم القساة عند ولادتهم يحدون 
عراءم فى أنهم لم يعرفوأ عند PS‏ حالة غير aL‏ الى رأوا rail‏ 


۹۱ 





عليبا » لكن أن تبدر إنسانتى » وأحرم استعدادى الجنسى” فذلك Sik‏ 


وإتنى قشل قدميك - با سيدى الجليل — بضراعة بالغة أن تفعل 
ی مايحعانى أحس بفضاك oll‏ » حتى لا يقال : قد صار رجل 
بأمرك ء أتعس خلوق على وة ارقن :+ 

من حدائق فاطمة فى / من حرم سئة ۱۷۱۲۳ . 


۹۲ 





ار لاالشالفة ايرث 
POMS NAG aoe"‏ خط 


ليعمر السرور قلبك » ولتشكر هذه الرسالة المكتوبة » ولندع كبير 
الخصيان وقشم الحدائق إلى تشبيابا . وقد حر“مت عليبما أن af‏ يدهما 
عليك حتى أعود . lap‏ أن يشتريا الخصى” المطلوب . أذ واجبك 
كالوكنت أمام عينى » واعل أنه مقدار Glo]‏ العظم يكون slic‏ 
إذا قمشرت فى واجبك . 


من باریس فى ه7 من رجب سنة ۱۷۱۲ . 


۹۳ 





الرس |( الا CFV‏ 


من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 


فى فرنسا ثلاث طبقات : رجال الكنيسة » ورجال اليش » ورجال 
القضاء » وكل واحدة من هذه الطبقات يتسلط عليما ازدراؤها الطبقتين 
الآخريين . des‏ سييل JL‏ شبغى أن حتقر الشخص لانه CGT‏ 
وما حماقته إلا لآنه من رجال القضاء . 

ولا وجد أناس حى من أحط clef‏ الحرف إلا وم يحادلون فى 
مهو" حر قنهم اتی اختاروها . وکل منہم يتعالى على كل ذى حرفة dalle‏ 
لر فته بنسبة الفكرة التى تكونت عن سمو" هذه الحرفة . 

والناس جميعاً أشبه فى قليل أو كثير oi,‏ المرأة التى نالت خيراً من 
أحد ماوكنا » فدعت الله لدكثيراً » وسألته ملحة أن عله حا يا لمقاطعتها 
إيريفون . 

وقد قرأت فى إحدى الرسائل أن سفينة فرنسية لدى رسوها على 
bl‏ غينيا Jy‏ حارتها إلى الأرض ليشتروا بعض الخ راف » فأخذوا 
إلى IM‏ الذى كان gale‏ بين رعيته تحت شجرة . وكان Uk‏ على 
العرش : وما هو إلا قطعة من الخشب » وكان مزهو بهكأنه جالس على 
عرش الغول العظم » وكان بحرسه ثلاثة من الجنود أو أربعة بأيديهم 
حراب من خشب » وعليه مظلة تشبه الخيمة » تقيه وهج الشمس » وحليته 
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هو وزوجته SN‏ تنكون من جاد أسود وبعض الجواتم . هذا الآمير 
ais)‏ من مسكين ‘ ومع ذلك oY je Jiu‏ الأجانب هل تحدثون عنه 
كثيراً فى فرنسا : وکان يمتقد أن امه لا بد أنه ذاع من قطب إلى قطب 
أ کر من ذيوع اسم ذلك المظفر الذى أسكت الدنيا » وظن أنه لا بد أن 
تحمل العام كله يتحدث عنه . 

ولأ Gu‏ خان التتار ء Gat‏ جندی :كل أمراء الأرض يستطيعون 
أن يتندوا إذا شاءو!» وإن هذا الحمجى الذى لا يحد طعاماً إلا اللبن » 
ولیس له يت cas‏ ولا یعیش إلا على فطع الطريق والتلصص يرى 
جميع ملوك الدنيا كأنهم عبيده » ويسبهم باطر اد كل يوم تین . 


من باریس YAO‏ من رجب dee‏ 1/1 . 





CYL 
SLA dr من‎ 


ممت أمس صباحا ينها كنت لا آزال فى سريرى طرقا Vise‏ على 
gl‏ 6 الذى” فتعم ؤأةء أو nl bs‏ قد dao!‏ رجل كنت cual‏ به 
فى أحد المجتمعات » و بدا لى أن هکان lee‏ عن طوره ٠‏ 

وكان زه أقل جدا من أن يكون متوأضعاً » وشعره المستعار لم يكن 
عشو طا ¢ dy‏ بجد وا decd‏ قبعته السوداء؛ وقد أهمل فى ومه هذا 
احتياطه SOL‏ لستر ما اختل" من مظهره . 

وقال لى : انض » إننى فى حاجة إلياك طول اليوم » فسأشترى أشياء 
شتی » وسيرحتى أن أكون معك » لكن ينبغى أن نذهب أولا إلى شارع 
سانت أونورى bay’ ve bY (Saint - Honoré)‏ للعقود Co labs‏ 
أرض تساوى خمسيائة ألف جنيه » وأرجو أن orp‏ م aire‏ 
إلى هنا وقفت dad‏ عند ضاحية سان جرمان (Saint - Germi)‏ 
حيث أجرت مسكنا بألف قطعة ذهبية » وأرجو أن تم العقد اليوم . 

ول أكد ألبس حى de SA‏ » وقال : jad‏ بشراء العربة » 
ولنجبز مرافقها » وقد كان أن اشترينا ‏ سوئ العربة ‏ سلما whe‏ 
ألف ذرنك فى أقل من ساعة » وتم ذلك سريعا ST‏ صاحبنا لم يساوم فى 
شىء 6 dy‏ تحسب حسابا لثىء ولم يستقر أبدا . وسح خيالى فا أرى › 
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وكنت إذا تأملت فى حال هذا الرجل النس عله أمره : أهو غنى أم 
ققير ؟ ول أستطع الجرم برأى عنه . 


وأخيرا خرجت من هدوق ¢ وأخذت الرجل dol‏ وقلت له : 
سيدى » من الذى سيدقع Gal‏ لكل هذا ؟ فقال : آنا » تعال إلى حجرق» 
سأريك الكنوز المائلة » والثروات التى يطمع فبا أكابر الوك » ولكنرا 
لن تكون لك » ونما ستشاطرق فبا دائماً » فوأفقته » وصعدنا إلى الطابق 
الخامس » وار تقينا بسلم إلى السادس » فرأيت فيه كوخا مفتوحا للرباح 
الأربع ليس فيه إلا ( دستان ) أو ثلاث من أحواض الطين ملأى 
سوائل مختلفة .ثم قال لی : إنى استيقظت |S‏ وفعلت أولا ما درجت 
على فعله منذ خمس وعشرين سنة» وهو الذهاب إلى عمل » ثم ريت 
الوم المشهود قد Sal‏ ليجعلنى Gel‏ رجل على وجه الأرض . أترى 
هذا الساثل القرمترى” ؟ إن له OY‏ جميع ا el‏ الى (ples‏ الفلاسفة 
لتحويل المعادن إلى معادن أخرى » وقد استخلصت منه هذه الحبوب 
الى ترأها c‏ وى فى حقيقَما ذهب وإن كانت أقل منه وزٽاء هذا هو 
إلسر الذى اهتدى al]‏ نيكولاس فلامل » وظل” روند ليل وملايين 
غيرهما پیحثون عنه ولا يحدونه» عرفته أنا » واليوم أجد تابعا سعيدا 
لى. وأرجو الله ألا أستخدم هذه الكنوز الى ou‏ إلىإلا” فى مرضاته ! 


حرجت » ونزلت » أو الآولى أن أقول : أسرعت إلى هذا السلم اثر 
الغضب تاركا هذا الرجل Call‏ فى مستشفاه ‏ وداعاً ox seh‏ أوزبك » 
وسأراك غداء وإذا etd‏ فسنعود معا إلى بأريس . 


پاروس فى آخر رجب سنة ۱۷۱۳ . 


۷ 





الا السار والاميغرن 


من أوزبك إلى رعدى فى فيس 


أرى هنا أناسا يتشاحنون بلا AV Ga‏ الدين » لكنهم فيا سبو 
Call o sate‏ من لا برعون الدين . 

إنهم gail‏ | فقط خير المسبحيين › بل م tal‏ من خير المواطنين 
lias‏ ما E‏ ؛ لای أجد فى بعض dbo}‏ الباقة أن زا 
القوانين « dey‏ الإنسان للإنسان ال لزان مق أن لى التعالم الدينية . 

أفلا بنبغى لذلك أن يكون أول ثم للرجل المتدين الذى بريد أن 
aly‏ رضا خالقه الذى شرع هذا الدبن الذى يعتنقه » وآمن طريق اذلك 
هو أن براعى آداب الجتمع وواجبات 'الإنسانية . 

وإذا فرض دين من Sb‏ ليكون قاعدة للسلوك » فلنفهم من 
ذلك أن الله حب الناس واذاك شرع لهم الدين ليكونوا سعداء ; 

وإذاكان الله حب الناس فنبغى أن نطمئن إلى إرضائه ( تعالى) 
opt ol‏ كذلك وبأن نقوم هوم ما بوجبه الإحسان والإنسانية . 

وألا نخالف القوانين الى جعلوها أساساً لحباتهم . ومذ فقط نكون 
blabla‏ إلى رضا اله ما لو أقئا نوعا ما من pl‏ 6 لان الشبعائر 
فى ذاتها لاندل على tle‏ الصلاح » » ولا تنكون ممودة الآثر إلا فى oN‏ 
dine‏ » ومع alah a‏ قد امنا سهاء فإنها حل wad‏ قد يضل 
فيه الإنسان , إذ عليه أن يختار oa‏ دن ا 


4A 





فالإنسان يناجى به کل يوم ببذه الصلاة : « مولاى : إنى لا أصغى 
أبداً إلى المشاحنات التى لا تنقطع وتتناول ذاتك » وأرغب فى عبادتك 
ney‏ » ولكى كذا سألك رجلا کف أعبدك أراد أن أكون عل 
مذهه . وإذا شرعت أصل كلم أدر بأى a‏ يجب أن أناجيك ‘ de Ys‏ 
أى وضع بنبغى أن أكون : فأحد الناس يقول لى : يحب أن أصل لك 
Para‏ وآخر ول : صل قاعداً » وثالك gel ob sls‏ غل 1 
وليت الس يقف عند هذا الحد ؛ فنهم منيزعم أنه بحب fe‏ أنأغتسل 
كل صباح LL‏ البارد » وآخرون يؤكدون أنك تنظر إلى فى غضب 
AY sas‏ أخن . واقدحدث لی بوماما أنى أكات أرناً فى نزل 
للقوافل » وكان بالقرب منى ثلاثة رجال ؛ أفرعوق ob‏ أكدو الى أنى 
أعتدبت على حدرودك اعتداءاً ٤ GL‏ ا أحدم أن ا لوان کان ‘(Lis‏ 
وقال الثانى Oba):‏ خنوةا . وقال الثالثإنه لم يكن Bet‏ . وس بنا رهم“ 
فرجوته أن يقضى يننا فقال : إنهم عنطئون ؛ انه يدو لى أنك لم تقتل 
هذا الحيوان نفك . فقات له : وإذاكنت قد قتلته ؟ فقال بصوت حاد : 
ob‏ سكيس To} tas‏ لا لغفره Ais‏ أبدأ»ومن satel ja‏ روح أيك 
قد حلت ق هذا الحموان ؟ كل هذه الآشياء با مولاى Gaal‏ فى حيرة 
لا أجد منها مخ رجا . ولا أستطيع أن أحرك رأسى إلا وأنامهدد معصيتك 
ومع ذلك al‏ رضاك » وأبذل فى ذلك dle‏ الى ظفرت ما منك . 
eds‏ شعرى هل أنا مخدوع ؟ إتى أعتقد أن خير وسيلة أبلغ مها رضاك 
أن أكون We thy‏ فى الجتمع call‏ نشأت Whe thy cad‏ 
للأسرة الى وهمتى اها . 


باريس فی ۸ من شعبان سنة ۱۷۱۴ - 
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avy IIL SI 
ارہ فی با یتسین‎ bor 


لدی" خر sail ale‏ به إليك : هو ail‏ صالحت زفاس cel‏ 
القصر قسمة oy‏ ‘ وصار الوفاق ناما ‘ ولا نقصنا إلا وجودك boy‏ 
فى هذه الما كن التى يسودها السلام ؛ فتعال إلينا- job‏ زى أوزبك -- 
لينتصر الحب انتصاراً UG‏ 

لقد أعددت لزفس ولمة عظيمة » دعوت إليبا والدتك ونساءك› 
ob" all‏ من «Able‏ وعماتك وكثيراتمن oly‏ عمومتك » وقد جان 
عل الخيل يسترهن حاب كثيف من برأقعهن Os‏ 

وف اليوم التالى للولهة رحلنا إلى الررف تروكا عن Lentil‏ فامتطينا 
جمالنا واحتل كل أربعة منا هودجاً . 

وإذ كانت رحلتنا مفاجئة فلم كن هناك وقت لإعلان المنطقة ما 
ed‏ | لنا الطريق 1 ولكن كير الخصيان الدائب فى خدمتك ix}‏ 
احتاطاً Wh‏ لسترناء بأن جعل بيننا وبين الناس ستاراً كثيفاً فلا برانا 
lage N 5c)‏ : 

ولماوصلا إلى all nl‏ لا بد لنا أن cons‏ وضعت كل le‏ ف 
و gb‏ متبع دائماً — وحملت إلى السفيئة ؛ لان النبر كا قيل 
0 و١‏ 





لناككان غاصاً بالناس Let ye‏ دعته منيته إلى أن يقترب من مكاننا 
المغلق علينا فتلق ضربة ميتة من الحرس سلبته إلى الابد مبجة الحياة » 
وشفصاً آخر وجد يستحم bk‏ على الشاطىء لق حتفه كصاحبه . وهكذا 
ضر “ خصرانك الخلصون مبذين الرجلين البائسين صيانة لشرفك وثشرفنا . 

“م استمع إلى سار pl‏ : عندما كنا فى وسط النبر هبت ريح 
شديدة وا كفهر الجو إلى درجة مخيفة أيأست الملاحين من الاجاة وأغمى 
. علينا جميعاً من الذعر . وأذكر أننى كنت آم صوت الخصيان ونزاعهم: 
فنهم من بقول : يحب أن ننذرهن بالخطر » ونخرجهن من oe‏ ومنهم 
من لا برى ذلك » أما رئيسهم فكان LU‏ على أن اموت أفضل عنده من 
أن مخدش شرف سيده » ومستعداً أن يطعن خنجر صدر من etd‏ 
اقتراحاً جر ثا كهذا ؛ وأسرعت إلى" إحدى جوارى”خالعة IL LL‏ 
عل النجاة ¢ لکن ا Laias Lor Sigal‏ » وردها إلى المكان الذى 
خرجت منه . وإذ ذاك كذت مغمى عل “وم أفق إلا بعد زوال الخطر . 


ما أتعب الرحلات ! وأشقها عل النساء ! إن الرجال لا يتعرضون 
إلا للأخطار اتی تهدد حياتهم » لكننا فى كل لحظة نخاف أن نفقد حياتنا 


أو شرفنا. 
وداعاً | sy eo‏ أوزبك وإق أعبدك els‏ : 


WAY فاطمة فى ۲ من رمضان سنة‎ ol 





الال الثا ت والاربعون 


من أوزبك إلى رعدى Jd‏ قاس 


إن الذين عبون أن Lhe‏ لا يحدون فى أوقاتهم فراغاء فع ST‏ 
لا أضطلع Jaw‏ هام أراى مشولا دائما » gail‏ وقتى فى البحث Sly‏ 
فى المساء ما لحظته ورأيته ومعته طول يوى › وکل شىء يشوقى Ad‏ 
ھی »وأا فى ذلك كطفل لا تزال أعضاؤه غضلة تنفعل انفعالا Wh‏ 
لأدنى مؤثر . 

وقد لا تصدقنى إذا قلت لك ؛ إننا استقبلنا استقبالا حسناً فى جميع 
الميئات والمجتمعات » والفضل فى ذلك برجع إلى فطنة ربكا ومرحه 
الفطرى" » aly‏ بألف وبؤلف . 


م يعد مظهرنا كغرباء يثير أحدا » وصرنا نتمتع ما نرى من جب 
الفرنسيين إذا رأوا سلوكنا مهنبا » فهم بتوهمون أن bad)‏ لا کن أن 
تنجب رجالا مهذبين » ولكنى مع ذلك أعترف ppl‏ يستحقون أن 
خلصوا من مثل هذه الأوهام ‘ 


(pry قضيت نضعة أيام فى مرل ريق" قريباً من باریس عند‎ ta) 
مولع باجتماع الناس عنده » وله زوجة عة جعت إلى‎ «Ke ذى‎ 


۲ 





ولأنى رجل غريبكان أحب dL‏ أن أدرس - كعادنى — 
أخلاق هذه الماعات من الناس الذين كانوا يفدون إلى هذا call‏ 
بلا اتقطاع « وكان بتکشف لى دائما جديد من سلوكهم وطباعهم 1 

وقد جذب اتتباى JY‏ وهلة رجل منهم أيجبتنى بساطته acl‏ 
وألفنى « وأصبحنا متلازمين . 

ونی يوم من الآيام — ونحن فى جع حافل ‏ جلسنا جانا تحدث , 
وتركنا الأحاديث تسیر پناک تشاء » فقلت له فيا قلت : د قد ترون فى" 
أن تطلعى إلى للعرفة يربو على ean‏ ذلك أرجو أن تأذنوا لى بأن 
أسأل دمض cde‏ للانه عا ee‏ أن أعاثر قوما لا seal‏ عش رهم ؛ 
أو أخالطهم دون أن أعرف منازهم 1 


انی مشغول منذ بومينمؤلاء النأس » و Ea‏ 
ولوظالت أتكهن لأخبارم aol e‏ عل" مننساء 
LCL,‏ العظيم . . فأجابنى : « أعتقد أنك أمين على السر“ جدير بالثقة » ف لى 
Le‏ شا من أخبارمم أجبك من فورى » . 

فسألته : من هذا الذى يحدثنا كيرا عن af Ys‏ الى أقامها Sad‏ 
وسقطت الكلفة بنه وبين wast ¢ les‏ كثيراً عن وزرائك i‏ 
وقد قبل لى : إنه رجل لا د برأم pall‏ ذوى الاقدار 4 إن 42 
r N‏ بأنه من المشرأة » هذا إلى أنى 
لم أره يتمتع بأى تصيب من dale‏ إنتى غريب لتكن يبدو لى أن هناك 
مداراً من آداب الساوك تشتر elas‏ بوجهعام ء وهذه IY!‏ 
لأ أرى منبا Glas‏ هنذا الرجل « فهل Risk.‏ أسوأ ساوكا من sake‏ 

yer 





فأجابنى ضاحكا : إنه فلاح زادغنى عن الناس » وقل عنهم نسباء إن 
مايدته sol lt AF‏ لو استطاع أن بقرر الا کل فى بنته » إنه سفيه lar‏ 
لكنه بتفوق بطباخه»فعرف له هذا الفضل Sa dy‏ 0 » وقد معت old‏ 
عليه طول bay‏ هذا . 

فلت له : ومن هذا الرجل البدين المتشمم بالسواد الذى أجلسته تلك 
السيدة إلى جانها »كيف بابس الحداد المقبض ء ومظهره يبدو عليه CN‏ 
واه يفيض بشراء لا يكاد أحد عدثه حتى تسم أبتسامة رقيقة ؛ 
ومع تواضعهالبالغ فى زينته » بدو EIST‏ من نسائ . 

فقال لى : إنه واعظ ‏ وأسوأ ما فى هذا أنه رئيس الوعاظ » فهو كا 
ترى يعرف عن الزوجات ST‏ ما يعرف أزواجهن"» ويعرف cee‏ 
مواضع الضع ف کا يعرفن مواطن ضعفه . فقلت له : وكيف يكون ذلك ؟ 
ai}‏ دام الحديث عن الخفران ؟ فأجابى : ليس هذا شأنه فی كل حال » 
فهو أحانا جمس فى أذن حسناء يذكرها بسقطتها ! وأحيانا ينفجر في 
ltl‏ خطبباً وواعظا ثم يعود ALIS‏ الخاصة ودیعا كالمل . فقلت له : 
Sus‏ أن الناس يوقرونه » وينظرون إليه بعين الاعتبار . فأجاب ؛ 
وكيف لا ؟ بکر"مونه لا نه رجل لاغنى عنه » إنه يضق day.‏ عل الحياة 
الخاصة بنصاتحه » وخدماته » وزياراته المرموقة . ويعرف كيف يذهب 
ما بالرأس من ألم أكثر من أى رجل خبير بالحاة» إنه رجل متاز . 

فقلت له : إذا لم أضجرك بأسثلى فقل لى : من هذا الرجل الذى 
te Ie tall‏ الثياب » الذى تعس أساريره أحانا وبتكلم da)‏ للست 
كلغة سائر الئاس » ويتظرف فى حديثه لكنهليس خفيف الروح ؟ فا جابی: 
ai]‏ شاعر ء إنه ge‏ ة اجس البشرىكله . إن هؤلاء الناس يزعمون آم 
ولدوا شعراء » وهذا حق» وسيظلون كذلك طول خياتهم » أي orl‏ 
Veg‏ 





سيظلو نكل عمرهم أضموكة الناس » لذلك لا يرفق بهم أحد ؛ ويصبعليهم 
الازدراء ا إن الجوع هو Gall‏ دفعه إلى دخول هذا cod)‏ الذى. 
أستقہله صاحاه بطع م ما وأدمما المعهودين . إنه تغى يزواجهما عندما 
تز وجا » وقالفی ذلا خير ما قال فىحياته » لآنه تنبأ لهذا الزواج بالسعادة 
وقدكأن ما تنأ .م أستطرد ie ta"‏ قد ON. Saud‏ تتشدث 
برأبك الذى كونته على ما طبعت علي هكشرق” ‏ إذا قلت لك إن bate‏ 
أيضا زواجا سغيد! » ونساء بخضعن لسلطان الفضيلة RLS‏ » والزوجان 
اللذان تتحدث عنبما يستمتعان مدوء لا يشوبه قاق » ويظفرأن بمحبة 
الناس وتقديرهم » ولا عيب فيهما إلا lag‏ لسماحتبما الفطرية يستقبلان 
ف منز bel‏ أخلاطاً من الناس ممايجعلهما أحيانا يعاشران أهل السوءء 
ولس معنى هذا ST‏ لا أستسيغ هذا التصرف » إذ يحب أن نحيا مع الناس 
کا خلقناء فن الناس من يعرفون بطيب العشرة مع أنهم يتصفون برذائل 
دقبقة خفية « ر ماکان منها ما هوكالس, أكثره خفاء أشده خطر | . 

فقات له فى صوت خفيض ؛ ومن هذا العجوز الذى بدو الحرن على 
ياه ؟ لقد حسبته لآول وهلة غريبا! ففضلا عن أنه Kalle‏ الزى” 
برقب کل ما جری فى فرنساء ولا يرضى عن Re SS‏ ؛ فأجابى قائلا : 
إنه مخارب قد ء همه أن Sh‏ مستمعيه بمفاخره العسكرية الذائعةالصيت 
ولا يُطيق أن يسمع أن فرنسا كسبت معارك لم يشترك هو فيهاء أو يى 
أحد على حصار لم يكن له فيه نصيب » ويرى نفسه جزءا من تاريخنا » 
Jey‏ إليه أن فرنسا قد اتنبت بانتهاء خدمته العسكرية » ؛ وبنظر بزهو 
إلى جروم أصابته قد زالت5ثارها ما زالت الملكية . وهو عخالف فى Sle‏ 
لرأى الفلاسفة الذين رون أنه ينبغى أن oe tile‏ أما الماضى 
فلا وزن لهء Lal le‏ للك الأبطال الذين عبون أن عيشوا فى 
الخلف يذكرى أجادم . ذلك 4 نه يتشيث بالماضى ولا يعيش إلا AWS‏ 


) فارسية‎ FL, س‎ Ye) 





الى صنعها يال وتنم الزمانالمخابرء فقلت له : ولم ترك الخدمة العسكرية؟ 
قال : ماتركهاء وإ نما هی التى تركته » ثم وضع فى وظيفة صغيرة سيقضى فيبا 
سائر حباته متحدثا عن ail alee‏ » ولن بتجاوز ذلك ون سند مامه طراق 
ash‏ 
فتلت له : ولماذا ؟ قال : OV‏ عندنا ‏ فى فرنسا ‏ قاعدة مرعية 
هى ألا ترق مطلقا الضباط الذين ضعف جلدم فى lel‏ الفرعية ونعتيرهم 
من الذين ضاقت أفكارم opi Sy‏ على توافه الآمور » فأصبحوا غير 
جدر ین أن يضطلعوا ما هو أعظم من الاعمال . 
ون نعتقد أن الرجل الذى لايتحل بصفات القائد حى سن الثلاثين 
لن يظفر بها أبداً » وتلك الصفا ت LT‏ باسح بنظرة واحدة done‏ كبيرة 
من الأرض بأوضاعها الختافة.» وهذه البديبة الحاضرة تسعف Vole‏ 
فى حالة الانتصار » وتدر له أمره أحسن تديير إذا كانت المزيمة .ولذلك 
أعدت عندنا مناصب خطيرة $b‏ لاء الرجال العظاء الممتازين NT‏ ن منحهم 
الله مع تعاعة القلب عبقرية :نطوى على cdl hell‏ ووظائف هينة تناسب 
أهلها من ذوى المواهمب المحدودة . ومن هؤلاء الحدودى الموأهب dolar‏ 
يشبخون فى حرب غامضة » ولا ينجحون إلا فى العمل الرتيب الذى 
ألفوه طول جياتهم » فلا ينيغى ظلةا أن نشرع فى تحميلهم السو ليات 
الجسام عندما يسرى الضعف فى قوامم . 
وبعد doy‏ ملكئى الفضول مرة أخرى » فقات له : لد عاهدت 
نفسى ألا أسألك مرة أخرى إذا تفضلت فا Gir‏ عن هذا السؤال الا خير : 
من هذا الشاب الفارع ٠‏ الغزير الشعر » المتحلل بقليل من الذكاء وكثير 
من السفاهة ؟ وأنى له أن يعاو صوته على صوت سائر المع cabs‏ بأنه 
jal‏ الان امات الزاقة © co th Gleb‏ قو ce gud NAB‏ 


۱۰ 





ولتم gale‏ دخل أناس وخرج آخرون» وقام من قام » وجاء شخص 
شرع يتحدث مع صاحی » وبقيتكا كنت لا أعرف ف Le tas‏ الك 
عله Jay.‏ برهة شاءت المصادفة أن ترب منى هذا الشاب ؛ م يوج 
إلى Mile aod}‏ : إن الجو جميل باسيدى فهلا تفضلت Las J Ob‏ 
جراة فى الطابق الأرضى ؟ فاستجبت له فى أبلغ أدب نكن . وخر جنا معاً 
“م قال id‏ جنت إلى Ga fl‏ لإرضاء السيدة ربة «Jal‏ فعلاقى بها 
لا كدرها ء . إن من النساء نساء غير معتدلاات المزاج « فاذا أصنع 
Valse wb‏ وق دي رسن 0 
ولكتن جميعاً مخشينتى » وأسر إليك أنثى لست ذا شأن . فقلت له : 
يدرك ole aa)‏ أو وظيفتك هى الى تحول chy‏ وبين أن sis‏ 
ا فأجابى : لا باسيدى » فلاس لى عمل إلا أن أغضب 
روجا » أو أتكب أبا . وأحب أن أزعج au‏ التى نظن أنها تملكنى 
وأضعها على قيد أتملتين من الهلاك . 

نحن عصية من الشباب تقاسمنا على هذا pull‏ باريس كلما الى لم تم 
بأدنى تصرف لنا . 

فقلت له : أفهم من هذا أنك أحدثت لنفسك ضجة ة أعظم من تلك 

تی تليق محارب aS‏ الخطر » واعتبارا أسمى من اعتبار Tle‏ جليل 
1 وار Ub db ea‏ ركفتم هده Lane opal sc UI‏ 
ala‏ على النساء لا Lol.‏ فى إرضاتين . 

ثم غلى الدم فى رأسى » واحمر وجبى » وأعتقد أنى لوتماديت قليلا 
ف الحديث لما منعنى Gla‏ من al‏ معد . 

ماذا تقول فى بلد flak‏ فيه dal‏ مع أمثال دؤلاء الناس 4555 
ترك ارجا هذه ار تكون الخيانة والغدر 


1¥ 





وخطف اللاس» والخداع » والظل مؤدية إل التقدر والاعتبار ¢ وكيف 
بقدر مجتمع Lath‏ لآنه اختطف ينتآ من أبيبا » أو امرأة من ess‏ 
أو السكر الجتمعات الوادعة الطاهرة ؟ 


ماکان أسعد بی على LIE‏ حمونأسرم من الفجور والإغراء ! إن 
ضوء النبار ليس أسطع من الشعلة الثى تتوهج فى قلوب فسائنا : إن بناتنا 
ليضطربن إذا جال فى Golesi‏ أنه She‏ يوم عرمن فيه الفضيلة الى 
ترفعون إلى صف SPU‏ ومنازل الأطبار . 
أمسقط رأسى العزيز الذى يتمتع بأولى نظرات الشمس » إنك لم 
تتدنس ببذه ال جراثم الشعة الى تضدار الشمس إلى أن تتوارى ما خجلا 
كا تفعل حي تطل على الغرب المظلم بأرجاسه . 
باریس فی Fo‏ من رمضان سنة ۱۷۱۳ . 





Aya CIA 
۰.۰١ ای اورب فى‎ erat 


بالأمس — وأنا فى حجرت — رأيت درويشاً يدخل Ue‏ فى زی" 
غریب » وكانت at‏ تتدلى إلى حزامه وهو من حبل » وكانت قدماه 
حافيتين . وكانت يابه رمادية غليظة عخر“قة فى بعض أجرائها . وبدالى 
فى جملته al al wat‏ إن أول فكرة طرأت على god‏ أن أستدعى 
مصو“راً ليتخذ منه "طرفة . ١‏ 


لقد قرظنى - أول الم — تقربظآ عظما أفهمنى فى خلاله أنه 
من أهل الفضل » وأنه إلى ذلك راهب . ثم قال : با أنك يا سيدى athe‏ 
قربا إلى البلاط الفارسى" ese‏ نحتل هناك رتبة سامية . فقد ete‏ 
أسألك رعابتك » ولأرجوك أن تطلب من الماك مأوى صغيرا بالقرب 
من كاسبان لرجلين أو ثلاثة من رجال الدين » ققلت له : إن أن إذن 
ريد أن يذهب إلى فارس ؟ ققال لی : آنا Sauk‏ ؟ حاشاى أن jal‏ 
ذلك . إنتى cto J‏ ولا أبغى hu‏ عالتی التی أنا عليبا ولو جمع لى حظ 
الرهبان يجميع بلدان العام . فقلت : باللشيطان ! ماذا تريد منى إذن ؟ 
فأجاب : إذا حصلنا على هذا المأوى GALT le‏ بإيطاليا سيرساون إليه 
gel‏ أو ثلاثة من رجال الدين . ققلت له : بدو أنك تعرف هؤلاء 


۹ 





Ske‏ ؟ فقال :لا باسيدى ؛ أنا لا أعرنهم . فقلت يحبا ! وماذا هك 
مق أن pas‏ إلى فارس ؟ فقال : إنه مشروع جيل أن نجعل اثنين 
من الرهان تسان هواء کاسبان »> فهذا مفيد جداً لكل من Lal‏ 
LT,‏ 1 فقلت له : إنه من الضرورى” أن يبت ا موك بدأخلية بلادم ! 
وهذا الذى نهد له يسمى المستعمرات اللطيفة ١‏ اذهب عنى ؛ فأنت 
وأمثالك لم تخلقوا لتنقلوا من بلد إلى بلد » وإنما الأولى بم أن را 
كالديدان :على الأرض الى ولدتم بها . 


فى باریس فى ١١‏ من رمضان سنة ۱۷۱۲ ٠‏ 





رأبت Let‏ جبلوا على الفضيلة فلا يكادون يشعرون با . 
ويلتزمون بأداء واجهم دون انحراف › كأنما يؤدونه lay‏ من 
غريزتهم . وفضلا عن أنهم لا يتحدثون عن تلك الفضائل النادرة فإنهم 
يتحلون بها وإن بدا لأول day‏ أنهم عطل منها . هؤلاء مم الناس الذين 
أحبرم لا هؤلاء الفضلاء المعجبين بفضلهم الذين ينظرون إلى العمل امجيد 
کا نه هة aul‏ أن eee‏ الاين عا : 

وإذا كان التواضع فضيلة ضرورية للذين منحهم الله مواهبعظيمة ؛ 
YSU‏ أن يقال عن تلك الحشرات الى تجرؤٌ على أن ws”‏ زهواً 

*بزرى بأعظم الرجال ؟ 

إنی أرى فى كل مكان أناساً بتحدثون عن أتفسبم بلا انقطاع , 
وأحاديثهم مرآة تبدى دائماً حالتهم الممجوجة : [نهم gus‏ نلك عن أتفه 
الأشياء الى حدثت لهم » و.بتمون Ob‏ يعظموها فى عينيك . إنهم - فى 
زعمهم - قد صنعوا كل شیء ؛ وروا کل ort‏ وقالوا ک٣‏ ما يقال » 
وفكروا فى كل ما يستطيع فكر أن تتاوله : [نهم تماذج عالمية » 
وموضوع للموأزنة لا يى » ومنبع لأمثلة لا نب . اله من ald‏ 
عجو ج أن Mae‏ نقسه ! 
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منذ أيام أرهقنا رجل من هذا النوع بالحديث عن نفسه وعن تبوغه 
ومواههه ساعتين OLE‏ > فليا وجد من القوم فتورا ؛ وعدم تأثر لما 
بقول » كف عن الكلام » وعاد إلينا Godt‏ فتناولنا أطرافه . وكان 
هناك رجل بدا dle SM‏ فأخذ يشكو الملل الذى gels‏ الا حاديث وقال : 
ما هذا ؟ أنصاب Ula‏ بالحق الذين يسرفون فى الثناء على أنفسهمء وينسبون 
كل ثىء ام ؟ فاجابه المتحدث الأول من فوره : أصبت کان ينبغى 
ألا شعلوا إلا ماآفعل إتى SHY‏ نفسى FUE: LT‏ » ومن أسرة 
ai‏ » وواسع النفقة » وقول أصدقاق : إننى على حظ من الذكاء » 
لكننى لا أتكلم عن شىء من ذلك كله . وإذا کان عندى من الصفات 
ما أعتد به فى جميع الأحوال فهى توأضعى ٠.‏ 

تبت لهذا الأحمق eu yc‏ كان هو يتكلم بصوت عال » قلت بصوت 
خفيض : ما أسعد الإنسان المغرور الذى لا يتحدث عن نفسه » SEI‏ 
من يسمعه » ولا Got a‏ نفسه لاصطدام فضله بغرور غيره ! 


من باریس فى ۲۰ من رمضان سنة ۰۱۷۱۴ 
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. حادب اخسن‎ Ly 
سارف ری اوک‎ ieee من هارجم‎ 


لقد كتيوا إإإ“ من أصفبان أنك غادرت فارس » وأنك OF‏ 
فى باريس . وهل ينبغى أن del‏ أخبارك من سواك لا منك ؟ 

إن أوام ملك الاوك sta‏ فى هذا البلد منذ خمس سنوات أممت 
فبا كثيراً من المفاوضات الحامة . 

إنك bai‏ أن القيصر هو الماك المسيحى الوحيد الذى ترتبط مصالحه 
بمصالم الف رس ؛ لأانه عدو" الترك مثلناء وأن ملكته أ كبر من ملكتا ؛ 
٠‏ خدوده تمتت إلىألف فرسخ من موسكو على امتداد ملكه إلى حدود الصين . 
. إنه السبد المطلق امالك لحياة رعاناه وأمو الهم » وشعبه کله عبيد له 
ماعدا أربع أسرات » ولكن ملك الملوك » خليفة call el)‏ عرشه 
فوق السماء لا ba‏ فى إظهار سلطانه الرهيب . 

وق هذا الج" الخيف ببلاد المتكوف لا يعتقد المرء قط أن العقوبة 
لای ec‏ الئق ومع ذلك إذا غضب على عظے من العظياء نق من 
فوره إلى سيميرباء 

وکا أن دين eles‏ علينا شرب النبيذ» فإن الآعرأء عر" مو نه 
فى روسيا * 
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وهم يستقبلون ضيوفهم استقالا غير استقبالنا : وإذا دخل ‘gal‏ 
ا قدم له الزوج زوجته (Lad‏ الضيف cis dele‏ 1 

وبالرغم من أن الآباء عند عقد الزواج old‏ يشترطون عادة 
ألا op aa‏ الأزواج بالسوط ؛ فإنك لا تدرئى إلى أى مدى تحب 
الزوجات المسكوفيات أن ed‏ : إنهن لا يستطعن أن يدركن orl‏ 
ملكن قاوب أزواجهن” إلا إذا ضربوهن ضرياً brie‏ . وغير هذا 
للسلوك من الآزواج دليل مم على عدم اكترائهم الذى لا يغتفر 
بزوجاتهم .. وهاك رسالة لواحدة من هؤلاء الزوجات Va‏ أخيراً 
إلى أمها : | 
« أى العزيزة : 
إتی تعس زوجة فى العام » إن لم أدع شيا gut‏ إلى ذوجى 
إلا قعلته » ولكنى ل poll‏ فى ذلك مطلقآ . فثلا كان لدی أمس أعبال 
كثيرة با مزل ولکی WSF‏ و حرجت » وظالت طول النهار ارج «ll‏ 
A ately.‏ أن زوجى سيضربى طرباً مير“ حا ولكنه لم يعمل » 
لى | نيس ببنت شفة . وللكن أختى تجد من زوجها عكس a‏ جد من 
زؤجى فبو يضرهها كل يوم » وهى لا تستطيع أن ته رجلا إلا إذا 
اجأ ها بالضرب gall‏ » ولذلك Le‏ متحابان « dass‏ وفاق لا ترى 
ادنيا مثله . وهذا fee‏ أختى نغور ة Tae‏ أما أنا فلن أدع زوجى طويلا 
أن avy‏ » وقد قر رت أن del‏ على حى مهما كان لمن ؛ AVL‏ 
حفيظته ge‏ بقدم لى علامة Voces « Od‏ شق ل أن قول : 
ol‏ ان أضربها » ولن أرضى أن أعيش ف بيته دون أن Ba‏ 
وأقل ضربة منه بسبابته سأصرخ لها صراخاً of GN ts Ge be‏ 

2 pall (1) 
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الأمور تجری عندى ک) أحبة » وإذا جاء أحد الجيران لإنقاذى خنقته . 

وإق أضرع إليك ‏ يا أى — أن ob le dees‏ تتفاهمى مع 
eas‏ هذا الذى يعاملنى هذه المعاملة الشنيعة . وإنى أذكر أن l‏ 
— وقد کان رجلا Tab‏ — لم يكن لوک معك كسلوك زوجى معى › 
إذ أذكر اتی كنت bis‏ صعيره أرى أن Cte‏ لك فى كثير من الأحان 
دلائل الحبة . وأختم رسالى بأن أبعث SU eb‏ . » 


والمسكوف لا يستطيعون أن يخرجوا من بلادم ليسيحوا فى الارض » 
or) sai‏ قوانين بلادمم عن tle‏ شعوب العام » ولذلك احتفظوا بعاداتهم 
ical‏ > وحرصوا علها حرصاً شديداً ge‏ إنه لا يمكن أن يتسو روا 
أن هناك عادات أخرى غير عاداتهم . ولكن املك الذى يحم البلاد الآن 
أراد أن يغي ر کل شىء . وهناك خلاف كبير بدنه وبين رعيته سببته Cad‏ 
ولس رجال الدين - بفضل جهالتهم - BT‏ خلافاً من الشحب معه . 
إنه حريص على أن تزدهر الفنون » ولا همل مطلقاً فى أن يحمل إلى أوربا 
وآسيا أحاد أمته التى ظلت منسية حى OW‏ ولا يكاد أحد يعرفها 
ge‏ شا 

وأخذ الملك يطوف بدولته الشاسعة قلقاً مضطربأ دائما تاركا فى كل 
مكان ل" به آثاراً لقو ته الطسعية . 


له هم » وكأنهم لم يستطيعوا أن بشبعوا مطامعه » فتركهم ليبحث 
فى أوربا عن مقاطعات ومالك أخرى عكها . 
إنى أقبلك — cy jel‏ أوزبك » وأستحلفك أن توافينى LL‏ 


من موسكو فى 7 من شوال سنة ۱۷۱۳ . 





ANIA,‏ اون 
من یال لی أوريك فى ...١‏ 


كنت ذات يوم بمجتمع رفهت فيه عن نفسى إلى حد كبير ٠‏ لقد ce‏ 
هذا امع سيدات مختلفات الأعمار » فواحدة فى ill‏ من عمرها » 
وثانية فى الستين » وثالثة فى الآر بعين ومعبا بنت أخت ف العشرين 
أو الثانية والعشرين . 

وبدافع ye‏ اقتربت من هذه الشابة Me‏ همست فى أذتى قائلة : 
« ماذا تقول فى DE‏ التى تر ید فى سنها هذه أن کون لها عشاق فتتأئق فى 
فى زتها ؟ » فقلت ها : إنها مخطئة » وهذه حال أليق باك . وبعد قليل 
كنت قربا من خالتها التى قالت لى : « ما قولك فى هذه السيدة الى بلغت 
على الاق“ ستين سنة » وقضت اليوم أكثر من ساعة فى زينتها ؟ ء فقلت 
لها : إنه من الوق الضائع » وكان at‏ أن Boss‏ جاذييتك حى 
تفعل ذلك . 


ele‏ إلى السيدة التى بلغت الستين ورثدت WL‏ عندما أسر“ت 
إلى : ه هل رأيت أدعى إلى السخربة من هذه السيدة التى بلغت الشانين 
من عمرها وتتجمل بأشرطة تارية اللون » وتريد أن تجعل نفسها شابة ؛ 
وقد جحت فى ذلك LEY‏ تقترب من الطفولة ! 

فقلت لنفسى : ا ! يا إلى ! ألا درك أبدا إلا حماقات سوانا ؟ ! 


VAS 





ثم فلت : قد يكون من السعادة أن نجد عراء فى ضعف الأخرين ومع 
ذلك فقد شرعت ف الترفيه عن نفسى قائلا : كئى صعودا OV! dels‏ 5 
ولنبدأً بالعجوز الى فى القمة : سألتها : سيدق إنك شديدة الشبه.هذه السيدة 
التى فرغت الآن من حديى معها ء ويبدولى آنک) أختان Ty‏ متقار بتان 
فی اسر“ ۱ فقالت لى : , حقا باسيدى ؛ فإنه إذاماتت إحدانا وجب أن 
تفزع الأأخرى » فلس بيننا من العمر أ كبر من بومين اثنين » . ولا 
٠‏ فرغت من هذه السيدة الى فقدت رو نةا اتعبت إلى تلك الى فى الستين ؛ 
وقلت لحا : « بجحب أن تفصل Saab‏ فى الرهان CH‏ مذ القن 
راهنت عل أنك أنت وهذه السيدة ف سن واحدة ( وأشرت إلى ذات 
(can VI‏ . فقالت : لس ب وبا فما أعتقد إلا ستة أشر + فتلت : 
هذا حسن . ثم انحدرت إلى الى فى الآربمين وقلت لها : تفضل على" بأن 
تجيينى : أهو من قبيل المزاح مناداتك هذه الآنسة الى على الطرف 
الآخر هذه المائدة على نبا ابنة أختك وأنت شابة مثلباء ويبدو فى وجمها 
من تجاعيد gull‏ ما لا يبدو فى وجهك she wall‏ بالروئق والهاء ... 
ققاطعتى قائلة : مہلا مبلا ! آنا خالا »لکن أمهاكانت SG‏ على “PN‏ 
unt‏ وعشرين سنة » dy‏ نكن لام“ واحدة : ولقد سمعتها تقول : 
إننى وابنتها ولدنا فى وقت واحد . فقلت : هذا ما ظننته يا Btw‏ ماما ء 
ول أكن مخطتا فى يجى ! .. 

chal sy eb‏ : إن النساء SW‏ يشعرن بأتبن اننبين قبل الآوان 
sad‏ جمالهن برغين فى العودة إلى الشباب . وكيف لا دعن سواهن 
وهن“ يخدعن أنفسبن بأن هربن من التفكير فى السن" » وهو أشد 
الافكار Lot‏ طن" . 

فى باریس — فى م من شوال سنة Wit‏ 
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الالال إبع او اسن 
عن ربيكا إل ارزياك قن nies‏ 


كنت صباح اليوم فى حجرت وهى کا تعرف لا يفصلها عن سائر 
الحجرات إلا حاجز خشى رقيق جداً » مثقب من مواضع كثيرة منه 
فلذلك يسمم ob‏ سمح OLY‏ ما دورمن tote‏ فى الحجرة ألجاورة. 
وكان هناك رجل de,‏ وروح فى الغرفة he‏ واسعة Ssh‏ لأخر : 
لا أدرى ما هذا ؟ کل ثىء يسير على غير ما أرغب فنذ ثلاثة أيام لم أقل 
قط إلا ما يشرفى وخضت فى أحاديث شتی دون أن أثير أى co gt cll‏ 
OO),‏ الحديث قد وجه إلى" م تن . وقدكنت أعددت بعض أفكار 
رائعة يسمو بها جديى لكنهم لم يتيحوا لما أن تحضرق . وكانت لد ى قصة 
جميله أقصثبا ولكنى US‏ ممت بسردها وجدت إعراضا كأنه dante‏ 
کا هبات فى خاطرى كلات طيبة اختمرت فى ذهنى أربعة أيام کون أن 
أجد أى فرصة لاستع الها » فإذا استمر الحال على هذا المنوال فسأعتقد 
فى Gel stall‏ . إن ظبورى ف امجتمع هو حظى الذى أنشده » ولن 
أدعه یفلت من يدى در چت pel‏ أن تلع موأهى وأنا wad‏ إلى 
ثلاث عائر أو أربع »لم یکرهنی على شىء » لکن كان ازاماً عل أن 
أتحدث أجمل الأحاديث وجعلت أتصرف ف القول ربع ساعة » دون أن 
بعرنتى Sal‏ انتباه » بل كن يقطعن fate‏ تقطع الآلهة de geal‏ حبال 
all‏ 
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أتريد أن أقول لك : إن الوصول إلى الشهرة فى الظرف بتكل ف كثيرأ ؟ 
إنتى لا أدرى كيف وصلت أنت إلا . فقال الآخر : تراودنى فكرة ھی 
أن نتفق عل أن نعمل be‏ متعاونين لتحقيق هذه الغاية . وف كل “Wey‏ 
ما ينبغى أن dle‏ ء ثم فشترك فى إلقائه » فإذا هه” أحد أن blabla‏ أثناء 
سرد Kal‏ اجتهدنا فى جذبه إلى صفناء فإذا لم ob‏ معنا طوعا عفنا . 
ونبغى أن be‏ امجتمعات الى تتقبل ما عندنا » والأشخاص الذين يرجى 
من wad‏ أن oe‏ لمأ نقول» ومن بعضهم الآخر أن يضحكوا 
مقبقهاين . وستعطى کل حل رت طابعه المناسب ؛ وسعجب الاس ys‏ 4 
تفكيرنا » وحضور بد متنا اسح تاذل إماءات الرأس . وستلمع 
اليوم ؛ Tae,‏ ستلحق بى فى pall‏ 5 . سأدخل معك by‏ وسأكتب لتفبى 
مظهرا لك ما أكتب . حب أن أجيبك إجابة فكبة كالتى أجاب بها تا 
ذلك الرجل الذى لقيناه معا فى الشارع »ثم التفت إليك قائلا : إن 
ارجل لل يكن يتوقع ذلك » وقد ملك العجب . م tile‏ بعض أشعارى » 
فقول أنت : لقد كنت معه وهو يعد"هاء وكان ذلك ونعن نتناول العشاء » 
ولم تحتج منه [معانآ فى Ca‏ . ومع ذلك سيسخر بعضنا من بعض كثيرا » 
وسيقول ll‏ . انظروا كيف مجم كل ممأ على الآخر 5 وکف 
بتصارعان ولا بد"خران gl ill Blawg‏ . ثم انظروا ٠‏ ما أروع تخلصه ! 
أى حضور بدة هذا ١‏ إنها معركة حقيقية » ولكنهم لن يقولوا : إننا 

كنا بالأمس متنارشين ٠‏ 
ونغى أن شترى بعض الكتب المشتملة على OMS‏ طيبة مختارة 
نشدت ليستعملبا الذ ن ليس لحم حظ من الفصاحة » ويتخذونها تماذج لهم 
يحتذونها » وحاكاة الفاذج blu‏ فى كل شىء . وأريد أن تكون 
— قبل مرور ستة أشهر - فى حالة Le‏ من تناول الحديث ساعة 
كاملة فعمرها بروائع الكلم ؛ لكن يفبغى أن ننتبه إلى ثىء هام هو أثر 
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dL‏ فى الناس ؛ إذ ليس كافاً أن نقول الكلام الرائع سب » بل 
نبغی أن حرص على أن ند له صدى ف النفوس tty by‏ ىكل 
OK‏ « وبدون ذلك سنفقدكثيرا مما ريد تحقيقه » وأءترف لك أنه ليس 
شیء آدعی للحزن من أن بقال کلام جميل فيموت فى أذن أحمق يسمعه 
Vy‏ فة 

وفى الحق bs]‏ بعد فى كثير من الآحيان Tt‏ من التعويض » وذلك 
التعو يض هو ما نقصه أحانا من ترهات تمر دون أن act‏ أحد إلما . 

a}‏ الثىء الوحيد الذى نتعزى به فى هذه الحال . هذا ياعزيزى هو 
الموقف Gill‏ بحب أن نقفه . افعل ما أقوله لك» وأنا أعدك أن تصل 
- قبل ستة أشبر إلى مكان فى الا كادبمية . ومعنى ذلك أننى أقول لك: 
إن العمل لن يكون طويلا . وعند وصولك إلى هذه الغاية بمكنك أن 
تقلع عن فنك » وستسكون رجل بان ولو أنك ذو يان ٠‏ 

beds‏ - فى فرنسا ‏ أن الرجل لا يكاد يدخل فى جاعة حى 
يكسب ما يسمى روح الجسم . ستنطبق عليك هذه القاعدة » ولن ol‏ 
عليك شيا إلا أن ترتيك من شدة التصفيق لك . 


من باریس فى من ذى القعدة سنة 11/14 . 





الال السا سواون 


من أوزبك إلى oul‏ فى أزمير 


لعب المبسر شائع فى أوربا » وإنها الحرفة أن يكون الإنسان لاع » 
ولقب اللاعب عل عل شرف النسب » والثراء » والاستقامة : ولضع 
من بحمله فى مرتبة آشراف اناس » دون اختبار » ومع أن كل إنسان 
يعرف أن مثل هذا SU‏ قائم غالبا على الضلال » فإنمم قد اتفقوا على 
ألا SOLS‏ الطريق السوى . 


والنساء عاصة أ كثر انكياباً على اللعب:. lie‏ إنمن لا يسترسلن فيه 
أيام Worle‏ تسيراً لشبوة ھی أحب إلى تفوسهن ؛ وكليا تقدمت بون 
السن قوت رغبتهن ف اللعب » ثم تطغى هذه الرغية على AEN‏ 
الأخرى . 

orl‏ برون دمار أزواجهن » وعندهن فى جميع ماحل العمر 
الوسائل التى توصلن إلى ذلك ! من الشباب الغض إلى الشيخ وخة الفانية : 
فيدأ ol bl‏ الثروة ol‏ والعربات els‏ والحثم > ويضاعفه 
مُطالب الزينة » ويجهر على الثروة لعب المسر . 


رأ أحاناً تسع ناء أو te‏ ويعبارة أدق dad‏ قرون أو عشرة ؛ 


قد اصطففن حول مائدة » Go|‏ فى أملون » وفى خو فهن » وفىسرورهن » 
وى ope‏ بنوع خاص : إذا gpl‏ قلت : إنه لس peal‏ وقت NYS‏ 





وأن حياتهن ستفارقبن قبل اليأس . وسترى نفسك فى شك فما إذا كان 
eld‏ الذين يدقعون هن المال دائنين أو Sy‏ ين من . 

ويدو لى أن نينا الكريم لرغبته de‏ فى أن عر“م علينا كل 
eel‏ اضطراباً لعقولنا حرم علينا O72 NA‏ عقولنا . 
وبتصوص صرنحة حرام Lule‏ لعب المسر 1 ay,‏ رأى من المستحيل 
تزع الأسباب الى تستثين الرغبات » اجتبد فى أن خمدها » ويخفف 
ا | 

إن النكاح بالنسبة إلينا لا شر فيئا اضطرابا ولا حقدا : إنه شهوة 
Li‏ نترك النفس فى هدوء : إن جمهرة النساء bigs‏ من سلطائمن » 
فخفض حدة اشتبائنا هن . 

من باریس فى ٠١‏ من ذى الحجة 11/14 . 


ops 2 حمر‎ )۸( 





اليس ال السابع رامدو 
bu eile‏ 


الفجار هنا يستحوذون عل عدد par Y‏ له من «Sl ly‏ 
والنىثاك يسيطرون على عدد كبير من الدراوش tall jay.‏ 
bel‏ | عهوداً ثلاثة : من طاعة وفقر وعفة . ويقال : إنالاولى روعيت 
أكثر منسواهاء وأما BAIN‏ توجد قط » وأدعلك أن تحكعل We‏ 


ومهما كان ثراء هؤلاء الدراويش فإنهم لا يتخاون Lal‏ عن صفة 
الفقر » بل قد يتخلى سلطاننا العظى عن مظاهر أمبته » و رفيع ألقابه ؛ 
أما م فلا يتخلون عن لقب الفقر الذى قم من أن يصبحوا فقراء . 
وم فى ذلك محقون . 

والأطباء » وبعض هؤلاء الدراويش ألذين بسثون رجال 
الاعتراف20 ع م هنا دائماً إما حل تقدير کرم أو ازدراء oe‏ ومع 
ذلك فانه بقال : إن الورثة يسترحون إلى الأطباء أ كبر Le‏ يستريحون 
إلى رجال الاعتراف . 

كنت by‏ فى دير gb‏ الدراويش » فاستقباى منهم شيخ | كتسب 
وقاره من شعره الأبيض استقبالا كرعاً » وبعد أن أرانى الدير AS‏ 


(Les confesseurs ) ورف أمامهم‎ ol )1( 


۲۳ 





pee‏ إلى الحديقة » حيث أخذنا فى الحديث ؛ فقلت له : ماعملك يا أى 
ف dal ade‏ #خاجاق #وقد tela,‏ عتا SAU: Spey Leh‏ 
فقلت له : المفتى ؟ إنى مذ كنت يفرنسالم أسمع شيثاً عن هذا العمل » 
فقال : وى ! ألا تدرى ما المفتى ؟ لا بأس » استمع إلى" فسأعطيك عنه 
فكرة واضرة » لا تدع لك رغبة فى مريد « ونشأ شول : هناك نوعان 
من الذنوب : كبائر تحر”م الفردوس تحرماً باتا » وصغائر تغضب الله 
cl‏ ولكن غضبه لا ينتهى إلى حر ماننا من call‏ . وعملنا يوم عب القييز 
بين هذبن النوعين من الخطانا . 


Lil‏ إذا استثنينا بعض الفجار » فإن جميع المسيحيين بريدون أن 
يظفروا بالفردوس » وليس منبم قط من لا حرص على أن يدخلها 
بأيس of‏ ممكن » فإذا بانت له الكبائر Lely Ul,‏ » فإنه يحاول 
ألا بر تكبها . وهنا يبدأ العمل . 


ومن الناس من لا ينزعون إلىحظ عظم من Jill‏ ولاطموح عندم 
مطلقا » فلا مهتمون بأن gals‏ أعلى الدرجات ؛ وحسبهم أن يدخاوا AN‏ 
فإذا داو ها Lig‏ منتبى celal‏ » لا ريدو ن أقل منه ولا أكثر » إنهم أناس 
يؤئرون الغضب من السماء بدلا من أن ينالوا منبا » بقول قائلهم لله 
(تعال) : « مولاى : إنى ol‏ بتشدد الشروط الى فرضتبا ع" 
فلا ينبفى لك إلا أن تنجز وعدك لى . لم أفعل AST‏ مما طلبت منى ؛ 
ومع ذلك أرجو أن يكون إحسانك إلى أكثر ما ؤعدتنى » . ثم قال هذا 
الشيخ : إذن فنحن باسيدى قوم لاغنى عنم . ومح ذلك فایس هذا كل 
شأننا» وسترى لنا شأنا آخر . 


١5:5 





wud‏ لا فعل الجر مة » وإنما المعرقة هى الى SCF‏ : فن عل 
Ue‏ وبمكنه أن يحتقد أنه لى fai‏ شرا يكون هادىء الضمير . وبما أن 
هناك عدداً لا عصى من الأ فعال المشتبه فى حكها فإن (Sill‏ يستطيع 
أن يعطيما درجة من الخيرية لم تكن مستقرة لما » بأن يصفها MIS‏ 
بشرط أن يثدت أنه لا ضرر منبا » أو تحذفها برمتبا . 

وهأئذا أقول لك سر المهنة التى شبت فيبا وأربك دقائقها . إن لكل 
شىء دوراً فى الحياة » حتى SL‏ تبدو lel‏ تافهة FM‏ 

فقلت له : Gib‏ » هذا حسن » ولكن كيف ترضون الله ؟ إذا كان 
فى بلاط صوف” abi‏ » رجلمثاك ؛ يصنع معه ما تصنع أنت ضد cd)‏ 
بعد أن بين الفرق بين أوامره ونواهيه Jes.‏ أتباعه فى أى حالة بجحب 
أن بنفذوها » وفى أى حالة أخرى يستطيعون أن تخالفوها ؟ إنه يرفعه 
من فوره على ( الخازوق ) . 

وإذذاك حيبت المفتى » وتركته دون أن أنتظر al ge‏ : 


من باریس ی۲۳ من الحرم سنة 11/14 . 
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GFL 


من ريكا إلى رعدى فى ots‏ 


2 بأريس | بأعزيزى رعدى - مهن كثيرة : ju Sigs‏ إليك 
رجل مفضال ادر ضص عليك a ilk‏ الحصول عل ألذهب مقابل يسير من 
المال تتفحه ol}‏ : 

SL,‏ آخر يعرض عليك أن تعاشر جنيات الريم بشرط ألا تكون 
قل أستمتعت bs‏ بالنساء ثلاثين as‏ 5 

وکل عر أفين مار ة إلى درجة oe)‏ بقصون عليك تار ج حاتت لکن 
بشرط واحد : هو أن بتحدثوا قبل ذلك مع خدمك ربع ساعة فقط .. 

ol ol,‏ يصلحن Cpt‏ ما أفسد الدهر » ويعرفن كيف برددن 


الال الذاهب إل al‏ 0 6 إل ستطءعن أن إستد عبن a}‏ 2 3 
eal REE‏ 


هؤلاء الناس Lae‏ يعيشون » أو بحثون عن عيشمم فى مدينة هى 


أم الابتكار . 
وإبرادات المواطئينفى هذه dual‏ لاتثبت على حال مطلقاً » ولا تعتمد 
إلا عل الذكاء والحرفة > وكل له حرفته التى ty‏ بها أا اعتزاز . 
ومن أراد أن يحصى جميع رجال القانون الذين بتتبعون إيراد بعض 


1۲٦ 





المعايد » كان كن أراد أن يعد“ رمال البحر أو عبيد ملكا . 


وق باریس عدد لا par‏ له من مدرسى اللغات والفنون والعلوم ‘ 
وهم جميعأ يع مون ما يجهلونه » وهذه موهبة جديرة بالتقدير» لآن التظاهر 
,بالمعر és‏ لا يحتاج إلى کشر من الذكاء lel‏ الذى ae‏ إلى ذكاء لا oo‏ له 
هو أن يعم hl‏ 2 ما جهل ; 


al SEY‏ بقع wy all‏ هنا إلا اة ۾ ay‏ لا يستطيع.أن عارس 
سلطته إلا هذه الطريقة » وذلك لآن فى كل ركن من أركان المدينة أناساً 
لدم دواء ناجع يشمن جع الأمراض الى يستطيع الإنسان أن يتخيلها . 

و تييع Kall‏ كن لصدت علما فاك عبر ص ده تصطاد المشترين ‘ 
وقد نخرجون ما أحيانا وقد اشتروا بأتمان معتدلة . وقد تلاطف بائعة 
رجلا ساعة كاملة ليشترى حرمة ( خلة ) لتسليك الأسنان . 

ولا خرج إنسان من هذه المديئة إلا وقد صار أ كر حذراً واحتياطا 
منه وقت أن دخلها ؛ فإنه لطول ما مارس التعامل الم الى مع غيره عم 
الحافظة على الال » وهذه هى الفائرة الوحيدة الى Lot‏ الأجائب من هذه 
المدنة الفاتنة . 


من بأريس فى ٠١‏ من صفر سنة 1/14 . 
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الت لاذ سرن 


GLOSS, we‏ ا 


و كنت بالامس ف مزل أجتمع 43 أخلاط من pl‏ ؛ واستأثرت 
بالحديث وزان قضتا صباحهما كله فى Shell‏ ۽ فقالب Ale]‏ : شغى 
أنى أعترف أن رجال اليوم غير رجال الآمس الذين خالطنامم فى شبابنا ؛ 
فق د کا نوأ مهذبين ظرفاء ملاطفين “اناوخا اليوم فم فى able‏ لا تطاق 
تقال رجل مدو )4 ردق Ve al‏ : إن كل شیء قد تغير » ولم Jat‏ 
Faby‏ كان » Ld‏ أربعين سنة كان جيم الناس فى 4° جيدة يغدون 
ورو حول CH‏ ضاحكين رأقصين « والآن بعش الئاس جميعاً فم 
لا يطاق . وبعد برهة Goad ad]‏ نحو السياسة ؛ فقال سيد يجوز : 

با ]فى ! إن الدولة لم يعد .| حم حازم ! أتجدون OY‏ وزرآ كالسيد 
کو لیر ؟ لقد عر فته جيداً . كان من أصدقاتى» وكان ab‏ أن يصرفوا لى 
igi‏ أى إنسان كاثناً منكان . أى نظام مال“ رائع كان يسود فى 
عهده ! كان الناس جميعاً فى راء »لكننى الآن قد أفلست.عند ذلك شرع 
رجل من رجال الدين قول : 


لقد تكلمت عن الزمان الحافل بالمعجرات re} 4s‏ ل ملكنا 

call‏ بقهر » وهل هناك شىء أعظم من الجهود الى Ui‏ للقضاء على 

الإلحاد ؟ وقال آخر بنخمة الرضاء ولم يكن تكلم من قبل : أتستينون ADL‏ 
)4( القرس : داء Ag‏ . 


۱۸ 





المارزة ؟ فبمس فى أذن بعض القوم قائلا هذه ملحوظة صائية ؛ إن هذا 
الرجل مفتون بمرسوم الإلغاء » ويقدره Ta‏ حسنا . حى dad]‏ 
th o> tha‏ عصا حى لا تمرد عليه . 


بدو لى يا أوزبك  sf‏ لاک على شی۔ Tal‏ إلا إذا طبقناه 
دون أن نشعر على أنفسنا . 

ولا SEL‏ العجب إلا من الزنو ج الذين برسمون الشيطان أبيض 
ناصعاً of ATO sys‏ سوداً كالفحم ‏ وأيجب من بعض الشعوب الذين 
نحتون فيئيس Gust‏ تتدليان حتى Ladd‏ . ومن جب الوثبين cal‏ 
COL ale‏ ال 
إن الذين يثلثون الالمة لو اتخذوا لهم Lb] J‏ واحداً لجعلوه مثلث الجوائب 


a أوزبك . عندما أرى الناس يزحفون فوق الذرة‎ sy sek 
شرضون‎ él, Ngee الأرض ا ى ماه إلا نقطة صغيرة فى الكون‎ 
ليم وإمعانهم‎ Ue لا أدر ىكيف أوفق بين‎ LAY) الحكة‎ CHET opal 
. ف العته‎ 

من بأروس فى ١4‏ من صفر سنة 11/14 ٠»‏ 
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E 


من أوزبك إلى cub‏ أزمير 


. أنه حي ت کان المال كان المرود‎ Jel هل فى فرنسا يبود ؟ ألا‎ : Shu 
وتسألنى : ماذا يعملون فما ؟ فأقول لك : يعملون هنا تماما ما يعملون‎ 
SI مودى امسو‎ alas فى فارس ؛ فلاس هناك شبه أقرى من‎ 
۰ ol 

ae. » لا شهر‎ le د‎ Tole دون مع المسحيين کا دون معنا‎ orl 
١ O yt درجة‎ 


إن الييود لم يحدوا فى أوربا هدزءاً كالذى تمتعون به عندنا . وقد 
يدعو فى ball‏ المسحية بجذبون روح التعصب الى تثيرهم » ولم برض 
عنهم الا سبان فطردومم » وأتعبهم — فى فرنسا — المسيحيون ON‏ 
يختلقون ye‏ ما فى عقيدتهم عن ملكهم bedi.‏ أن التحمس لنشر 
الدين يختلف باختلاف ال علق به ؛ وحبه » وتقديره تقديرآ وأعياً » ويس 
١ Los‏ أن مقت أو هد من لا بقدر دینننا - 


وما تتمناه أن تفكر تن المسلمين أيضا (cas‏ بتعقل فى هذا sl‏ 2 & 
كا بشكر المسيحيون الذين استطاعوا أن كونوا فكرة طيبة عن الوئام 
بين de‏ وأبى بكر » ونترك للعناية الإلهية أن تقدر منازل OLY‏ 

)1( قد یوم كلامه أن علياً وأبا بكر رضى الله عنهما نبيان . ولسكنهيا من أصحا 
النى ممد صلى الله عليه وسل » ومن خلفائه الرأشدين . ( المراجم ) 
۳۹ 





العدسين 5 ne‏ اک تکرمم بمظاهر الإجلال والاحترام 3 بدلا 
من أن Joli‏ ينبم بلا جدوى 6 ونبحث LE‏ يستحقون بفضلبم 
من منازل أعدها الله لحم بين أهل cul‏ » أو فى امقر oy‏ تحت درجات 
ا 


من باریس فى ۱۸ من صفى سلة ۱۷۱٤‏ . 
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ty olf NEI 


من أوزبك إلى رعدى فى uid‏ 


دخلت وما ما كنسة مشبورة هى كنيسة نوتردام > ung‏ كنت 
أتأمل lel‏ هذا المبنى الرائع التقيت برجل من رجال الكنيسة » دفعه 
إلى الكنيسة حب الاستطلاع كا دفعنى » وتناول الحديث ما فى وظيفته 
من راحة بال . فقال لى : إن ATT‏ الناس بحسدنا على سعادة We‏ » وم 
على حق وإن كان WL‏ مساو ما ؛ فنحن لم نعزل من الدنيا قط إلا لندعی 
My]‏ كثير من الأحوال » واذلك كان لينا فى الحياة أن نمثل دوراً 
سنب عدا a)‏ تر cml‏ 

إن شأن الناس معنا تحيب 6 فهم لا يستطيعون أن يقبلوا منا 
استحسانا ولا استبجانا » فإذادعونام إلى صلا جعلونا موضع خرية 
وإذا أقررنام على ماهم عليه اعتبرونا أقل من سلوكنا . ولیس ثىء أدعى 
إلى الموان من أن يفكر واحد منا أنه موضع لاريبة من الناس حى 
من الزنادقة أنفسهم » فنحن إذن مضطرون إلى أن ناترم سنوكا غامضاً 
على الفسقة فلا نسلك محهم سلوكا True‏ ونضعهم فى شلك jad‏ به 
على اعترافاتهم » وهذا يستازم كثيراً من الذكاء > لان حالة AL‏ هذه 
als‏ : لان أععاب Gall‏ مخاطرون فى كل فرصة » وينطلقون متو Cond‏ 
فإما أن يدفعهم النجاح إلى غابتهم » وإما أن يتخ عنم نهم أ كثر منا 
Ld‏ . وفضلا عن هذا فإننا لا نظفر فى عالمنا بتلك الحال الى Geet‏ فما 
١‏ 





السعادة التامة » والهدوء المرع الحمودان من الناس فا نكاد نظهر 
فى الجتمع حى شار معنا الجدل : ويتصدى الناس لنا بعنف يسألوننا مثلا 
عن فائرة الصلاة من رجل لا يؤمن بوجود الله » وعن ضرورة الصوم 
من رجل آخر ge‏ -- طول tle‏ — خلود الروح > فعملتا دائب » 
ولا ينبنى أن يسخر منا الداخرون . «ذاء والرغية فى Med‏ غيرنا 
إلى آرائنا يسيب لنا أذى لا ,تقطع « 5 NS‏ مقط عهنتنا ء وهو Pl‏ 
يدعو إلى السخرية تماما أن سض الأور بون وجوه الإفريقيين خدمة 
النوع الإنسانى . wad Lal‏ اضطرابا فى الدولة .وتأذى ost‏ أنفسنا 
بفرض مبادىء ليس لها أصل فى الدين . ونحن فى ذلك أشبه بفاتم الصين 
gio wil‏ رعاباه إلى ثورةعامة لآنه ألزمهم بأن Ldn sh cP gat ple‏ 
أظفارم . و اتنا نضا الى ترعونا إلى أداء الواجبات التى حملنا إياها 
ديننا المقدس هى فى غالب Ole‏ حماسة خطرة : ليست مصحوبة بمقدار 
كاف من ISD‏ . وما SE‏ - قرباً من هذا أن [مير اطور als‏ 
تبودور عرض على حد السف سكان مدنة من المدن حى اما 
وأطفاها Lee‏ الدخول ف الكندسة » لكن مطرانا يدع إمبرواز أغاق 
الآبواب فى وجهه لاله جرم منتبك للحرمات » وتلك بطولة منه ؛ كم تاب 
هذا الإمبراطور من جر مته الشنعاء » ورضيت عنه الك'يسة . م ذهب 
خلس بين القسيسيينء لعن المطران السالف الذكر أخرجهء فكان هذا 
تعصيا منه » والواجب أن عذر الإنسان من نحمسه وماذا er:‏ الدين 
أو الدولة إذا كان لهذا املك مكان بين القساوسة أو لم يكن ! 


من باريس فى غرة ربيع الأول سنةٍ 1014 . 
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ار اتات CS‏ 
س زلیس إل اا ی ایس 


قد بلغت ابنتك السابعة من عمر ها فرأيت أن الوقت قد حان لإدخالها 
فى الاجتحة الداخلية من القصر ؛وأنه sly‏ مطلةاً لانتظار بلوغها 
العاشرة aged‏ .ها إلى الخصيان السود .لذ يعهد الناس أن ti, ly is‏ 
د فى سن مبنكرة ‏ من حربات الطفولة » ويدحوها تربية Ans‏ بين 
وتران Wega‏ خت کون الطهر lds‏ . 


ولست أرى رأى هؤلاء الامهات اللا لا عجان ork,‏ إلا قبيل 
زو يحهن ثم eat‏ علين حيأة القصور ما Va‏ من تضسق شلك © 
دون أن بهين أنفسين لهذا النوع من الحياة : وهل jae‏ بنا أن ننظر 
tel‏ [ إلى حك العقل دون أن نحسب حساباً لسلطان العادة 1 


ومن العرث ى أن حدثنا الناس عن خضوعنا Sol gpl‏ تى أودعتبا فينا 
الطبيعة » إذ لا يكن الإحساس بها » بل يحب أن So bli‏ نستطيع 
We‏ فى فترة المراهقة الدقيقة الى تندأ فيبا المواطف الجنسية تظهر 
وتشحعنا على الاستقلال . 

فلو أنه لا يربطنا بك 5‏ معشر الرجال — إلا الواجب » فإن من 
للمكن أن تسى HLT‏ هذا الواجب » وإذا كان الرباط نقجة ليل 
فقد يضعفه ميل أشد منه . وعندما يعطينا القانون رجلا bee Sb‏ 
من سائر الرججال» ويباعد يدننا وينم م ey OUT‏ ماثة ألف ميل . 
١‏ 





إن الطبيعة العاملة ير الإنسان لا تقتصر على أن تحقق له رغباته ؛ 
وإنما أرادت لا أن تكون هذه الرغبات فى أنفسنا حى نكون SVT‏ 
حية يستمنعون cL‏ فهى تضعنا فى نار الشبوات لتج لها تعيش فى هدوء ؛ 
ولو أن الناس فقدوا حساستهم > فقد tole‏ الطبيعة لنردها إليهم ¢ دون 
أن نستطيع تذوق تلك الحالة السعيدة الى منحناها إياها . 


ومع ذلك — با أوزبك — لا تتصور أنك فى حال أسعد من حالى » 
فقد ذقت كثيراً من اللذات الى لا تعرفها » وسبح dhe‏ داماً al‏ 4 
adel oat‏ عشت أما أنت فل تحلب لنفسك إلا الضنى . إننى - ف السجن 
الذى وضعتنى فيه أ كثر حرية منك انت cla‏ اخ املك ola,‏ 
فى السجن» وأنا أستمتع بقلقك وذ كاك وغيرتك وهمومك » Wo‏ 
دلائل أ كيدة على تعلقك نى . 


Ht باعزيزى أوزبك لمر‎ — piel 
il Jel, 64 le وضاعف هناءنى بتحفيق‎ » shall بالاحتياط‎ 
. كترائك بى‎ ١ لا أخشى شيا إلا عدم‎ 


سراى أصفهان فى ۲ من ربيع الأول سنة 1714 . 
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Pb SA‏ حون 
Beever‏ .. 


أعتقد أنك تريد أن تقضى حياتك فى الريف » وما كنت أفتقدك فى 
أول الام إلا ومين أو ثلاثة » وها أنت ذا قد حرمتنى د ؤيتك hat‏ 
عشر Ly‏ . إنك فى بيت رائع Ge‏ « تجد فيه جماعة توافق هواك , 
وتتصرف فيه م تريد » ولست فى حاجة بعد ذلك إلى رید کی تضسی 
العالم كله : 


3 أكاد أحيا الحياة نفسها الى عهدبى أحاها 04 أنطلق‎ sila نا‎ ul ul 
الدنيا وأخير أحواها ؛ و سی تفقد بشكل غير محسوس كل ما بق لها‎ 

من peed‏ شا » وتتشرب بلا عناء العادات الأورية » فل acl‏ أعب أن 
أرى جس نساء أو ستا فى منزل مع خمسة وجال Biel ces!‏ 
ذلك غرابة . 

وأستطيع أن أقول : ١ al‏ أعرف النساء إلا منذ جشت إلى هنا ‘ 
وقد تعبت منهن فى شبر مال أ كن BATT‏ القصر فى ثلاثين سنة . 

فعندنا GE‏ متشاءبة Yc‏ متكلفة » فلا ترى الناس يظهرون کا 
م ولكن کا يضطرم الجتمع أن يكونوا : وفى هذه Lo yl‏ القلبية 
والفكرية لاتسمع منم غير الخوف الذى ليست له إلا صورة واحدة 
من التعبير » خلافاً الطبيعة الى تعبر عن نفسبا بصور شتى . 
wrt‏ 





الموارية » هذا الفن الشائع عندنا الملازم لناء غير معروف هنا فكل 
شیء يدر » وکل شیء يظهر » وکل شیء بسع » والقلب يتكشف 
كالوجه وفى الأخلاق » وف الفضائل » بل فى الرذيلة تفسبا oye‏ داعا 
شىء من الانطلاق مع الفطرة . 

ويلبغى - لإرضاء النساء ‏ نوع آخر من الاستعداد فوق ما تقر به 
أعينهن » قوامه مرح الروح الذى يسليين » ويبدو آنہن يتطلبنه ف كل 
الحظة ولا مكن أن يكتفين منه إلا بأزمنة متدة لا انفصال بننبا . 

وهذه الفكاهة بطبيعتها Le]‏ كانت لتجميل الحياة » ste‏ آنا 
اض طا فا غاا للأمة : فهم بمرحون فى مجلس الوزراء 3 وق قادة 
الجبش ومع السفير . والمهن لا تكون موضعاً للتبكم والازدراء إلا بمقدار 
lst]‏ للدزن » وللا إذا قتل bles, els»‏ . 

فى باريس فى ٠١‏ من ريبع الأول سنة 1014 . 


(م ٩۹‏ س رسائل فارسية ) 





اراز ااب رال تون 


من ہس غصيار سردا ELSE NS‏ 


pail يامولاى العظم فى ضيق لا أستطيع أن أعبر لك عنه ؛‎ ail 
فى فوضى وارتباك شنيع » والحرب دائرة الرجى بين نسائك . والانقسام‎ 
وتنبہای‎ . att, والهمس‎ oul خصيانك « ولا تسمع إلا‎ > gud 
لا عا بهاء وكأننا فى وقت أيسم فيه كل شیء » ولم ببق لى فى القصر من‎ 
. الرياسة إلا لقب لا قيمة له‎ 


ولیس فی نسائك واحدة إلا ترئنفسها أفضل من سائر أترابها بنسيها 
lars‏ وثرائها وذكائها وبمحبتك lab]‏ . ولس منهن إلا من تفخر vary‏ 
هذه الصفات الى تفوق بها سواها . وأخذت أفقد صبرى الميل شيا 
فشيئا »ومع هذا الصير شقيت بأ نأ#تطتين جميعا . ولم تنفع معون حكتى » 
ولا رعاتى هن » وهى موهبة نادرة غريبة جدا فيمن يشغل النصب 
الذى أشغله . 

أتريد — بامولای العظ ‏ أن أكشف لك عن السر فى كل هذه 
الفوضى ؟ ما aT‏ قليك لمن » وحنانك عليين فلو ترركت طريق التأنيب 
والتحذر » وأطلقت يدى فى تأديبين . ول تلن لشكواهن » ولم تأر 
لدموعين وأحلتبن على باكيات » Uy‏ الذى لا يرق أبداً » فإفى أضعهن 
من فورى تحت التير اذى يحب أن يرزحن تعته > وأطامن «زاجين 
المتعجرف المتحرر . 
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٠‏ خطفت فى Leal‏ غشرة من عمرى من موطى بقلب إفريقية ؛ 
وباعوق أول الآمر إلى سيد كان فى حوزئه أكثر من عشرين iA‏ 
أو جظية . وقد أدرك من مظهرىالصارم » ومن صمى»أننى أصلح لخدمة 
القصر » فأمر بأن أعد لذلك » فأجربت لى Ue‏ كانت قاسية فى أول 
الامر »لکنا جعلتی فيا بعد سعيدأ oy uy‏ من آذان gale‏ » 
وجعلتى موضع ثقتهم ٠‏ ودخلت هذا القصر الذى كان بالنسبة إلى عالما 
جديدا . وكان كبير الخصيان به أقسی رجل رأيته فى حياق » وحم فيه 
بسلطان مطلق » فلم یکن يسمع به كلام » ولا انقسام ولا تحناء ؛ بلسکون 
GF‏ يسود جميع الآرجاء . وكانت جميع نسائه يأوين إلى فرأشبن ىوقت 
واحد على مدار dnd]‏ > وستقظن فى وقت وأحد » ويدخلن الخام 
Gola‏ نظام » ويخ رجن منه BY‏ إثارة تصدر منا Gell‏ » وفى 
سائر أوقاتهنكن محجوبات bls‏ حجراتهن » وكانت هناك قاعدة 
تحملبن على الاستقامة التامة فى سلوكبن » وتراعى باهتام بالغ 
لا بوصف . هذه القاعدة هى : إن أقل خروج عل الطاعة لا بد من 
العقاب عليه دون عفو . وقد قال لى مرة : إنثى ne‏ لكى عبد لرجل 
هو سيدى وسيدك» وإنى أستخدم ماخولى من سلطان عليك . 
فاذا عاقتك فإتما هو الذى عاقبات » لانه هو call‏ أعارنى اليد الى 
ماقت پا 

إن ga‏ لاء النساء لا يدخلن حجرة سيدى قط إلا إذا استدعين [ليبا 
وبتقبان هذا الفضل عبور وقد برين أنفسبن عرومات فلا يشكون . 
وأخيرا أتول: لقد كنت أقل العبيد السود فى هذا cagolbl pall‏ 
لكننى كنت فيه أ كر احتراما منى فى قصرك هذا : وأنا القم على جميع 
من فيه وما فيه . 

ومنذ عرف كبير الخصيان عبقر تی وجه نظره إلى ؛ وکلم عن سيلذى : 

wa 





sl‏ الرجل إلكفء Ob‏ يعمل وفق هواه » الجدير بأن يخلفه فى مكانه 
الذى شغله » ول تكن حداثة سنى Fe‏ لعجبه » وأعتقد أن يقظى تحل” 
عل" التجربة الطويلة . ماذا أقول لك ؟ لقد بجحت كل النجاح فى نيل 
ثقته حتّى لم تعد هناك عقبة دون أن يضع فى يدى مفاتيح الأماكن 
المصونة التى oe‏ من أمد بعيد » وتحت سلطان هذا الرئيس الكبير 
تعليت فن" القيادة الصعب » وتخر”جت فى poll‏ الى لاتلين فى الحم ؛ 
وكرت قن اة قفارت Sieg 6 abel‏ أن Goud‏ هة ؛ 
وألاآدهش من وهر" . وکثیرآ ماکان علو له أن بر ب ىكيف سند ر جهن 
إلى الخروج على الطاعة » م بردهر” إليها سريعاً دون أن يشعرن » ويريد 
ذلك أن أبدو أنا نفسى منقاداً له فى بعض bys ob‏ أن نراه فى 
هذه الأوقات الى جد النساء فيا على وشك اليأس ؛ وهن فى حال بين 
الرغبة فى رجائه أو cast‏ ويقابل دموعهن دون أن برق" هن“ ثم 
يستشعر الرضا بهذا النوع من الا نتصار . وقد قال لى مرة والرضا باد عليه : 
هكذا ينبغى أن تقاد النساء . إن عددهن لا يربكى SY‏ أسوس نساء 
مولانا العظيم بطر بقة واحدة . وكيف بتسنى لرجل أن يأمل فى إخضاع 
قلوب نسائه » إذا لم eat‏ خصياثه الخلصون أرواحهم له ؟ 


ول يكن من صفات هذا الرجل الصرامة Gud‏ بل كان جمع إلى 
الصرامة نفاذ البصيرة : فقد كان يقرأ أفكار النساء» ويعرف Ce‏ 
وحركاتون المنكافة » ووجوهون المرائية » Geo‏ عليه شىء من أمورهن 
وكان هرف من أمورهن ماببالغن فى إخفائه » ومن al‏ أن مايحرصن 
على ستره » وكان يعرف أسرأر open‏ من بعض ؛ وكان بروق له أن 
dol all Jas oo ed‏ سر من لاسر أن 


f» 





Les‏ أنمن لا يقترين من زوجهن” إلا ee‏ رذن هر" » فإنه كان 
دعو ee‏ من لشأء ء وو جه أنظار سيده إا ا . وكان عنم هذه المزية لى 
شاء sky ors‏ لا عل س - کشفنه 4 . 

Jl النظام أن ادم له هنا الاخشار‎ ye سيدهة بأن من‎ om OKs 
oil ذلك سلطة‎ 


هكذا ek‏ تساس jaa)‏ س يامولاى العظم os‏ دنأ القصر 
الذى كان فما أعتقد أحسن تنظما من قصور فارس . 


أطلق ce‏ يامولاى » وأتح لى أن أطاع ٠‏ فأحل لك النظام عل 
الفوضى isle a‏ أيام ‘ وهذأ م ليق عقامك 4 ويتطلبه أمنك . 


من قصره بأصفهان فى ؟ من ربيع الأول سنة ٠۷١٤‏ . 


١:١ 





Spb I 


AG shoe‏ إ ی شتا eel‏ رأصفبان 


لقد عليت أن القصر فى فوضى ؛ وأنه مماوء بالمشاجرات والانقسام . 
1 أنصحكن عند رحيل بالوئام » وحسن التفاام ؟ ألم تعدنتى dele‏ 
ذلك ؟ أم كان وعدكن ل نصبحة كبير awa)‏ 5 )3 
أو st wis‏ أستخدم سلطاق عليكن لأحبيتكن MALL‏ تفرضبا 
توجيباق » ولكنتن الخدوعات . 

ولست أرى أن أستخدم هذه الوسائل العنيفة إلا بعد أن wie‏ 
الوسائل الأخرى » فلتنظرن إلى ما أغفلتن رعايته بعين الاعتبار من 
al‏ کت عل اا 

إن كير الخصيان Ge‏ فى شكواه » ويقول إنكن لا تنظرن إليه 
بعين التقدير » AS‏ توایمن بين سلوككن هذا وضالة شأنكن ؟ أ 
أعهد إليه فى Ob ale‏ يصونكن » وهو الامين على فضيلتكن ؟ إنه 
وحده » المأمون على هذا الكنز المقدس . 

إن الاحتقار الذى تبدينه نحوه بين أن الذين يكلفون بحملكن على 
'الحياة فى ظلال الشرف تتخذنه لكر“ عدوا ميدأ . 

فأرجوكن إذن أن تغيرن من سلوككن حتى أستطيم فيا بعد أن 
أرفض ca‏ المقترحات الى ترعی إلى الحد من Kae‏ وراحتکن › 
کی اح Wg Sr oT‏ عل gil‏ زوع لاه 

من باریس فى ه من شعبان سنة ٤۱۷۱م‏ . 
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الا السات Ab‏ 


بيتم الناس هنا كثيرا بالعلوم ولكن لا أدرى هل يمكن أن يصبح 
الإنان من خول العلماء ؟ وذلك call‏ يشك فى كل ثىء كفيلسوف لا 
لابجرؤٌ ان بن شيا ALS‏ لاهونى Lage‏ الإنسان المتناقض راض عن نفسه 
tls‏ إذا أقر الناس مو اهبه 


إن الرغبة ال ماعة لدى أ كثر الفرنسيين هى أن يكون لديم حظ من 
oe all‏ ورعبتهم الجاحة فى أذ A‏ لانم بريدون أن ۇلفوا كتاً . 


ومع ذلك لا يكن تخيل شىء أسو أ من SVS‏ الطبيعة بدت YK‏ 
حريصة fo‏ أن تمر حماقات الناس عابرة»ولكن الكتب wf IU st‏ 
ورتب على ذلك أن يرضى الأحمق gla cb‏ بحاقاته من يعاصره » ثم 
يؤذى بها الأجيال المقبلة . ويحب لما أن تنتصر على النسيان الذى كان 
يستطبع أن يظفر بها كالقير ٠‏ كا بريد من الخلف أن بعلمو أنه عاش » 
وأن بعرفوا داناً أنهكان ge)‏ . 

لبس ف المؤلفين قط أولى بازدراق من الماعين الذين يأخذون من 
هنا ومن هناك أجراء من كتب غیرم 1 ويضمنونها کتہم » كقطع من 
Otel‏ فى doy,‏ ولسوا فى عملهم هذا خيراً من عمال المطبعة الذبن 
يدتبون Ga tl‏ ويصفونباء ثم يطبعون LUT‏ بڌلوا فيه إلا عملا 


Vey 





يدو . وما أريد ألا ىم الناس إلا الكتب الآصيلة المبتسكرة . 

وأراه ضرباً من alt‏ أن توخذ الاجراء الى تولف من أماكنها 
الكرمة لتعرض لازدراء لا ينيثى لحامطلقاً . 

ألا نكت الإنسان إذا لم يعد جديداً بقوله ؟ وما الداعى إلى مضاعفة 
الجهد بالتكرار » لكنى أريد أن أصدر Al‏ جديداً ؛ أنت رجل ماهر ؛ 
أعنى أنك تجیء إلى مكتبتى » فضع فى أسفلبا الكتب الى كانت فى أعلاها ؛ 
وضع فى أعلاها الكتب الى كانت فى أسغلبا : فتكون بذلك قد أنشأت 
عزاو العا + 

إنى OST‏ لك فى هذا الموضوع . يا .... لأنى مغيظ من کناب 
فرغت لساعی من قراءته » وقد بلغ من الضخامة درجة LH‏ للمرء معأ 
أنه قد حوى عل Lil‏ ؛ لكنهكسر رأسى دون أن أتعل منه Tat‏ 


وداعاً . و 


فى باریس AG‏ من شعبان سنة ۱۷۱۲ ٠‏ 


Vee 





الال الساعط تون 


ee‏ إلى اورب في ارتل 


لقد وصلت إلى هنا ثلاث سفن دون أن تحمل إلى أى خر من. 
أخمارك فهل cil‏ ميض ؟ أو أنه يسرك أن تقلقنى ؟ 


وإذاكنت لا تحنى cil,‏ ف بلد لا يشغلك gad‏ فكيفه 
تكون الحال إذا كنت فى قل فارس » وفى أحضان أسرتك ؟ ولكن 
لعلنى مخدوع : فأنت مرب إلى درجة أنك تعد فى كل Mela‏ 
ولك 45 ا : وكيف aE‏ روح مبذية من تكوين 
علاقات بع انان ؟ ls‏ أعترف لك ih‏ ی أحترم المودات dca)‏ »> 
لكنه لا يسعدى تكوين مودات جديدة فى كل مكان . 


dy‏ بعض البلاد التى وجدت .با » عشت کا لوكنت أقضى فيبا 

حياق . وكان عندى نفس الاهتيام بأفاضل الناس » والجاملة أو بالحرى 

الحنان على cad‏ ظ ل هنا Shue‏ 
با أوزبك » lol‏ وجدت الرجال » سأصطن لى منهم 

معى هنا زرادشتى أعتقد أنه عل بعدك بالمكان الأول من قلى . 

of‏ تقس ارفس روف افطل dels LLY‏ إل ال إل 

هذه المدينة حيث يعيش هادا مما تغله تجارة شريفة مع امرأة يحبها : 

ener اليه‎ eres eee 

من البطولة مالا تجده عند أعظم اللوك . لقد حدثته كثيراً 
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eal, ؛ وأريته جيع رسائلك » ولحظت أن ذلك سره 6 وبذلك‎ che. 
٠. لك صديقا لا تعر فه‎ 
وقد كان بحس نفوراً من‎ , Pail pla وستجد فى هذه الرسالة آم‎ 


كتابتباء الکن لصداقتی ل برفض أن يكتببا » وإنى أعهد بها إليك . 


فى أزمير فى ۳۷ من جمادى الآخرة ٠۷١١‏ م . 


)1( (هذه المطاعيات » Histoire D’Aphéridon et D’Astarté‏ <« 
تركت للمساسها بالن ) . 
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SP ye NEA 
وجدت‎ dio المجوس » الذين قد تعد ديانتوم أقد م‎ ow لقد ولدت‎ 

فى العام fac‏ كنت بائسآ ST‏ عرفت الحب قبل أن أعرف العقل dal.‏ 
أكد أبلغ السادسة من عمرى & شعرت أتى لا أستطيع أن el‏ 
إلا مع أختى : وكانت عيناى متعلقتين بها لا تقعان عل سوأها » laa‏ 
كانت تتركنى ded‏ وتعود إلى" Least‏ غارقتين فى الدمع , وکل يوم يمر 
فى لا يزيد فى Ge‏ بمقدار ما يزيد فى ee‏ . واستولى العجب على أنى لشدة 
nee meee‏ ل 

لكن خوفئنا م ن المسلمين الذين تعش عت نيرم ؛ منع أمتنا من 
التفكير فى مثل هذه الروابط المقدسة الى لا سمح ها 3 oer‏ 
a‏ 0 مأ » وهى تلك الصور الصادقة Jb MS)‏ الذى أوجدته 
الطبيعة يننا . 

LU,‏ أنى أن من الاطر أن cl bolas‏ وهواها قرر أن يطنء 
La‏ أعتقد أنهكان JN‏ اشنا »مع أنه قد بلغ أقصى مداه : قعلل برحلة ؛ 
واصطحنی cane‏ تاركا أختى بين بدى إحدى قربباتها ‏ لآن اہی كانت قد 
مانت منذ عأمين ول أنه تطيع أن أصف el)‏ مطلقأ مبلغ الجزع من هذا 
الفراق قتع أن وهى غارقة فى ell‏ ؛ ولكتى لم أذرف دمعة 
واحدةء كأن AY‏ قد jail‏ حساست . 

وصلدا إلى تفلدس › وعهد أى بترہتی إلى أحد أقاربناء وتركنى مما 
وعاد إلى موطنه . ۰ 
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و بعد حين ede‏ أن أوقد أدخل أختى قصراالك بنفوذآحد ee‏ 
شيك أضوت ف تدم [حدى السلطانات ٠‏ ولو بلغنى خبر وفاتها 
شق ع لكا شق عل نبأ دخولها هذا المكان : انه فضلا عن Gil‏ 0 
Tal‏ » ذإن دخولها القصر جعلها مسللة » وأن تستطيع لعل ذلك أن تاظر 
إلى دون كر dal‏ » لتأثرها معتقدات هذأ الق : 


ومع ذلك 0 أستطيع اليش فى تفلس » وضقت ذرعاً بنفسى 
وبالحياة » فعدت إلى أصفبان . وكان أول حديث لى مع أى EU lize‏ 
ay Tuas Lit acai]‏ وضع ail‏ فى مكان لايمكن أن يدخله إنسان 
إلا إذا Jit‏ عن دنه . وقلت له : د لقد جليت على أسر تك غضب الله 
وغضب الشمس ال ی at‏ طر بق الہ aa. al.‏ أت اعرا أد | فد 
اله ؛ ANY‏ دنست روح ابنتك الى لست أقل طبر من تلك انعم : 
سأموت لذلك ألما ووجداً . ولعل موق يكون العقاب الوحيد الذى 
«th ail dd iw‏ 


قلت ذلك وخر جت لأفضى عامين أطوف حول أسوار القصر 
أتفقد OU‏ الذى يكن أن توجد به أختى » معرضاً تفسى كل يوم 
ألف مرة لان és‏ بيد الخصيان الذين عيطون بهذا المكان الرهيب . 

م مات cal‏ ورأت السلطانة ال ی تخدمبا أختى أ فيال شقيفقى 
بزداد روعة lige toy‏ > فاستيدت ما الغيرة وزوجتها من عبد كان 
dns 6 lolus‏ مها . ومهذه الوسملة » حر جت أختى من wd) 9 pall‏ 
مع العبد منزلا فى أصفبان . 

(1) يبسح دن الجوس زواج الأقارب الأداين . 
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ومضى على ثلاثة شوور دون ل ا 
وهو أشد الناس غيرة » كان يصدنى عن Yd‏ شعللات dake‏ مختلفة Tots.‏ 
دخلت ينه وترکنی uel‏ من وراء نافذة ؛ مع أن عينى الفهد لا تستطيع 
أن تتبين منها شيثا لما ارتدته من OU‏ ووضع فو قهامن خمرء فل أعرفرا 
إلا جرس صوتها وک آثار ce‏ أننى شديد القرب منبا ء شد دد البعدعنبا ! 
وضبعات تفسى تماما لأنتى كنت Bly‏ . آما ھی فقد بدا لى نیا كانت 
تذرف قطرأت من الدمع : وقد أراد زوجها أن يقدم لى أعذاراً كانت 
سضفة » فعاملته كأحط العبيد شأناً . وقد أدهشه أنه رآنى il‏ مع أختى 
بلغة لا يعر فا : إنبا الفارسية القدمة . . . لغتنا المقدسة . لقد قلت ذا : 
١‏ ماذا دهاك با أختى TET.‏ إنك تركت دين 1 بائك ؟ gl‏ أعرف أنه 
بدخولك القصر بحب ان تعتنق الدين الإسلاىى : ولكن خيرينى هل 
ا spb dale‏ أنك تركت ba‏ حل old‏ 
أحبك ؟ ول أجل من تركات هذأ v all yall‏ بز علينا »الاير عندنا AS‏ 
أجل هذا البائس اذى لاترال آثار القيد الحديدى الذى قد به بادية 
عليه « والذى لو عد فى الرجال لكان دنام شأناً ؟» - فقالت: ديا أخى 
إن هذا الرجل الذى تتحدث عنه زوجى بحب أن أ كرمه وإن بدا لك 
أنه غير جدير بالتكرم فسا كون أنا أيضاً أحط النساء إذاً . . 
فقلت : « آه 1 با أختى إنك جرسة ولس هذا اارجل زوجاً لك 
ولا يستطيم أن يكونه » وإذا كنت ت tale‏ ادنك كآبانك فلا ينبغى أن 
تنظرى إليه إلا کا تنظرين إلى شيطان رجم . 


فقالت : وا أسفاه : أى the‏ تلك الى تتراءى لى من بعيد .. il‏ 
لا أكاد أتعرف عل Yok‏ حتى أرى لزاماً عل“ أن أنساها . وأنت ترى 
أن هذه اللغة التى stad‏ با لم تعد مألوفة لى » gh,‏ أجد مشقة كبيرة 
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فى أن أعبر بها عن نفسى » ولكن ينبغى لك أن تؤمن ASS Ob‏ 
طفولتنا لا تدال عندى أعذب الآشياء » وأننى منذ ذلك الوقت لم أذق 
إلامتعاً كاذبة » وأنه لم يمر بى يوم دون أن أفكر فيك» وأنك كنت 
من أكبر الآسباب » دون أن تشعر » فى زواجى هذا . 


وم یکن يدور wale‏ إلا أمل وأحد هو أن ألقاك ثانية gels.‏ 
کہ كلفتى هذا الیو م سيكلفنى Gale‏ أراك خارجاً عن طورك وأرى 
زوجى يتفض the‏ وغيرة : أن أ راك بعد ء إنى أحدثك بلا Ee‏ 
لآخر مرة فى حياق التى إن ظلت على تلك الوئيرة با أخى » فلن تكون 
طويلة » .. وتأثرت من هذا الكلام ورأت نفسبا عاجرة عن الاتزان 
فى الحديث فركتنى أشد الناس أسى وألما . 

وبعد ell toe‏ أو أربعة طليت لقاء أختى » لكن هذا “oh‏ 
“pal a‏ إصراراً شديداً على أن حول يننى ويينها . ولكن فضلا 

أنة من هو لاء الأزواج الذين لس هم على نساتهم ذلك السلطان 
fa 3‏ من الرجال » فإنه کان شغوفاً بأختى Byes‏ عا » 
فلا ستطيع أن برد لما UL‏ . ولذلك YL‏ فى المكان نفسه » تخفيما 
عن ناظرى Gal alls Ola‏ عليها من قبل ؛ ومعها عبدان ؛ فرأيت 
أن أتحدث إلا بلغتنا الخاصة . فقلت لما : با أختى ! أنى لى أن أراك 
دون أن أكون فى مثل هذا الموقف الشائن + إن الأسوار الى تسجنك 
وهذه القضبان والمزاليج التى تحبنك » وهؤلاء الحراس الباأسين الذين 
يرقبونك » كل هذا شیر حفيظتى وعنطى . كيف فقدت حر يتك احبوبة 
ا بها أسلافك ؟ إن أمك الى كانت مثلا للطهارة لم تعط زوجها 
The‏ لفضائلها سوى الفضيلة تفسما : لقد ءاشا سعيدين فى ثقة متبادلة › 
وكانت ساطة سلوكهما ثروة أعظم قيمة من AY‏ الكاذية التى تتخيلن 
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أنكن متمتعات | فىهذا القصر الفاخر . وبفقدك دنك فقدت p‏ بتك 
وسعادتك وتاك المساواة الغالية الى تشرف جنسك . 

وأسوأ من ذلك كله » نك لست الزوجة ولاتمكن أن تكونها AN‏ 
جارية لعبد لفظته البشرية . » 
: فقَاأت !> أواه ا أخى : احترم زوجى واحترم الدين الذى أعتندته , 
ay‏ وچب عل الا اسح بالاستاع dui‏ . ولا بالتحدث معنف 46 
وإن فعل ت كنت آئمة» . فقلت لما وقد ملكنى الغضب : ما ذاد أك 
با أختاه ١‏ ؟ كأنك تعتقدين أن هذا yal‏ حق ؟ ! فأجابتتى : OTs‏ 
خيراً ألا كرن حقاً | لهد ضحت تضحية CA‏ بسببه ؛ فلا أستطيع 
إلا أعتناقه . وإذا كانت SE‏ ... »» وسكتت عند ذإك» فقلت ذا : 
د نعم يا أختاه إن شكوكك مهما كانت ٠‏ تقوم على أساس مكين . 
Islay‏ تنتظرين من دين Las at‏ فى ods‏ الماة الدنياء ولا يدع لك 
إطلاقاً أملا فى الحياة الأخرى ؟ فكرى فى أن دينا أقدم دين عر شه 
al‏ وظل” على ol SI»‏ يزدهر فى فارس ولوس له أصل BY]‏ :ذه 
الامبراطورية الى لايعرف مطلقاً مى كانت نشأتهاء والتى دخلها الإ لام 
مصادفة » وهو دين لم يهم tal‏ على أساس من الإقناع > ولكنه pal‏ 
Os all‏ ولول يكن ملوكنا الشرعيونضعافاً لرأيت العبادة السائدةعندنا 
هى عبادة الأقدمين من المجوس . وارجعى بذا كرتك إلى القرون الغابرة 

)1( هذه dey‏ بعض المستشرقين المتعصبين حين وصفوا الإسلام بأنه دون قام فى 
انتشاره على حد السيف » وهو زعم باطل لأ الله تعالى يقول : « لا 1 .كراء فى الدين > 


وقد قامت اروب لتدام المدوان أو لنزيل المواجز الى أقامها BON‏ والشرك فى وجه 
الدعوة الإسلامة e‏ 
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bale de أحدثك من دیات فهى على الاقل | کر ضفاء لاا تقوم‎ sibs 
إله واحد » وأنم لا تزالون تعبدون الشمس والكوا كب والنار وسائر‎ 
العناصر الكونية . » فقلت لها : « إنك قد قعامت باأختاه » وأنت تعيشين‎ 
مع المسامين > كف تكرهين ديننا المقيدس . إننا لا فعبد الكوا كب‎ 
ولا الناصرك م يعبدها نانا مطلقاً »لم يقيموا لما المعابد» ولم يقدموا لها‎ 
نخصها بالسیں من التقديس الدینی باعتبار أنها مخلوقات‎ Luo القرابين‎ 
بلقه الذى بهدينا أن تأخذى‎ GT بالعظمة الإلمية , وأستحافك با‎ a) 
وه وكتاب مشرعنا (زرادشت)؛‎ ld] ded call هذا الكتاي المقدس‎ 
at وأنت تقر‎ thas غير متأثرة رأى ؛ وليتقيل قلبك أشعته الى‎ as sl 
وتذكرى آناءك الذين ظلوا بمجدون الشمس زمنا طويلا فى ( بلخ ) تلك‎ 
› المقدسة » كم اذكرى أخيرا » واعلبى ألا أمل فى راحة‎ dal 
› ولا فى سعادة » ولا فى حياة » إلا إذا رجعت عا أنت عليه من اعتقاد‎ 
وتركتها مغضباً » وتركت لها وحدها أن تتخذ قرارا فى آم شأن يعرص‎ 
. لى فى حيانى‎ 


ثم عدت بعد يومين » وم ale ol peau ye LET‏ أوعاق 
فى سكون : فقالت wot oll ail rd‏ . ووب من بجوسسية : 
لقد قاومت طويلا » ولكن TALL‏ يقم الحب من عقبات | ولكن 
ما أعظم Noe‏ ل أعد أخشى أن يزداد حى لك قوة 5 ولا أستطيع 
مطلقاً أن أضع حدا حى » بل إن الإفراط فيه مشروع د Weal‏ 
هذا بقلى ! لكن مى تستطيع أن تفك أغلال ca‏ بعد أن استطعت 
أن تحطم الأغلال الى God‏ بها روحى ؟ إنى مستسالة لك مذ الآن 
فأرى Mac pall‏ تتقبای ممأ . وكيف Fai‏ هذه الحدية الى تقدم لك ٠‏ 
أخى . إنى أعتقد أنى سأموت بين ذراعيك فى أول فرصة أستطيع فيا 
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. أن أعاتقكء . فقلت لا : ٠‏ إنتى لا أستطيع أن أحسن التعبير مطلقاً 
عن السرور call‏ أشعر نه وأنا أصغى إلى هذه الكايات الملوة . حقاء . 
0000 فى ظة وأحدة أسعد الئاس جما وه 
أرى جميع رغياق الى سعيت ها جاهدا Lt‏ وعشرين سنة قد تحققت » 
كا الاشت جريع Mehl‏ توالت عل“ دائبة . ولكن عندما ألفت هذه 
الأفكار الجيلة بعض الآلفة » رأيت al‏ أ كن قربا جدا من سعادقى : 
وأتى تخيلت لخأة أتى تغلبت على أعظم الصعاب الى تعترضنى . يحب أن 
تأخذ حر اسما على غرة . ول أجرؤ عل الإفضاء ء بسر حياف إلى أحد : 
ووجب علنا أن ae cma tl os Koad‏ اا كت 

lace‏ رين عل الخازوق » عل أننى أرى أن أشد عقاب ينزل فى 
دو إخفاق oie‏ الحاولة . وقد أتفقنا على ddl Aero‏ طلب cL.‏ 
جدار oi gh tle‏ ووضعت مبردا يهل“ به حديد النافذة التى تطل على 
الشارع * وحبلا ذا عقد لننزل عليه على ألا أراها منذ الآن . بل أذهب 
كل ليلة تحت نافذتها إلى أن عبن الوقت الذى تتمكن فيه من تنفيذ خطتبا 
ومضت فى خمس عشرة لبلة كاملة دون أن أرى إنساناً av) : Ly:‏ 
الفرصة المواتية . وفى aL‏ السادسة عشرة سمعت المنشار يعمل فى الحدير 
ولكن العمل cats‏ من al‏ لآخر ays‏ فترة السكو ن كان تشملكتى خوف 
شديد . وأخيراً وبعد ساعة هن العمل » رأدتها مربوطة بالحبل تاركة نفسبا 
تہوی إلى أن صارت بين ذراعى . ولم أعد أعرف الخطر ¢ وبقيتمكانى 
مدة لا أتحرك ؛ ثم ash‏ خارج المدينة . حيث أعددت هناك حصاناً 
وأردفتها خلق وانطلقت با فى سرعة لا يدركبا الخيال من هذا المكان 
الذى لا أجد مكانا أشأم منه . فوصلنا ASG‏ إلى le tort‏ فى 
مكان قفر حياة تقشف من عمل يديه . ول نجد من الملاثم أن قي عنده 
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ودخلنا 1B‏ انصحهء غابة كثيفة لنقي فى جوف #جرة قديمة من البلوط 
إلى أن sok May‏ الى أثارها فرارنا . وعشنا فى هذا المأوى المنعزل 
دون رقب . تقناجى Vs‏ يأحاديث الغرام » منتظرين أن تواق الفرصة 
rt‏ ' لنا مويداً ad Lage‏ زواجنا طبقاً لما نص عليه كتابنا المقدس. 
وقلت 4ا : وما أطبر هذا الرباط الذى يجمعنا با أختاه 1 إن الطبيعة 
جعت big‏ وشريعتنا ستوثق هذا الرباط . » وأخييرا جاء الموبد الذى 
رذ إلينا ub‏ الحب . وأدى ale‏ الزواج فى بيت فلاح » وباركنا 
وتمى لنا كيرا أن ا 


وبعد قليل > غادرنا فارس » a>‏ کنا غير آمُنين : ولجأنا إلى 
جورجیا ؛ فعشنا فيا سنة كان كل يوم فا أسعد من سابقه ؛ ESI‏ 
عندما وجدت المال ,نفد et‏ فشيئاً خشيت الفقر على أختى لاعلى نفسى 
ALY SH‏ العون من أقاربى . ول يكن هناك وداع أروع من 
وداعنا . غير أن رحلی ل تكن dese‏ الجدوى كسب » بل كانت gente‏ مة 
لأننى وجدتجميع آموالنا قد صودرت » کا وجدت أهل عاجزين عن أن 
بمدوا لى يد العون » فل أحمل من المال إلا مااستطعت به العودة . ولكن 
أى باس shot‏ ! م أجد أختى : : ذلك أن ‘Wen‏ من التتار قد غزوا 
المدينة قبل Joye‏ بأيام . فليا وجدوا أختى جميلة أخذوها وباعوها ليود 
الذاهين إلى تركيا .و يركوا | إلا طفلةكانت قد ولدتها sta‏ بضعة شهور . 
اقنفيت أثر هؤلاء الهود فلحقت بهم على بعد للا تة فراسخ من المديلة : 
لم يرقوا لدموعى ولا Sle I‏ وطابوا منى ثلاثین جنيها فارسياً ولم يتنازلوا 
عن جنيه واحد . وبعد أن سألت جيم ااناس العون وأستغثت بقساوسة 
|“ زاك ومسيحيين مسيحيين 0 ah hs eee‏ بعته ot‏ 
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جنيباً وحملت اخنسة GU‏ لأختى الى ل أ كن al‏ بعد . Uy‏ لقيتباقات 
لها: « أنت حرة ياأختى وأستطيع أن أعانقك ! وهاك cher it‏ 
Lal‏ إليك ؛ وبحب دل أن آسف لانم لم يشترونى | ete RS‏ ىق ذه 
فتالت : «١‏ ماهذا؟ أبعت تفك؟» ٠ : leer‏ نعم! » فتنهدت وقالت : 
0 مسكين | oer ew) Isl,‏ نفك ؟ الم يكف EY‏ شه من شقاء ہی 
Lindl‏ يه ٠‏ آه shh‏ ها أقى حبك! وابتى ؟ il‏ 
أيه || Lal‏ 5 فقات Le 3 lol en ail: Ls‏ اللكاء و أستطع أن 


ا 
gh)‏ نا سل ٠.‏ 


وآخيراً i‏ ذھہست ies‏ ساد ی ووصلت اغ a as!‏ الوقت 4.8 
وجدت کت قده مه وقالت له n":‏ اق الت منك العيردية کا طلب SHE‏ 


ae -‏ 4 9 
ad‏ . خذى فستيعنى بثمن de!‏ من كن زوجى » 


وكان أن حدث صراع انتزع الدموع من عينى سیدی . ثم قالت لى: 
« أمها التعس أظننت GT‏ أقبل حر بی إذاكان تمنها حربتك ؟ مولاى إنك 
ترى اثنين شقبين سيموتأن إن أنت فر قت ينما » إننى أهب نفسى لك . 
أنقدنى اهن فر عا استطعت بهذا المال ghey‏ أن أنال منك وما ما 
مالا أجر و الآن عل طلبه » إن مصلحتك تقتضيك ألا تفرق Auten‏ 
ولكن فى تقدىرك أنتى المسيطرة على حياته . 


ركان الأرمنى رجلا رقيقاً فتأثر لشقائنا وقال: « أخدماق سوبا 
راخلاص وغيرة وأعدكا ob‏ أمنحكا الحرية بعد سنة واحدة . وأرى ن“ 
كلكا غير جدير بالشقاء الذى تتكدانه . وإذا اسا حر “ن صر ا 
سعيدين OY‏ جديران بذلك . وإذا ابت لک الحظ » فإنى واثق من CHT‏ 
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. وتيعناه فى رحلته‎ Ai, La. HAS ستردآن لى الخسارة النى‎ 
أن‎ pce es les nee n e 


و-[” آخر العام ؛ وأوف مولانا بعرده فأعتقنا . وعدنا إلى فلس 

ومناك وجدت صدا قدماً GY‏ كان بارس الطب فى تلك المدينة ؛ 

فأقرضنى مالا تاجرت به واستدعتنى بعض الأعمال إلى أن أقصد أزمير 

حيث أقت ہا وعشت ست سنوات تمتعت فيبا بأحب i‏ وأرته 

ball, J‏ .وساد الوئام أسرق ولا أرضى أن أبادل الى كل ملوك 

oe‏ . أقدكنت سعيداً Loe‏ التقيت بالتاجر الأرمنى call‏ أن أمدين 
له بكل ثىء » وقدمت atl‏ خدمات جليلة . 


م أزمير a‏ ¥ من جمادى الأخرة سئة yT:‏ 
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CR og 


aan 5‏ . 
من سحا انی ا ورك ی Saas‏ 


ان ذهت می عند رجل من رجال القضاء بعد أن رجاق 
فى ذلك كثيراً . وبعد أن تناولنا صنوفا شتی من الحديث » قلت له : 
دو لی — با سیدی س أن lb fae lt Sage‏ لست کا تتخيل ؛ | 
وهى LL‏ تمارسها به ليست إلا نوعاً من UL‏ فأجبته : وكيف 
بكرن ذلك ؟ ليست Kesey‏ مشحونة دما بقضابا الناس ؟ ألستم مهتمين 
Let Us‏ ليس فيا أى تسلية ؟ فقال : أنت على صواب » فهذه LW‏ 
لا تبي نا مطلقاً » لذلك كان أهتامنا ها يشبه العدم » ومن هنالم تكن 
Eyl‏ شاقة کا نظن . ولا رأيته يتناول الام بلا | كتراث استرسلت 
فى الحديث قائلا hi‏ ( أر قط مكتبك بأسيدى lat‏ أعتقد ذلك » لا نه 
لس لى مكتب » إذ أننى احتجت إلى المأل لشراء منصى هذا فحت 
ae‏ انحتوية على عدد عظم من المجلدات الطخمةء ds‏ شرك eid‏ 
إلا كتاب عقل . TY,‏ علبا i‏ - معشر القضاة - لا عب 
أن ACES‏ من العلوم التى لا طائل تحتها . وماذا نبغى من هذه انجلدات 
القانو نة ؟ إن الحالات الى تحر ض لا تكاد كلها نكون فرضية » خارجة 
من النظام العام . ققلت : لعل ذلك با سيدى ail SY‏ الذين تخر جو نبا 
منه ؟ وألا ISL‏ جد فى شعوب الدنا كلها قوانين إذاً : تطكق ؟ وكيف 
يمكن تطيقها من غير معرقة .با ؟ فأ جاب قائلا : لو كنت تعزف دار 
Lal‏ لما تكلمت مكذا . أن Gare‏ کا ple‏ الحامون » انهم يعملون 
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من أجانا ظ وق تتكفلوا بأن روا لنا السثيل ظ فقلت : ألا شكفاون 
أحيانا بأن يخدعو؟ ؟ وماذا يضرم إذا اعتصمتم من أحابيلهم ا 
مسلحون بأسلحة يغيرون مها على عدا 5 ومن الخير لك أن تتسلحوا 
مئلها لتدافعوا بها عن Kant‏ ؟ ولا pis‏ أن تخوضوا Soll‏ بثياب J‏ 
مع قوم قد لبسوأ الدروع السابغات . 


فى باریس فى ty‏ من شعبان سنة ۱۷۱٤‏ - 
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ال الاس و اتون 


E‏ , چ 
من أوزبك إل رعدى فى فيس 


ماكنات تستطيع أن تتصو ر أتتى قد أصبحت فيلسوفا أيحث فبا وراء 
الطبيعة کا لم أ كن من قبل » ومع ذلك ستقتنع باستفاضة فلسفى إذا 
نظرت فما bi‏ الفاحص . 

إن أعقل الفلاسفة الذن فكروا فى ذات الله قالوا : إنه كائن علا 
بكل كال » لكنهم أفرطوا فى هذا التفكير : إذ عددوا جمبع الكالات 
الختلفة الى بمكن أن ,تحل ما الإفسان أو يتخيتلها »> ووصفوا با الله ء 
دون تفكير فى أن الغالب أن هذه الضفات متعارضة » وأنه لابمكن أن 
تجتمع لكائن دون أن تقضى عليه . | 

وقك ا ت ان ال وهو وين أن برسم صورة 
LY‏ امال » بجمع أجل اليو obit‏ . ويأخذ من كل واحدة أروع مافيبا 
OSS‏ من جميع ما بأخذ صورة تشبه أجل الآلمة . فإذا انتبى إنسان 
إلى أن تصو“ر أن هذا الإلهة شقراء وسمراء » وأن لها عينين سوداوين 
وزرقاوين » وأنها رقيقة ومتكيرة فإنه يبلغ من السماجة مبلغاً عظما . 

Lay‏ ما يعوز الاله كال de‏ متصفاً بنقص nS‏ ولكن “الله 
وحده هو ألذى عدد ذلك بنفسه » وهو لازم الوجود . لهذا مهما كان 
الإله قديراً als‏ لا بمكن أن يخلف وعده » أو pat‏ بالناس . ولوس 
الال عاجرا فى ذاته وإنما هو بنسبة الأشياء ! وهذا هو السيب فى أنه 
لا مكن أن يغير جودر LE‏ . وما لم يكن هناك شىء قط بير 
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العجب كالذى ذهب إليه بعض orl We‏ ادترءوأ على as) de di‏ 
الغيب th Le‏ . وعلى ساس أن عل الله بالغيب لا بتفق وعدله . 
ومهما نكن هذه الفكرة جريئة ن IL a el‏ بشكل يجيب ؛ 
وب قراعدها يكون من المستحيل عل الله أن يتنبا بالاشياء المتوقفة 
عل ديد اتات مالف boy‏ لم we‏ لم يوجد قط » دعلى ذلك 
ose Y‏ أن ub at‏ . لآن العدم النى لا وجود له لا يمكن أن ' اللخ 
ولا يمكن أن نبأ الله بإرادة لا وجود لما > أو برى فى نفس شا 
لا وجود له فبا مطلقاء لاله إلى أن تتحدد » ذإن الفعل الذى عدد 
عزمها ليس موجوداً فيا .٠‏ 
إن الروح هى a‏ لعز مھا » LT‏ في دمض SVL‏ تكون غير 
مستهرة على عزم ويل Go Y‏ من ol‏ جهة ازم ٠‏ بل إا Les‏ 
ما تصرف لا لثىء إلا لتستغل > ent ba‏ لا xe‏ أن برى الله هذا 
العزم (Lake‏ > لا فی عمل الروح › ولا فى الحدث ث cdl‏ تور به 
الاشياء عليبا . 
وإذا فكيف Jy‏ لله الأشياء الى توقف عل تحديد he‏ 
المطلقة ؟ إنه لا مكن أن bel y‏ إلا بطريقتين : إما بالحدس ¢ وهذا 
wails‏ ن لم الغيب le‏ ء وما لا AES‏ ضرورية تنش GED‏ 
عن سيب حدما تلقائياً be‏ هذه الال ably‏ | كر OY:‏ الروح 
دروك هاوه ناراف ن تكون إلاككرة CA‏ 
do ped‏ حركتها حا OSS‏ مدفوعة يكرة أخرى .1 ` 
لا تن مع ذلك ح gh‏ أرين أن tel‏ من al 6a ail de‏ 
تصر”ف ف اللق م يشاء Jes alec‏ ما بريد أن a. ade‏ بالرغم 
0 ستتطيع أن ری كل ثىء » فإنه لا إستخدم Lets‏ هذه القدرة » 
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» القدرة على أن يتصر”ف أو لا يتصرف‎ Ga - عادة‎ — Sis 
وعلى ذلك تنازل لعبده عن حق هو له‎ : Ua ليدع له الأهلية أو عدم‎ 
فى أن تصرف فيه أو أن يحدنده کا شاء » ولكن حینا يريد أن يلم‎ 
فيكون کا رآه ؛ ويحمل‎ bea فإنه يعرفه داماً فاھو إلا أن‎ Le 
ىق إرأدته . وهكذأ مختار ما ينبغى أن يحدث من‎ Sisk الخاوقات على‎ 
ما تقرره الأرواح‎ alah بحدد‎ ol الممكنة برقة » وذلك‎ Lay 
فى المستقبل > وبأن عرمها القدرة الى كان قد منحها إياها لتفعل‎ 
. أو لا تفعل‎ 
Je J ai}: وإذا أردنا اللوازئة » فى أص هو أسمى من الموازنة قلنا‎ 
يعرف » فا هو إلا أن‎ dts eee ا‎ 
بأن يتصرف نص فا معيناً » وبمكنه أذ يتأ كد من أن هذا الس‎ eb 
٠ سحدٹ کا دم‎ 
هذا التفلسف ؟ إن الله تعالى من السمو”‎ ISU. » رعدى‎ Sy seb 
ولا ندرف عنه شيئاً معرفة حقة‎ . 4249 lus نرى الحب الى‎ Yue 
. إلا فى تعامه . [ . إنه وأ بع العم لف خبير » لايحده زمان ولا مكان‎ 
. وإياه تعبد أبداً‎ «Ells إن جلاله يشعرنا بضعفةأ له شم‎ 


من wrth‏ فى آخر شعبان سنة ‘Wig‏ 





يكال اعارا pre‏ 
س سه إلى رای 


Ld SF il‏ مقدار ما أصابه من أذى لاخلاص له منه وأ 
زوج ابنته م بتجاوز الحرية الى كفلها القانون . وإنى أرى هذا القانون 
Vile‏ ا عرس كرف الاسر هكذا لنزوات ce 9. eA)‏ 
la‏ : إن هناك أمارات أ كيدة توصل إلى معرفة الحقيقة » فهذا 
قدم اندر إلينا ليعيش بيننا . وإن youd GALLE‏ أسباباً لا مكن دحضما 
ليان نهد لتنا اهكان اك دوليم eli‏ لذ راع Gs‏ 
حى المسيحيين . ولو كان من الو أضح أ تعتمد على كعم المقدسة , 
وأن قدااى مشرعيہم ربطوا ley‏ وبين براءة الفتيات وإداتون . 
Toy pee del)‏ ما تبذلين من عناية فى تربية ابنتلك . وأرجو الله 
أن بجدها زوجة جميلة طاهرة كفاطمة » وأن يعد لها عشرة من الخصيان 
لراستها eels‏ شرفاً ورينة للقصر الذى Ub tel‏ وألا يء لو رأسها 
إلا السقف الموشاة بالذهب » وألا تسير إلا على السط الفاخرة ! وأ كبر 
ما أتمناه أن تراها عينى فى dle‏ من الفخار . 


من باریس فى ه من شوال سنة £ ۱۷ . 
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ال رالانا وال بعرت 
من PLEIN‏ 


فى بوم من الأيام ae‏ جع كان به رجل معجب بنفسه أشد HEY‏ 
قطع ‏ فى ريع ساعة — shy‏ فى ثلاث قضابا من قضايا الاخلاق ؛ 
وفى أربع مشكلات تاريخية » و س مسائل من 0 
أر فى le‏ مقرراً Uke‏ مثله » فعقلة لا يقف أمام أى شك 


ولا ترك الناس مسائل العلوم > وخاضوا فى الحوادث الجارية قطع 
رأى فيا » فأردت أن abl‏ به » فقلت فى نفسى : : حب أن أ کون معه 
فى أمان » وخير سبيل لى أن أنحدث عن by‏ » خدثته عن فارس »؛ 
فل أكد نطق أريع كنات حّ Gus‏ بتخطتتين معتمدتين على رحلى 
الرحالين (Tavernier) asi AG‏ وشاردان (Chardin)‏ فقلت فى نفسى : 
أوأه.. رحاك يارب أى رجل هذا؟ إنه ميعرف من فوده شوارع 
إصفهان أكثر من معرقتی بها وخسرت حيلى | ی Ube}‏ » فسكت 


وتركته لعود سير نه الاول حدث وب#ررء 


فى باریس من ۸ ذى القعدة سنه ۱۷۱١‏ . 
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AYN 
Ra من رٹ کال‎ 


عت القوم docs‏ ثون عن ix_e‏ من وع خاص رطلقون ole‏ 
لمم > ee!‏ الفرنسى 0 an re ds‏ أقل اعتباراً No 4 Ls‏ تكاد رم 
Ll‏ حی یسر ع الشعب إلى زك ل شرض عليبأ قوآنين وتحملبا عل 
طاعتها حملا . 


وليليث | ساطانه de uit; pels‏ من القرارات Cho Jie‏ كانت 
أشيه يطفل له ob T‏ عديدون 6 ولد bed‏ 2 ولو أنه أبن شرعى" 4 وكان 
قل يه إلى الوجود لمل كاد نمه ساعة Ye‏ . 

والذين OSCE‏ منم المجمع ليس لهم عمل إلا الحذيان المستمر . 
littl,‏ بعد“ لهم كأنه من عند أنفسهم عل شر ۴م الدامة . 

نإذا أممنوا فى Bel‏ الغامضة » استأئرت بهم حى الثناء فلا 
ree‏ أبدأ i‏ 

وجملةأعضائهأر بعون رأساً ike‏ بالاستعارات وامجازاتوالمقابلات» 
وكثير من الافراه لا تكاد تنطق إلا بعبارات العجب وآذانمهم تريد 
دائما أن تستمع إلى الإيقاع اللفظى والجرس الموسيق المنتاسب » أما 
عونم فلا دال فى YT‏ — فا بیدو ‏ ل تخلق dad‏ بل خلقت 
bool‏ . إن هذا امع بلست على حال › وآافته الزمان الذى بزازله 


1٤ 





من del‏ إلى أخرى » ويدمس Kd‏ ما يعمل . وقدقيل WT‏ إن woul‏ 
ر جاله كانت date‏ » ولا أقول فى هذا الشأن أكثر من ذلك » وأدع 
الذين يعرفونمم أكثر منى أن يقرروا ما يقررون . 

تلك أشياء غر سة - يا ... - لا تراها فى ملكتنا فارس » إذلا تتجه 
عقر لنا إلى مؤسسات كبذه ية غريبة > ولا نسير أبداً إلا وفق Lite‏ 
الساذجة » وأسالينا الفطرية . 


باریس فى ۲۷ من ذى الحجة سنة 1/16 . 
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الا الاد pir My‏ 
من ريك إلى أوزبك 


منذ obi daca)‏ قال لى is)‏ معارفى : د لتد Missy‏ أن أعىك 
إلى يبوت الطبقة الراقية فى باريس » وسأصمبك الآن الى بت سيد عظم 
بعد" من أوجه رجال الدولة » . فقلت له : ما تقصد بأسيدى ؟ pl‏ 
أ كثرم أدباً وحليا ؟ قال : لا . ققلت : آه قد فهمت . هو بحس كل 
لحظة بسمو”ه على كل من يقترب منه ‏ ومادام الام MIS‏ فلا مناص 
من الذهاب إليه » ولآرضين رغيته ولاشعرنه بضالى باللسبة cad]‏ 
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وصلنا إليه فو جدت رجلا jue‏ الجسم ‘ دظلم الزهو 2 Joshi,‏ 
قليلا من الدخان 3 كبرباء 5 ولساكشق السعوط 3 صورت ob‏ مثير 6 
2 تمخط a‏ م ¢ ويصق a May 3 a‏ لطر day‏ 4 
بالرجال » تجعانى لا أستطيع أن أحترمه » فقلت فى تفسى : با إلمى لو أنى 
حينيا كنت فى بلاط فارس .ظهرت Vip‏ المظهر لكنت من أ کش 
الناس حممّاً . 

pt‏ ا ربكا أن تكون لنا فطرة سئة حتى Sh‏ أذ الا رة سىء 
إلى هؤلاء الذين CSO gh‏ كل يوم ليظهروا عنايتهم بنا » فهم يعرفون 
Le‏ أننا نعلوم » وإذا جهلوا ذلك علموه كل يوم من أفعالنا الطبية . 
۱٦‏ 





لبس إدينا ما حملهم به على احترأمنا » إذلك نعمل كل مالستطيع لحو Li‏ 6 
فحن نتصل بأصغر الناس Gls‏ . ومع أن علو TEM‏ تصحبه قسوة » 
فإنهم يحدوننا دائماً ذوى حساسية Parc‏ يرون مشاعرنا فو + ا 1 
لكننا تبط إلى مستوى حاجاتهم . أما إذا دعت الخال إلى ت 

للك فى اغلات العامة» أو إذا ioe‏ إلى مجيد أمتنا أمام “S‏ ' 
وفى الأحوال الخطيرة » وجب أن ثير GLH‏ جنودنا فنسمو درجات 
أ كثر ما هرطنا من قبل دركات » ويظهر الفخر فى وجوهنا » وقد يرى 
الرثق فى مثل هذه الأحوال أننا قد ظهرنا بالمظهر اللاأق بنا . 

باریس فى ٠١‏ من صفر سلة ٠۷۱١‏ . 
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ce DAYLE 


من أوزبك إلى رعدى فى فينيس 


بج أن أعترف لك أتى ل أر عند المسيحيين اليقين الدينى الحى الذى 
ترأه عند المسلبين : فشتأن عدم low‏ عتناق الدين wale,‏ و الإيمان 
به » والاطمئنان call‏ وبين الاطمئان إليهوالعمل به؛ فبو عند المسيحيين 
موضوع للجدل خوض فيه الناس جميعاً أ كثر من أن يكون شيئاً مقدساً ؛ 
فر جال البلاط » ور جال الحرب والنساء أيضاً يعارضون رجال ASM‏ 
Jodie dig thas‏ ما سمموا ألا يعتقدوه . ولیس شكبم SG JEU‏ 
فلم Low‏ أنفسهم بالبحث فيا إذا كان gall‏ الذى برفضونه Vim‏ أو باطلاء 
orl‏ متمردون أرادوا أن تخلصوا من النير قبل أن يعر فوه » وم مم 
ذلك عير ثابتين » لا فى شسكوم ولا فی إعانهم » وم O gta‏ مد وجزر 
حائرين . لقد قال لى pul‏ ذات يوم : د إنى لا أعتقد فى خلود الروح 
إلا فى فترات : ULE‏ تتأثر تأثراً تام حال جسمى » وطاقى العضوية 
وسبولة هضمى أو عسره » ورقة الحواء الذى أتنشقه وغلظه » وخفة 
اللحوم التى أتناولها وثقلها bE.‏ على مذهب سبينوزا مرة وعلى مذهب 
سوسين مرة أخرى . وكاثوليكى مرة ثالثة » وكافر آنا وعابد آنا 
آخر . فإذا كان الطبيب إلى جنب سريرى وجد منى قس الاعتراف 
ما بريد من استجابة . وإذا عادت إلى“ ze?‏ عر ف كيف أحول بين الدين 
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وبين أن cake‏ » فإذا مرضت مرة أخرى وجدت ف الدين Ne‏ 
Lose SY‏ أفقد الأمل فى ثىء سدو لى الدين dey gets‏ فأستسل 
cal]‏ لآموت فى جانب الرخاء » . 

منذ أمد طويل أعتق الأمراء المسيحيون العبيد فى إماراتهم قائلين : 
إن المسبحية تجعل الناس سواسية . وهذا التصرف tall‏ كان بالغ النفع 
إذ خفض من شأن الإشراف بأن سلبوا سلطائهم على الدهماء . فاضطر 
هؤلاء الأشراف إلى أن بفتحوا فتوحاً فى بلاد برونها خيراً ل » إذيملكون 
فبا عبيداً » ويسمحون orl‏ وييعهم متناسين ذلك المدأ gall‏ الذى 
ال من سلطانهم Lah‏ . ماذا تريد أن أقول لك فى ذلك ؟ الحق فى آن 
باطل فى آن آآخر . أفلا تفعل ما يفعله هؤلاء المسيحيون ؟ 

Lil‏ قوم ce‏ إذ ترفض المستعمرأت والفتوح ol‏ فى بلاد ذات 
جو ملام مقبلين بأن ماءها ايس على درجة من النقاء والطهر يمكننا من 
الاغتسال على مبادىء القرآن الكرم . 

باریس فى ١7‏ من صفر سنه ۱۷۱۳ ٠‏ 
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Bey LJ 


من أوزبك إلى صديقه إيين فى أزهير 


إن القوانين صارمة فى أوربا ضد الذين ينتحرون . والناس — 
صح هذا التعيير ‏ يقتلونهم مرة أخرى بعد موتهم » إذ بحرو مم بازدراء 
فى الشوارع » ويسجل عليهم العار » وتستصق أمواهم . 

وسدولى ‏ با إيين ‏ أن هذه القوانين ظالمة جداً » SY‏ إذا ed‏ 
lie,‏ بالألم والبئؤس والازدراء » فلماذا يريدون Sh, ol‏ من وضع 
Sle‏ لألاى ؟ ولماذا حرموتتى بقسوة من دوأء هو بين ou‏ ؟ 

ولماذا برادمى أن Jel‏ جتمع رضيت بأن BLU, . 40 vals‏ 
سوم ار تبادل اأنفعة ؛ 


real oe أشعر‎ ie 5 لک ؛ فن حق إذن أن‎ ner 
. السب جب إذن أن تزول الننيجة‎ SN ad : تعمة‎ 


wl‏ الملك أن اک من رعيته إذا كنت لا أستفيد خيرأ من 


رعوش له ؟ 


وهل gbl ge‏ أن يسومونى هذه القسمة الجائرة : فيكون لهم 
النفع 5 ولى اة Ol Als‏ ؟ 
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أي ضى ail‏ (تعال) وهو منزه عن أن كون له شبيه فى امحسنين — 
أن Ke‏ عل“ بقبول نعم أرأها مرهقة لى ؟ 


آنا ملرم باتباع القوانين خاضع لساطانبا SO. Gees‏ إذا 
اتہت حياق AT‏ المعكن أن تظل” مقيدة لى ؟ 


روحك وجسمك وأنت تفرقہما ۽ فأنت إذن تمارض تدس الله 
وتقاومه . 


ماممنى هذا ؟ أأكون قد غيرت نظام الله إذا آنا غيرت تكييف 
المادة . وإذا أنا جعات الكرة tye‏ » والقوانين الأولى الحركة : أعنى 
قو أبن الق » وقوانين البقاء قد جءاتها مستدىرة ؟ لا . بلا شك ! انى 
1 أفمل سوى أن انتفعت بالحق الذى ل وعل ذلك أسطيع أن 
أحدث اضطر ابا جا أهوى فى الطبيعةكلها دون أن يحترى" أحد أن يقول 
إننى معارض للحكة الإلهية . 


أئذا أصيحت روحى منفصاة عن جسمى تحدث خلل فى نظام الكون 
ورتيه ؟ أتعتقد أن هذا النسق الجديد سيكون أقل كلا » وأقل 
انقماداً al‏ انين العامة » أو أن Gall‏ فقدت شيئاء أو أن عخاوقات الله 
صارت أل عظمة » أو بالحرى أقل Cale‏ 

أتعتقد أن جسمى I}‏ صار سقيلة فم ‘ أو دودة 5 أو Lite‏ ‘ 
Je‏ يتحول إلى أثر الطبيعة أقل Le‏ ينبنى لما من آثار ؟ وأن 
روحى لتخلصها من كل ما هو أرضى صارت أقل ”موا ؟ 
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إن est‏ هذه الأفكار  nl sg jel‏ — ليس ها ave‏ 
إلاغرورنا : نحن لا نستشعر مطلقا ضا لتنا » وبالرغم من ذلك uy‏ 
أن سب لا حساب dg‏ وأن ترز فيه ؛ وأن نكون شنا 
ذا خطر . 

نحن نتخيل أن انعدام كائن على حظ من الكال مثلنا يفسد الطبيعة 
كليا , ونحن لا شعر برجل أن رجلا يزيد من الدنيا أو ينقص » ماذا 
أقول ؟ إن الناس Lee‏ » ومائة مليون رأس من أمثالنا ليسوا إلا ذرة 
ضئية هى من الدقة حبث لا يدركبا اه ( تعالى ) إلا بسعة عله . 


من باریس Jord‏ من صفر سنة ۱۷١١‏ . 
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pyle 


عن ایل إلى mth Lal‏ 


cy seb‏ أوزبك : سو لى أن الشدائد الى تصيب المسل الحق هى 
إلى الإنذار أقرب ما إلى العقاب . وإنها لآيام TF‏ علينا تلك الى 
نكفر فبا عن سكاتنا ؛ لذلك كان الأولى أن oll pact‏ الرخاء 
من حياتنا ٠‏ 
وما جدوى الجرع من الشدائد إلا أن نظبر أتنا نيد الخيرات 
مستقلة عمن بمنحها مع أنه هو الخير نفسه ؟ 
ولو أنكائنا مكونا م نكائنين » وكانت ضرورة الاحتفاظ بالوحدة 
أدلة على الخضوع SY J LY‏ وضع قانون شرعى Al‏ ؛ ولو 
كانت ضرورة 55 بالوحدة هذه خير ضان لافعال الشر لامكن . 
أن يوضع قانون مدنى لها . 


من أزمير فى آخر صفر سنة 11/16 . 
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army CWE 
..١ م ربيكا إ ی اورک فى‎ 


أرسل إليك صورة LS IL‏ هنا فر نسىكان فى أسبانيا ؛ وأعتقد 
أنك سقس" باطلاعك علا . 

منذ تة شير وأنا أجوب أسسانيا والبرتفال » وأعيش بين قوم 
كرمون الفرنسيين وحدثم ؛ بأن بخضوم بنا حتقرون سائر الناس . 

إن الرزانة هى السشمة الواضحة فى لوك هذين الشعبين » وتتجلى هذه 
الرزانة أساساً فى مظهرين : فى النظارات » وفى الشارب . 

فالنظارات ترى بشكل rely‏ أن الذى بحملها مزمك فى Cp shall‏ 
غارق فى قراءات عميقة إلى درجة أن بصره قد ضعف منها » وكل نف 
مدان ما 5 أو تحملها of KS‏ قال عنه بلا ual al: els‏ عال . 

أما الشارب فإنه ee‏ لذاته » بغض النظر عن نتائجه » ولو أنه مع 
ذلك لا ترك استغلاله فى كثير من الآحيان فى فوائد عظيمة لخدمة CMY‏ 
أو لشرف الامة »)ا رأبنا من قائد برتغالى مشهور كان فى بلاد الهند : 
ee acess‏ لهال نض tle‏ شع قارف dele‏ 
سكان مدينة جوا يطلب هنهم عشرين ألفاً من الجذي,ات ber gs‏ شاربه 
be,‏ للقرض » فسرعان ما أقرض الباغ . واسترد شار به مكرما . 

وبلاحظ فى يسر أن الشعوب الرزيئة الباردة عكبذين الشعبين لديهما 
حظ من الغرور . وعند هذين الشعبين حظ منه . وقد أقاما غرورهما 
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— عادة = عل ol‏ لما اعتار كبير . فالذين بعشون فى الأرض 
LiL‏ والرتغالية حون أن dul erable‏ إلى أبعد حد من السمو 1 
إذكانوا برعو من دين القدماء : ol rt‏ ليسوا فى أصلهم من 
أغرتهم عا ؟ التفتيش فى هذه القرون الآخيرة باعتتاق ألدانة الممسحية . 
وهؤلاء الذين يعيشون فى بلاد الحند ليسوا أقل م ماهم غرورأً ؛ إذ يعتبرون 
adil‏ بم أن ن هم P|‏ ی فضال کا dF‏ — م ذوو لشرة بيضاء . 
إنه لم يكن قط فى قصر أى سيد عظى سلطانة مرهوة جدا أ lle‏ كرجل 
طاعن فى السن » مفرط فى الدمامة » بشرثه فى بياض الزيتون » بحاس على 
ab‏ » معقود الذراعين Loe‏ كان فى مدينة من مدن المكسيك . إن رجلا 
هذه cade‏ وعخلوقاً بلغ هذا الحظ من الال ؛ لن يعمل ولو أعطی كنوز 
الدنيا كلها » وان برضی مطلقاً أن يغير شرف جاده وینض من فضله 
العمل فى صناعة حقيرة ميكانيكية . 

وإنه aa‏ أن os‏ معلوماً أنه إذا كان رجل يتمتع بمزية ما فى 
أسانيا كأن يضيف مثلا إلى الصفات التى تحدثنا عنما LT‏ أن يكون 
صاحب سي فكبير » أو أن يكون قد تىل من أيه ضبط القيثارة › 
وتنسق أنغامبا ‏ إذا كان كذلك فإنه لايعمل قط ؛ وشرفه هو clea‏ 
راحة أعضائه . ومن بظل جالساً عشر ساعات فى اليوم ينال بالتحديد 
ضعف التقدير الذى يناله رجل آخر لم جلس إلا Le‏ » ذلك لاله على 
الكرابى تكتسب البالة . 

مع أن ja‏ لاء أعداء gal‏ ون عل or sic‏ العمل وتظاهرون 

بط Ob > oak ot‏ قلومهم غير oly ale‏ الطمأئنة « tls pi‏ 
عشاق . فهم أ كثر رجال الدنا رغبة فى أن sels‏ تحت ily‏ 
عشيقاتمم » والإسبالى الحق إذا لم بزك فى الغرام لا يعد“ من الغز لين . 


1Yo 





فى أول الام مخلصون » ثم يصيرون غيورين م 4 

عل ألا لہ رضوا Pal‏ لخدمة جندى راق الجلد من الضرب » أو Ste‏ 

هرم » لكنهم بحب ونين مع حد بشعهد بالرهينة متحمس فى العبادة يف 
بصره tice‏ أو فرنسسكاق" قوى" Gale Sh‏ 


er!‏ يعرفون أ کشر من Pad‏ ضعف ell‏ ء » فلا Osby‏ أن يرى 
أحد كعب الرأة » أو IEE yal uke‏ اف أقداميا : إنهم يعرفون 
أن JUL‏ سترسل {cls‏ 5 ولا شىء ف طر هه بلهيه عن الاسترسال » 
“م يصل » ومن هنا يكون الإنذار فى بعض الأحيان مقدماً . 


يقال فى كل مكان إن آ لام الحب قاسية » وهى أقسى بالنسبة 
للإسبانيين : فالنساء يشفيهم من [ لامهم > لکامن لم laa‏ إلا تبر 
آلام بآلام » وبق لهم دائماً ob es‏ طويلة المدى مؤلة هوى 
فد يت ثاره . 

إن ل مجاملات يسيرة تبدو فى فرنسا معجوجة ؛ فثلا ؛ لا إضرب 
Js‏ جچند ره fal‏ دون أن يطلب مله أن سمح له بذلك» 5 iXs‏ التفتش 
لا تحر كافرا أبدآ دون أن at‏ إليبا اعتذارها . 


والأسباتيون الذين لا تحر قون gs‏ تعلقهم بمحكة التفتيش إدرجة 
نهم يسخطون إذا حرموا منبا : وإ أو لو أن حكة أخرى أنشئت 
e‏ ؛ بل لتحارب المبتدعين الذين يعطون 
مض أعمال الرهيئة ad DI‏ كقو“ ة الآسرار السبعة » وألذين يعبدون 
كل ما بمجدون » والذين بلغوا فى النسك درجة جعلتهم مسيحيين وم 
تدخل المسيحية قلو.هم . 
1۷٦‏ 





else‏ أن ad‏ الذكاء والتعقل عند الأسبان » ولكن لا تبحث. 
عنما «طلقاً فى كتبهم . انظر فى مكنبة من مكتباتهم جد الروايات 
فى ناحة » والكتب المدرسية فى الناحية الأخرى : وستحك بأن أقسامبا 
كونت 4 اغا Ls‏ العقل الإنسانى قد جع أجزاءها : 

والكتاب الوحيد الجيد من كتبيم هو الذى يعرض مهازل ft‏ 
من الا 

لقد كشفوا كشفاً هائلا فى الدنيا الجديدة » ولكنهم لم يعرفوا إلى 
الآن قار م تسم . إن على ضفاف أنهارم جسراً لمنا scot‏ 
be‏ أقوام لا of MON,‏ 

إنهم بظنون أن الشمس تشرق وتغرب فى بلادم » ولكن ينبغى أن 
يقال أيضاً إنما فى سيرها لا تمر" إلاعلى حقول خرية » وأقطار خاوية . » 

أن يسوءلى - با أوزبك — أن أرى رسالةكتبها فى مدريد hel‏ 
رحل إلى GY LIS‏ أعتقد أنه سينتقم تماما لأمته . أى ميدان وأسع 
ارجل بارد مفكر ! إنى أتخيل أنه سيدا هكذا وصف باریس : 

د هنا منزل يوضع فيه الجانين : بظن أولا أنه أ كبر منزل فى المدينة » 
لا : إن الدواء قليل جدآ بالنسبة للألم > ولا شك فى أن الفرفسبين. 
المفضوحين إلى أقصى >“ al‏ جير انم حسوا cull asl‏ فى sie‏ 
لمقنعوا الناس بأن الذين فى خارجه let al‏ . » 

وإلى هنا أدع Ubu Ml‏ . وداعا با عزيزى أوزبك . 

من باریس فى ۱۷ من صفر سنه ۱۷۱۵ 
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Cts UII) 


valid Lah Lap thy baat Sef 


لقد جاب الأرمن إلى القصرأمس جار بة جركسية » ورغبوا فى يبعهاء 
Lleol‏ فى المقاصير المستورة , وخصتما بالعين الناقدة » فبدت مفاتما 
eat‏ . وكأن - حاءها العذرئ” ‏ أراد أن ye‏ مفاتنها 
عن ناظرى ! ورا ست ما تكايره ا أطاعح ی » إنها تحمر خجلا حين لخصى لا . 
وخادمك ial‏ فى تصرفاته المطلقة » لاينظر [ إلا نظرات عفيفة طاهرة › 
ولاستشعر إلا البراءة . 

وما فرغت من خصها حتی Wil‏ جديرة dl,‏ فغضضت طرف (Ye‏ 
وألقدت ble‏ معطفاً Lf‏ ووضعت فى إصبعها Tle‏ ذهيباً » وجثوت 
تحت قدميبا كأنها ملكت So)‏ › ونقدت الأرمن نما ء ثم أخفيتها عن 
كل العيون . ما أسعدك با أوزبك ! إنك ملك من امال ما لا oe‏ یع 
القصور بلاد المشرق il.‏ مسرة تحدها عند عودتك إذا رأنت لديك 
مابفتن فارس كلها ! وأن تجد المفائن تتجدد فى قصرك كلا حاول الزمان 
والملكية أن Lets‏ علا . ش 


من قصر فاطمة فى غرة ريع الأول سنة Who‏ 
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So الل‎ 


odd أوزبك إلى رعدى ف‎ a 


وات منذ وجدت فی أوربا - باعزيزى رعدى — حكومات شی 
ولیست ال مال فہا کا هى فى آسیا حيث يسود فى جميع أرجائها أصول 
واحدة أأسماسة 5 


وكثيراً مافكرت فى نفسى للاهتدى إلى معرفة أى الحكومات Fol‏ 
وقد بدا لى أن أكلها هى الى تحقتق أهدافها بأقل التكاليف » بأن تسوس 
الناس سياسة توافق ميوطم وأهواءم . 

0 قأسية‎ ie SL ‘Gage 3 ٠ 42.8) ie St wad] خصم‎ lal, 
ساوكها أرشد » ولان القسوة وسيلة‎ OV ذان المكومة الاولى أفضل»‎ 

وليكن فى تقدبرك با عزيزى رعدى أن تفاوت العقوبات فى 
قو تا لا أثر له فى طاعة القوانين فى دولة من الدول ؛ فن البلاد ذات 
ob gill‏ المعتدلة gt‏ الناس القو انين کا مخشونما فى البلاد ذات العقوبات 
الجائرة الرهيبة . 

وسواء أكانت الحكومة رفيقة أم قاسية » فإن العقو بات Velo‏ على 
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الصغير . وتقدير العقوبة عند eae rll‏ لعاد دات البلاد أل لعلشون 
فها : فالحك با حبس Le‏ أيام » أو بغرامة يسيرة تزعج نفس أورو” 
عاش فى بلاد ذات حم رفيق کا يزعج سى * لقطم ذراعه e,‏ 
درجة لوف بنسبة العقوية » وكل جنس يتلق العقوبة نفسبا بطريقته : 
فالعقوبة الى wad‏ الجرع من الخوى عند فرنسى” » USF SFY‏ 
رئع acl.‏ 

ومع ذلك لا أرى النظام والعدالة والإنصاف ترعى فى SF‏ وفارس 
وبلاد aj J gall‏ ما ترعى re}‏ امهورية الهو ad‏ وفينيس واتجلترأ 
تفسباءولا أرىارتكاب ا جر اتم فما أقل» ولا أرى الناس وه مز “عون 
فيها بالعقوبات الشديرة أ كثر احتراماً للقوانين . 

وعلى عكس ذلك ألحظ فى هذه الدول نفسباء مصدراً للظل والقرد . 
وأجد املك نفسه » وهو مصدر القانون » أقل سيادة منه فى البلاد 
الاخرى 


وق الأوقات العصدة > تيدر حركات فو 92 4 لا رها أحد » 
وإذا حدث أن اجتر ى“ على السلطة العاتية » فلن يستطيع أحد أن يستعيد 
إن إهمال القصاص يلاثم الفوضى » ويزيرها . وما أتعس آثاره ! 

وفى هذه الدول لا تنشأ ثورات صغيرة » ولس بن اس 
ولاس من الضرورى أبداً أن تكون الموادث الا م فيا dedi‏ 
اا عل وات as‏ حادف 
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مين > وتكون - فى أغلب الأحوال ‏ غير متوقعة لا من Mesut‏ 
ولامن be TS pls‏ . 

قد Malte ale‏ امبراطور LIF‏ ولم يكن أحد من سبب هذا الخلم 
.شكر فى أن ce‏ عليه هذه الجناية» وإبما طلب الناس العدل فى dole‏ 
خطير » فارتفع من بن المع بلا قصد ‏ صوت لم يكن معروفاً قط » 
وقطق بام مصطق » فصار مصطق على الفور سلطاناً . 


من باریس فى 7 من ر بيع الأول سنة ٠۷٠٠‏ الميلادية . 


)1( عثيان ok‏ الثالث الذى خلفه مسطق خان الثالك سنة ١1111‏ ب ۷١۷‏ م 
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Usb ALLS 


, ف ایی‎ Dh Condubicy 


لس بين الشعوب - باعزيزى أوزبك - من بفوق شعب التتار فى 
ove‏ أو فى عظم فنوحاته . هذا الشعب Ge‏ هو سبد العالم » وكأن سائر 
الشعوب ries‏ لخدمته . 
وهو إلى AMS‏ مۇسس الامسراطوريات وهادمها » وف 03 رمان 
أظهر دلائل fe alll.‏ الأرض Bae‏ كل عص ركان هو وباء الشعوب . 
pal Jd 4‏ التتار على الصين تان > ولا تزال خاضعة لسلطاتهم ١‏ 
وم يسطرن نفوذم fo‏ البلاد المترامية الأطراف الى تكوان 
الإمبرأطورة الغولية . 
وقد كوا الفرس فتربعوا على عرش قورش وكشتاسب وقهروا 
المنكوف . وفتحوأ ‏ تحت امم الأتراك ‏ فتوحات عظيمة فى أوربا 
LAT,‏ وإفريقية وسبطروا على هذه الأجزاء الثلاثة من العام . 
وإذاعدنا إلى الماضى البعيد وجدنا يعض الشعوب الي أسقطت. 
الإميرأطورية الرومانئة قل Ce we stl‏ شعب التتار ٠.‏ 
ols‏ فتوحات الإسكندر من فتوحات Ole pe‏ ؛ إن هذا الشعبه 


\AY 





HE لا بنقصه إلا المورخون الذين بنو"هون با أنى من‎ dal 
کر لهم من أعمال خالدة ضاعت فى طى" النسان ! وكمن مالك أقاموها‎ 
أصلها ! هذا الشعب الغازى » الفخور تحاضره فقطء الواثق‎ OW لا ندرى‎ 
ob Sadi بالنصر فی کل زمانكان لا يفكر مطلقا فى أن يفخر فى‎ 
. نصره فى غار أيامه‎ 
. ٠۷١١ من ربح الأول سنة‎ ED من موسكو‎ 


۱A 





Cs, pod انال‎ 


من ريم إلى ow‏ فى أزمير 


بالرغم من أن الفرنسين تكلمون كثيراً فان من ky ry‏ 
babe‏ من الرهبان من ell‏ ماربرونو . وبقال of}‏ يقطعون ألستهم 
لدی دخ وهم الدير .$3 شی الناس أن بطر ح سائر الرهبان Pot.‏ 
كل ما لا فائدة فيه لمهنتيم . 

BS هنهم‎ CETL Sad 6 الرهبان الصامتين‎ YG يتعلق‎ lis 
أولتك مم الذبن نحسنون الكلام‎ : AS تفوق المألوف‎ in yobs 
دون أن بقولوا شيا والذين يتفسكهون بالحديث طيلة ساعتين ¢ دون أن‎ 


تمكن إنسان من أن لعرف معزى حلشم أو يقل بعض كلامهم 
أو يحفظ كلبة ما قالوا . 


e ا‎ e 
٠ فى كل لحظة‎ gels مناسية‎ 


کا بتصفون بمزية أخرى : هى أن دوا فى سرور الموافقة على كل 
ما مو له النساء . 

ولكنهم يصلون إلى قة الذكاء حين يكيفون كل شىء فى لباقة 
.ويستنيطون من MULE‏ فة ألوانا كثيرة تتصف del Wb‏ الشديدة . 
\Ag‏ 





وأعرف من الناس قوما آخرين يدخلون فى أحادثهم أشياء لا حياة 
chs‏ حين Geo furs‏ بام الموشاة أوشعورم المستعارةالشةراء أوعن 
علبة السعوط أو عن العصا أو عن قفازاتهم » ويفضل أحدم أن بيدأ 
tae‏ عن الشارع وجلبة العربات أو المطارق الى تدق بشدة على UI‏ 
ليصنى الناس إليه . وهذه هى مقدمة تدلنا على اثر الحديث ny‏ 
تكون المقدمة جميلة فإنها تجعل جمدم الجاقات الى تسرد بعد ذلك محتملة 
ومن حن الحظ أن تأتى هذه الجاقات متأخرة كثيرا . 

bac أوكد لك أن هذه المواهب الضئياة الى ليس لها شأن‎ UI, 
يتحلون بها أجل الخدمات » حى إن الرجل‎ Gill UN تؤدى‎ 
. الرشيد لا يتألق مطلقاً أمام تلك الآنواع من الناس‎ 


من باریس فى ٩‏ من ريبع الآخر سنة ٠ ٠۷١١‏ 


)17 س رسائل فارسية ) 





UL!‏ :ولارن 


من أوزبك إلى رعدى فى utd‏ 


عزيزى رعدى: إذا کان هناك إله » تحتم أن بكرن عادلا : 


والعدالة صلة or:‏ برتبط بها فىالواقع شيثان . وهذه الصلة ثابتة 
دائماً عند كل كائن يآدرها ؛ سواء أ کان Wp‏ أم ملكا ء أم إنسانا . 


وف الحق إن الناس لارعون els‏ تلكالصلات وكثيرا ما بنصرفون 
be‏ إذا فطنوا Lal]‏ لأنهم ,ثرون Melo‏ مصلحتهم الذاتية والعدالة ترفم 
صوتبها » لكنهم لابکادون يسمعون Pale pe‏ فى غمار شهواتهم . والناس 
لابرون بأسافى ارتكاب del‏ إذا می حققت منافعہم » لانہم يؤثرون 
إرضاء نفوسهم على رضا سوام . ولا يكون أحد شريرا بلا مقابل وم 
لا يسعون إلا إلى منفعتهم الذاتية é‏ بل لايد من سيب تحدد سلوکه » وهذا 
السيب دائماً هو المافعة الذاتية . 

وهذا بارعدى ما جعانى أفكر فى أن العدالة أزلية » ولا تتعلق 
مطلقاً بما تواضع ليه الناس » JMET‏ اتبعتأهواءم لكانت حقيقة مرة 
بنبغى للها أن تخت من تلقاء نفسها . 

إنه حيط با أناس أقوى منا » يستطيعون أن يسوا إلينا بشتى 
الصور » وفى أغلب الأحيان لا بقعون تحت طائلة العقاب . وأى راحة 
لنا فى أن نعرف أن فى قلوب هؤلاء الناس عاملا داخليا يكافم من 
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أجانا Le tats‏ يديرون gall‏ أفال ! وبدون ذلك >كون ازاما أن 
نظل فى خوف fot eb‏ أمام الناس كا تمر ell‏ السباع . ولا نطمئن 
deb‏ عل حالنا وسعادتنا وحياتنا . 

أى رضا عه الإنسان إذا اختير نفسه فوجد له UB‏ عادلا ! وهذا 
السرور وإن تطلب منه مشةة فإنه سعده » لآنه يسمو باأرء عن منازل 
دؤلاء الذين تجردوا منه asi‏ عن أن نحط إلى درك الوحش من 
مور ودبية . نعم بارعدى لو أنى عل ثقة بأن أرعى الإنصاف دائماً ‏ 
وهو أصاب عیی — لكنت خر التاس جميعا ٠‏ 


باريس فى غرة جادى الآولى سنة ه إإإ الميلادية. 


AY 





ALWIL 
52 dike er 


كنت أمس فالانفاليد » ولوكنت ملكا esl ak)‏ أن أ كون 
مؤسس هذا البناء من أن أرح ثلاث Sole‏ . إن الأرء يحد فی کل جانب 
من جوانبه يرآ للك عظم ol,‏ أعتقد أنه أولى مكان بالإجلال على 
ظهر الأرض . 

بالا من روعة أن ترى فى مكان واحد bad‏ لكل ايا الوطن 
الذين لم يعيشوا إلا للدفاع عنه » وأنذين كانوا يشعرون شعوراً واحداً 
ae‏ وإن اختلفوا فى القوة ولا يشسكون tat‏ إلا ماهم فيه من جز عن 
بذل ميد من التضحية من أجل الوطن ! 


وأى شیء أدعى إلى الإيجاب من رؤّية هؤلاء امار بين الضءاف فى 
هذا المأوى برعون نظاماً ما فى Bo‏ النظام الذىكانوا بلتزمونه وم يوأجهون 
عدوا » وللتمسونبتنية الرضا اانفسى من هذه الصورة الحر بية ؛ ويوزعون 
or‏ وأرواحبم بين الواجبات الدينية وواجبات الفن الحربى ! 

وددت لو جلت أسماء الذين يموتون fae‏ الوطن فى جلات 
bast‏ فى المعايد أكون منابع للفخار والشرف . ` 


فى باريس ف ١6‏ هن شور جادی الأول سنة 11/16 ٠‏ 


مما 





اتا لام واليا نون 
barf Cle‏ ق أس عبان 


هو أن بكرهوا الأرمن الفارسيين على مغادرة SLM‏ إلا أن يسلوا 
معتقدين أن دولتنا ستظل did‏ ما بق فى أحضانها هؤلاء الكافرون . 

وما tp‏ فى عظمة فارس » أن يصتى إلى التديئن الأعى فى 
هذا الشأن . 

ولم يدر أحد عيب هذا الاقتراح ٠‏ ولا سوء تتاتجه » لا الذين 
اقترحوه ولا الذين عارضوه 1 ولكن المصادفة هى الى قادت إلى التعقل 
وحسن السياسة وبحت الإميرأطور بة من خطر هائل كان جديرآ أن 
بقودها إلى خسارة تعدل Bde Al‏ معركة » أو أحتلال مدينتين منالبلاد . 

اعتقد الناس أنه بالتعسف مع الأرمن واللاص بطردثم بلا جريرة 
سيقضى على التجار وعبل معظم المهرة من صناع الدولة . وأنا على بقين 
من أن الشاه عباس العظم يؤثر أن تقطع يداه على أن يوقم آم كهذا ؛ 
فيقدم للبغول أو لملوك المتد أفضل الصناع من رعيته ورعتقد أنه بذلك 
يدل عن نصف امارانه . 

إن مسلينا للتحمسين » Lyi‏ المجوس» فاضطروم إلى أنينحوا 
أفواجاً إلى acd‏ » غرمت بذلك بلاد الفرس من هذه الطائفة الكادحة 
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العاملة » التى برجع ابا الفضل فى التغلب على جدب أراضينا . 

ول ببق للدين وأهله إلا عملية واحدة : هى القضاء على الصناعة وبذاك 
هار الدولة من تلقاء نفسها » ويتبع tT be Ly‏ جة عتومة انيار هذا 
yall‏ نفسه من حيث أريد له الازدهار العظم 4 


إذا لزمنا التفكير من غير تساط فكرة سابقة علينا فليت شعرى 
أنكون من ار مف ا Sulad — lye‏ الاديان 3 دولة وأحدة 3 


Ley‏ يشاهد أن الذين يعيشون فى TINE‏ متساعة يكونون 
dle —‏ — | ک2 es‏ لوطم من الذين بعشون ف ظل دين ol‏ 
متسلط عل ما سواه OY‏ الناس إذا لم زم ألقاب الشرف »لم يستطيعوا 
أن بمتازوا إلا برفاهيةم ورام sill‏ يقبلون على جمعه بعملهم ؛ 

ولان obs‏ كلها نحتوى على مبادىء نافعة gerd)‏ 5 من | أن 
Ub Cana pede lale‏ > وأى شىء بزيد فى التحقق لها مثل کثرما 0 

إن المتنافسين لا يتساحون ‘ وتسرى الغيرة إلى pol al‏ 9 وک 
يتعصب أذهبه > ويخثى أن بفعل من الآشياء ما خدش شرف حزبه » 
أو يعر ضه لاحتقار الحرب المنافس له ولنقده الذى لايعرف الغفرآن . 


؟) شاهد أنه إذا |b‏ مذهب جديد على باد من OU‏ إن ذلك OS‏ 
الوسيلة الفعالة للاصلاح ما فسد من المذهب القدم . 

ومبما قيل من أنه Gul‏ من مصلحة الملك أن يقل تعدد الأديان 
فى دولته ؛ فإنه rl be‏ مذاهب الدنيا » تلم فيا ء وأن يصيبه من 
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ذلك أى أذى ¢ ay‏ لس من المذأهب إلا ما بوصى بالطاعة ‘ vary‏ 
على الإذعان . 


عنك أن saat‏ د الأديان 0 لما » 5 wf haw ean‏ 
Ogee oll Cy gti‏ اسمس و" دنهم على سار dbs]‏ . 


مېذه الرو ح تسلط الهود على غيرثم » reed‏ انتقلت العدوى کو اء 
شامل إلى Vou, ar‏ . هذه الروح المر يضة لا مكن أن يعتر 
نجاحها إلا أفولا كاملا العقل الإنسانى” . 


وما أن التسلط على ضار الناس لا يخالف الإنسانية إذا لم 1 acs Lai‏ 
آثار سيئة » Ci fe‏ عليها شر“ مستطير » « لذلك ge‏ للمرء أن ee)‏ 
فى يان al‏ . وإن الذى بريد منى أن أغين دى لا Jab‏ ذلك 
— يلا شك — إلا Ya‏ يغير دنه إذا حمل على ذلك : ويحد غرياً 
ألا أفعل ales YES‏ هو ولو أعطى ملك الدنيا . 


باریس فى +؟ من جمادى Syl‏ سئة ۱۷۱١‏ . 








WAY « : التعصب للدين والأكراه فيه بس القرآن الكريم‎ oh الاسلام‎ )١( 
lel ابه‎ ‘a فى الدن » قد تين الرشد من الفى . « ومحش على الرفق فى الدعوة إليه»‎ 
«. الخنةء وجادلم بای می خسن‎ abe ll, ادع إلى سبيل ربك بالمكة‎ « 
colt 





LILI‏ والمانو 


بدو أن الاسر هنا تك نفسها بنفسيا » فليس لازوج إلا ظل من 
السلطان على died}‏ » وكذلك للاب atts] be‏ 2 وللسيد على عله + 
وتضطرب العدالة فى az‏ منازعاتهم » ولنتأ كد من أنها دائماً ضد الزوج 
الغيور » والأب الحزين» والسيد الذى لا يحد الراحة . 


cel eats by‏ إل المكان call‏ مول القضاء » وقبل الوصول 
إليه ga‏ أن عر المرء مسلحاً بعدد لا نهابة له من تاجرات العرض 
الصغيرات اللاثى بدعونك يصوت اتل : هذا منظر ضاحك فى أول 
I‏ ء لكنه يصير Bye‏ عندما يدخل المرء الردهة الكبرى حيث لابرى 
إلا أناساً orl?‏ | کر وقارآ من وجوههم . وأخيراً يدخل الإنسان فى 
المكان المقدس الذى تكشف فيه جميع أسرار الاسر » أو الذى يصبح 
فيه أخ التصرفات مكشوفة فى وضح NS‏ 

فهناك فتاة حسة تعترف مما wile‏ من صراع نفسى . ويتضاءل نفرهأ 
Le‏ مهددة دابا ممز dy J de‏ . ولثلا يحهل أبوها حاجاتها تعرضها أمام 
الناس جميعاً . 

Ala,‏ وْقحة تعرض السباب الوقم الذى وجهته إلى زوجبا 
كبرر لفرأقها . 
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وهناك Lal‏ عدد لا حصر له من الفتيات SU‏ سقطن أو غرر من 
ن ا جال اموا کا مما م عليه . والعلاقة الجنسية Sista‏ 
هذه aXAl‏ , إذ لا يسمع فما TY}‏ أزيمم الغضب » أو فتيات مخدوعات» 
أو Glee‏ خائنون ؛ أو أزواج عرونون . 

وعقتضی القانون المرعى فما ينسب كل طفل يولد فى أثناء الزواج 
إلىالروح؛ ومبما أقيمت الادلة الراجحة fo‏ ألا يعتقد ذلك فإن القانون 
يعتقده » ويريم الزوج من الاختبار والشسكوك . 

وف هذه US Al‏ تؤخذ أغلبية الأصوات » ولكن المعروف بالتجرية 
أن US‏ أن يعو“ل عل LE‏ . وهذا قد بكون طببعياً : لأن النفوس 
dill‏ قليلة جداً . وجميع الناس متفقون عل أن Gye Wed‏ 
لاحم لها. 


من باريس فى غرة cole‏ الآخرة سنة Who‏ 


ay 





Cpl 
Kos 


a‏ : إن الإنسان مدني“ بالطبع » وعلى هذا الأساس يدول أن 
al‏ نسو" أمعن الناس فى إنسانيته » لا نه بتفوقه كأنه لم خلق إلا للمجتمع. 
she‏ الحظت من Lu rr‏ لسوا اجماعيين لخحسب 6 بل عالميين فوم 
يكثر ون فى جميع الأرجاء » ويعمرون أحياء GU‏ الأربعة فى لحظة 
daly‏ إن مائة رجل من هذا a‏ يعمرون ae ue) M‏ من ألف. 
ot]‏ يستطيعون أن يستروا عن أعين الأجانب ما هلكه الوباء أو الجاعة 
من بنى وطنهم . نهم دليل ثبت القضية انى وضعتها الفلاسفة وصارت 
موضع 1 فی المدارس وهى : هل من الممكر ن أن كون جسم ماق 
rion‏ دعا قعدة أمكنة؟ نهم فى حركة cists‏ للا er‏ مپتمول loc‏ امام 
إلا أن يسألوا كل" من برونه : إلى أبن ؟ ومن أبن ؟ 

ولا يمكن أن تزع من رءوسهم أنه مالمستحسن أن نزوروا اناس 
كل يدم التجرئة من غير حساب للزيارات التى يزوروتها له باجملة فى 
أماكن اجماء, م دم لا fue‏ الان طريقوم إلمأ متسر 6 ويذلك 
تقضى م رأسيموم الى برعوما etl.‏ أ كثر طرقا للآبواب من ch‏ 
والأعاصير . ولو خصت القوام اتی لدی البوابين لوجدتها کل يوم عامرة 
بأسمائهم النى كتدت بأشكال شى وحروف سويسرية . 


نهم بقضون حياتهم فى السير وراء جنازة » أو فى مجاملات التعزية » 
۱4٤‏ 





أو alla‏ بالزواج dae‏ بمنم all‏ اا اكد Gly‏ كات 


عر به يذهب 5 إلله pas‏ | عن سروره . وعلى اخ jl gs ge oe‏ 


منازهم مكدودين ؛ فسثر حون لستأنفرا فى غد lel‏ المرهقة . 

وف يوم ما مات أحدم من الإعياء فو ضعت على قر ه هذه Ml‏ ثية : 
وهنا استراح من لم يسارم أبدا ad.‏ سار خلف Bley ww‏ 
جئازة Ses leg Seg‏ الع اه ل . وبلغ ما أنفقه 
ف ine‏ أصدقائه ارات مختلفة Hey gi gb‏ آلف جنيه » وبلغ 
ما قطعه من الطرق العامة tte‏ وتسعة 1 لاف ستاد » وقطع فى الريف 
du‏ وثلاثين ألف Oot.‏ 

OK‏ حدمه مسداء إذكانت ذخيرته ال من صغره 
۸ مأنورة أخذها عن القدماء ليستخلبا فى مناساتباء وأخيرا مات 
ف الستين من مره lay.‏ مسك ع ن القول وإلا فكيف أستطيع al.‏ 
أخبرك أما الما بكل ما فعل » وبکل" ما FGI‏ 


فى باریس فىم من جادی الأخرة سنه ۱۷۱۵ . 





)\( اد ٦۰۰ om‏ قم 
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السا الثات MN‏ 


“a‏ ن أوزبك إلى رعدى ف فايس 


تسود باريس الحرية والمساواة » لذلك ليس للنسب ولا الفضيلة 
ولا للكانة الحربية » ولا للشبرة LET‏ كان دما ؛ أن تحمى فردا من أن 
ES Gd‏ الناس. والحسد الناثىء عن تفاوت الطبقات غير معروف 
فى هذه المدينة » وأوجه الرجال فى باريس مثلا من بجر“ عربته خير 
الجاد . 

والعظم فمأ من Be‏ بلقاء اللاك و تحدث إلى الوزراء ne‏ حدر 
وای عر او عدار ديونه ونفقاته . وأسەد هو لاء جميعا من 
kan.)‏ عأن خن فرأغه : ما dts‏ من تنعل » أو الذى يجح ف التظاهر ail‏ 

re‏ اللذات والمتع . . أما فى فارس فليس عظما فيا إلا من استحق 
أن يكل الك إليه منصبا خطيرا فى الحتكومة . 

وفى Live‏ عظماء ers‏ وإن كانوا لا ملكون مالا“ والملوك 
كالصناع المبرة يستخاون أيسر الآلات لإنجاز lel‏ 

والحظوة إدى SUM‏ هى المعبود الأعظم عند الفرنسيين والوزير 
Lak’‏ الأعظم الذى يقدمكثيرا من الضحايا » وأعوانه — الذين يحيطون 
به ولا بلسون البياض — يقدمون أحيانا الضحايا من غيرم » وأحيانا 
أخرى Osea‏ بأتفسهم » ويستسلون مع سائر الشعبلصنموم المعبود. 

فى باریس فى و من جمادى الآخرة سنة ٠ ۱۷١١‏ 





CHI ALCUYL SII 


a 
مى أوزبك إلى اين فى أزمير‎ 


الموج dl‏ اید Y‏ يختاف ا عن غرهزة حب البقاء عد شح 
e wl Att‏ نا 5 a‏ فكياننا ١‏ إذا نحن استطعنا أن yh‏ 4 9 
ذاكرة سوانا : 
انم Ste aL‏ نحصل علا » وتكون عندنا غالية كالحياة الى 
ودينا lal) aii!‏ . 


ولان الناس لسوا سواء فى تعلقهم بالحياة» فبم كذلك لا يستوون 
فى شعو رهم باليجد . وهذا الشعور الندل يكون lo‏ عميق MIS FY‏ 
لكن JULI‏ والتربية ES‏ بصور شى . 

وهذا الخلاف”ا OK‏ بين رجل ورجل » كون (els‏ شكل أوضح 
يبن شعب وشعب . 

ويمكن وضع ول دا call‏ : هو أن الرغية فى gel‏ كل دولة doy‏ 
مع حرية ألرعية 4 aa s‏ بنقصبا ole 1] so yall Las Yudl,.‏ 

وقد gdm‏ رجل رشيد فقال : إن OLY‏ فى فرنسا أ كثرحرية منه 
فى فارس لاعتبارات شتى » لذا ك کان Le ATT‏ لليجد . وهذا الخاطر 
المعيد يدفع الفرنمى” إلى أن يعمل فى سرور واستساغة » ومذا لايناله 


14۷ 





سلطانك من رعيته إلا إذا وضع دام صب أعينبم أقسى العقوبات 
بحنب المكافات . 


وعندناكذلك سد الملك أقل رجل من عامة رعيته على ما شاله 
من شرف . bile call,‏ على هذا الشرف Fle‏ مبجلة ‘ هى كان الآمة 
المصون » LY‏ الوحيد call‏ ليس للءلك سلطان عله ؛ ولا يميعن 
عابرا إلا إذا أضر able‏ . دالا أ atl st al sol‏ أن 
الماك خدش شر فه سواءكان ذلك محاباة Ol gl vais ae)‏ أمارنة يك 
على الازدراء jobs ls‏ بلاطه من فوره » وترك وظيفته » وخدمته » 


. بلته‎ ashy 


والفرق ov‏ سحلل الفر سين Sry‏ 34 أن Sate‏ من سل elie‏ 
dando’‏ الخال فل" تغليون على wa dl‏ من الموت إلا بااپ ¢ ودذأ 
عدث فى erst‏ نوعاً oes‏ من الفزع جام con Alle‏ على حين 
أن cdl‏ > الفر سين يلون عل المعارك ٠ aa‏ و لسموقو ite és,‏ 


الخوف فيقضى عليه . 


ou,‏ أن عراب الشرف » والشبرة » والفضيلة لا يقوم إلا فه 
ob) yA‏ وف البلاد الى يستطبع الإنسان فبها أن ينطق بكلمة الوطن : 
ف روما وأثينا وأسبرطة لا ينال الشرف إلا بالخدمات الجديرة بالتنويه. 
وتاج من أغصان البلوط أو الغار» أو تمثال أو ثناءء بعتير مكافأة عظيمة 
ne‏ معركة حر بية ) ۴ iW‏ على dude‏ . 

وهناك إذا عمل الرجل عملا جيلا وجد مكافاته المرضية أنه عمل 
هذا العمل . لآنه لار ى أحدا من مواطنيه إلا وهو عر" أنه أحسن إليه 


فكأ نكل خدمة من خدماته تتعدد بتعدد مواطنيه . 


۹۸ 





كل شخص أهل لن يفعل Le‏ إإندان آخر » لكن” أشبه الناس. 
بالآلمة | yield‏ يشيعون السعادة فى مجتمع بأسره . 

ألس لزاما أن تنطؤء انطفاء تاما هذه المنافسة الشريفة فى فعل الخهر 
ف قلوب Se‏ الفارسيين ؟ أى فى البلد الذى لا تمشح فيه الاصب 
والرتب إلا ضريبة وى الماوك ؟ حيث الصيت والفضيلة تعتبر أشياء 
وهمية إذا لم تكن مصحوبة بالحظوة لدىالملك قو جد بوجودهاء ويموت 
LZ ge‏ ؛ فالرجل الذى ينال التقدير العام اليوم ؛ لا بأمن أن hae’‏ شرف 
غداً : فهو اليوم قائد للجيش » وغداً قد يجعله CM‏ طباغا له » ثم لايق 
له أمل فى الثناء إلا إذا صنع له طعاما fad‏ طباه بالتوابل . 


من باریس فى هومن cole‏ الآأخرة سلة ۱۷١٥‏ . 
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Op NII 


من أوزبك إلى الشخص نفسه فى أزمير 


بهذا الشغف العام بالمجد لدى الشعب الفرنسى OSS‏ فى روح أفراده 
شىء ما لا أدريه : يسمى مبدأ الثرف » وهو الطبيعة الملازمة لكل 
ذى مهنة » لكنه ass‏ بوضوح عند رجال الحرب » فيصبح فى القمة . 

وإنه ليصعب عل جداً أن أ مداه » ay‏ لست bus‏ قط 
فذكرة حددة dis‏ . 

وقدماً كان الفرنسيون ويخاصة النبلاء لا يتبعون أبدا سوى القوانين 
الخاصة مبدأ الشرف ؛ فهو الذى ينظم ساوكهم فى الحياة دا 
صارم ge‏ إن أحدم لا يستطيع أن يستخف به دون أن يد لذلك ألما 
أقسى من اموت » بل إنى أقول : لا يستطيع أحدم أن بحتال sid‏ من 
اقل شىء شفرضه . 

أما ما ختص بفض النازعات فإنها لا تتطلب مطلقاً إلا نوعا من 
قرار : هو المبارزة التى تقعنى على كل خلاف » إلا أن عيب هذا القرار 
أن الك فيه ثول Ue‏ إلى أنخاص ليسوا طرفا فى الخصومة . 

وقد يحدث أن Lat‏ يعرف آخر معرفة يسيرة . بلترم بالدخول 
فى نزاع بده وبين سوأه 3 ويقحم نفسه فى الموضوع كأنه هو الذى 
استغضب 3 ويشعر OL lls‏ اخشاراً كهذا بشرفه Lk} fils é‏ مثل 


Yee 





هذا الإبثار ماؤه سروراً . رجل كهذا لا يسمح بأن يدفع قليلا من JW‏ 
wl‏ رجلا وأسرته من حبل المشنقة » لكنه ble‏ ألف مر”ة » دون 
اكتراث pale‏ أجل هذا الشخص إرضاءاً لقانون الشرف 

وهذه الحالة المقررة أسىء تصورها ء GY‏ قد يكون شخص أمهر 
فى الرماية » أو أشد قو وين خطبنه »> لعن ذلك لا يستازم أن كون 
أولى منه ht‏ لأسباب أرجم . لهذا حرم الملوك المبارزة » وفرضوأ 
sll Ge Oe‏ سود Tela‏ 
شمر "3 ولا يعترف قط بالقوانين . 

وهكذا ad‏ الفرنسيين فى حال مضطر بة أشد اضطراب ؛ لان قوانين 
الشرف نفسها تضطر الرجل الشريف ol‏ ينتقم لنفسه إذا أهين » ومن 
ناحية أخرى تعاقبه العدالة عقاباً قاسياً إذا هو انتقم لنفسه ؛ فإذا أتبع 
قوانين الشرف هلك عل الأقصلة ¢ وإذا طسق قوانين العدالة تق إل 
الايد من جتمع الرجال فلا مفر إذن للمرء من إحدى حالين كلتاهما مرة : 
Lb‏ أن موت » وإما أن يكون غير جدير de SMALL‏ 


بارس ف ۱۸ من جمادى الآخرة سنة Who‏ 


( ۱۴ -- رسائل قرسيه ) 





س ترك إل روسستان ق أصفبالت. 


تظهر هنا خصية متنكرة فى زى سفير لفارس . هذا السفير يعيث 
فى وقاحة ملكين عظيمين من ملوك الدنيا . إنه حمل إلى ملك الفرنسيين 
هدأنا من مکنا لا طبغى أن قم لامير yl‏ میت أو Leger‏ 

وقد صار علا السخريه ف عين شعب برى نفسه أرق شعوب أور, 
مدنية . وجعل الغرب يقول : إن ملك ال ملوك لا عك إلا الهمج . | 

وقد لق شسكرعا كأنه bh‏ لنفسه » وكأن البلاط BI‏ نسي يستشعزر 
عظمة الفر س أ کشر Le‏ فستشعره هو 6 إذ جعسسله إظهر مهيبا أمام 
شعب بزدر به . 

لا تقل هذا فى أصفهان > وأستبيق بذلك رأس شو “لا أريد أن 
aly‏ وزراؤنا من أجل حماقتهم م » إذ أساءوا الاختيار لجعاوه سفيراً . 


باريس 8 نباية جمادى الآخرة سنة ۱۷١١‏ . 


or ) ١ )‏ بذك ملاك فارس الل 


۰۲ 





ANIL‏ والسعرن 
Ly‏ یری و نین 


إن ONY‏ الذی S‏ عهدأ Wy sb‏ جداً لم يعد له وجود . sal‏ جعل 
الاس تحدثون عنه فى حياته > وهام أولاء جميعاً قد متوا عند موته . 
لقد كان حازما شجاما فى لحظته الآخيرة » فل يلد متلا إلا للقد. . 
وهكذا مات الشأه عباس العظم لحل St ai‏ الدنا ac,‏ : 


ولا نظن أن هذا الحدث الجليل لم عدت إلا عبرا خلتية » إذ أن 
كل شقص فكر فى أعاله » وفما يستفيده من هذا التغيير » NG‏ 
ابن حفيد املك الراحل لم يتجاوز الخامسة من عمره » وكان مقرراً 
أن يكون de‏ الأمير وصياً على العرش . 


وقد acl‏ الملك الراحل وصية okt‏ سلطة الوصىّ » ولكن هذا 
الآمير اللبق عرض على البرلمان حقو قه الى برثها عن نسبه SW‏ فهدم 
ما أعدثه للك الذى أراد أن بعش سعد وفاته و بظل” اما 
لحد مو نه . 

إن let‏ النيابية أشبه بالخرائب الى ياوها الناس بأقدامهم » 
لما ya‏ داماً بالفكرة القائمة عن بعض المعايل المشهورة للديانة 

)4( يقصد ctl‏ اويس الرا بم عشر GA‏ ثوفى فى أول سبتمبر سنة ١/18‏ ا 


ell 
۴۳ 





القدبمة للشعوب . إنها لا ae‏ قط ob‏ تحقق العدالة . وسلطنا cls‏ 
مضمحاة إلا إذا حدثت أمور لست ف الحسبان تمنحها القوةة والحياة . 

دذه الميثات الكبيرة تبعت مقادير الآمور الإنسانية : إنها استسلمت 
لار من الذى يدعس كل شیء « وللفساد oil! ree‏ يضعف كل شىء ‘ 
ولاسلطة العليا الى تقهر كل شىء . لكن Coe gl‏ على العرش call‏ أراد 
أن كون مقبولا لدى الشعب - أظهر فى أول الام احتراما هذه 
الصوزة من الحرية العامة ؛ 

وما أنه فكدر ۴ dur al‏ المعيد eal‏ هن a‏ 26 ققد رحب 
فى أن bs‏ الاس إلى البرلمان كماد للملكية » وكأساس جميع السلطات 
الشرعة . 


باریس فى ٤‏ من رجب سنة ۱۷۱١‏ . 





SONYLESS‏ رالشعون 


من أوزبك إلى أخيه ساتدون فى خلوة قزوين 


إنى أخشع أمامك أمبا الول القن - وأركع لك gels.‏ 
أثر قدميك كإنسان gat‏ إن طهر ك بلغ من النقاء حداً ghee‏ أتخيل أن 
0 نينأ الطاهر . وإن لله تعالى نفسه يعجب من زهدك وتقشفك › 
والائك تنظر اليك من علياء laut‏ » وتقول: « كيف يظل هذا عل 
الارض مع أن روحه معنا Se‏ حول العرش القام فوق المحب ؟ » . 


GS,‏ لا Meh‏ > وقد تعلبت من شيوخنا أن الأولياء be‏ حى 
غير الخلصين منم لهم داماً سلوك طاهر يحعلهم مبجلين عند مخلصى 
geal‏ ؟ وقد أصطؤ الله من جميع أنماء الأرض أرواحا gel‏ 
من سواها » وخلصها من MU‏ الدنس » حى يكون تقشفهم » وعزوثهم 
عن col gill‏ ودعوأم الجائرة مانعة من نزول غضب اله الذى يوشك 
أن ينل على كثير من الشعوب العاصية . 

إن المسبحيين بقصشون أعاجيب عن أوليائهم الآولين الذين لجئوا 
وم ألوف إلى الصحارى الموحشة فى جنونى مصر ‘ orl des‏ يولس 
وأتطون ويا كوم . وإذا كان ما 3 le‏ فإن oa OSS ere‏ 
المعجرات كياة أقدس Lael‏ . إنهم قضوا أحيانا عشر سنواتكاملة دون 
أن روا أحدا ؛ لكنهم سكنوا ليلا ونباراً مع الشباطين وظلوأ فى his‏ 
دائم من الآرواح «aad‏ يجدونها فى 0 على المائدة 


Yeo 





ولا ملجأ ما . فإذا كان ذلك حقاً ‏ أا الول“ المبجدل — فينبغى أن 
أعترف بأنه لم بعش أى شخص فى ds?‏ أسوأ من هذه الصحية 5 

والمسحيون العقلاء برون كل هذه القصص أساطير رهزية طبيعية 
Tae‏ مکن أن نستغلها ف إدراك شقاء النوع oly‏ : 

kes‏ يحت فى الصحراء عن dle‏ من الاطمئنان : فالأهواء تتبعنا 
Tels‏ » وشهواتنا الى توسوس بها الشياطين لاتفارقنا أبداً .. وهذا السخ 
للقلوب « وهذه الأوهام الى تتسلّط على النفس » وأشباح الفزع 
وال كاذب الباطلة تتراءى لنا دائماً لتفتننا Shale yc‏ صيامنا ومسوحنا: 
أى تهجم علينا Ulla‏ حتى فى نواحى قواتنا . 

أما أنا ‏ أا الول المبيّل  Jol‏ أن رسول الله قد الشيطان 
بالسلاسل » وألق به فى الهاوية » iby‏ الأرض الى كان بسط علا 
سلطانه » وجعلها جديرة بأن تقم فيا الملاتكة والنبيون ٠‏ 


من باریس فى ٩‏ من شعبان سنة ۱۷۱١‏ . 





الا Lalit‏ والتسعون 


م أوزيك ist‏ رعدى d‏ فاس 


لم أسمع مطلقاً أى كلام عن القانون العام دون أن دأ فيه بالبحث 
ales‏ عن Laie‏ الجتمعات : وذلك شير السخرية فما ببدولى . ولوكان 
الناس PSY‏ ن الجتمعات مطلقاً » أو مجر بعضبم بعضأ + “pig‏ 
epee‏ من لعض ى لوجب أن نسأل عن Cat‏ لنعرف لماذا ie‏ 
متفر قن › اکم ينشئون العلاقات فما ينوم ll Sle ٠‏ د ى !43 
“lly,‏ هناك : هذا هو امجتمع » وهذا سبب وجوده . 


القائرن العام معروف اونا 4 AS‏ فتاهل ترون اق امنا 
ومع ذلك يمكن أن يقال : إن أهراء الملوك : وصبر الشعوب ٠‏ وملق 
الكتاب تقسدون هناك كل الاين . 

هذا القانون — کا هو de — OV‏ عل الأمراء إلى أى حد 

١ ٠ 

. الىدالة » دون أن يسثوا إلى مصالحهم‎ telly ن أن‎ ples 
ونضع للعدالة‎ 2 cle نقوتى بها‎ — wae yh — أى“ خطة للإرادة‎ 
نظاماً »> ونرسى لما قواعد . ونكو"ن لما أسساً > ونستخلص‎ 
le és منبأ‎ 

إن الحم LL ell‏ العظاء » الذى لا يشوم على duck‏ © 


ا 





by‏ أبداً إلا شناعات من هذا اصرف المرذول الذى يريد أن 
كي العدالة مع صلابتبا الشدددة 


cla‏ — بارعدى — إن هناك yey‏ من العدالة عتلفين أشد 
اختلاف : أحدهما هو الذى ينظم شثون الافراد » وهو الذى يقضى فيه 
القانون gull‏ ¢ والآخر هو الذى gan‏ 3 الخلاقات الى تنشأ ان شعب 
وشعب » وهى التى يقضى فيها القانون العام : كأن القانون العام لم يكن 
هو Lie Be es‏ .وق GH‏ الزن “ذلك ليلد ad ¢ ale‏ 
للدنا كلها . 

وفوق ذلك سأشرح لك أفكارى عن هذا الموضوع فى رسالة 
ol‏ 


من باریس ف غرة ذى القعدة سنة ۱۷١١‏ . 





nan ALLE‏ والشعون 
A Soler‏ إلى لشخس نمدم 


عل القضاة أن يحققوا العدل بن المواطنين » وعلى كل شعب أن 
نصف غيره من الشعوب من نقسه + وق هذا النوع Gil‏ من العدألة 
لا يمكن اتباع قاعدة أخرى غير التى تتبع فى الحالة الأولى . 


وندر فى الخلاف بين شعبوشعب أن ote‏ إلى شعب ثالث ليقضى 
Lew‏ أن موضوعات النزاع فى أكثر الأحوال تكون دايا wl‏ 
ومن السهل أن فصل فيباء لآن مصالم شعب تتميز عن Phas‏ شعب 
آخر . ولا يحتاج من يفصل فما إلا أن يحب" العدالة فيجدها . ولا مكن 
قط أن يتوقع الإنسان ما يحدث فى حالته الخاصة به . 
ولس الحا لكذاك فى الخلاف Lek call‏ بي نالآفراد : فهم إذيعيشون 
فى مجتمع » فإن مصالحهم Fe‏ جة » ومتشابكة أشد Mash‏ وينشأ لذلك 
أنواع كثير ة من الخلاف تحتاج إلى طرف ثالث بكشف الحق الذى عاول 
طمع طرف الخصومة أن يطسه . 
لس بين الحروب ما هوحق إلا حربان : أولاهما تلك الى تكون tad‏ 
«pease‏ واخ el‏ تاك الى o SG‏ لمساعدة حليف ale‏ 1 
alia als‏ قي أن تقوم حرب من أجل خصومات 
خاصة بالملك مالم يكن قد ارتكب هو أو الشعب ما يستحق من أجله 
۳۹ 





اموت : مثلا لا ينبغى أن يسن املك الحرب لأنه ل بكرم )25 
الواجب له » أو لان تصرفات غير مقبولة ete‏ لسقرائه » أواى 
شىء يشبه ذلك . ولا بنبغى لشخص أن يقتل من بر فض صدارته فى مجلس » 
أو أن pais‏ فى عفل » والعقل يوجب أن يكون إعلان الحرب عملا 
مشروعا . ولتكون العقوبة على قدر الخطأ يلبغى أن نرى : هل من hi‏ 
عله الحرب يستحق الموت ؛ OY‏ إعلان الحرب ضد شخص ما معناه أننا 
نري أن نعاقبه باوت ٠‏ 2 

فى القانون العام ad‏ أقسى تصرف للعدالة هو تقرير الحرب مادامت 
(ale‏ دمار امجتمع : 

إن الثارات فى المرتبة الثانية : إن لما قانوناً لا تستطيع أنحا كم أن 
تمتنع عن مرأعاته ؛ لتقيس العقوبة على قدر الجريمة . 

ونوع ثالث من العدالة هو حرمان ملك من المزأيا التى ينانها منا . 
والعقوبة فما Tes‏ مناسبة للعدوان call‏ ارتكب . 

ورابع حالات العدالة ‏ وهی التى يحب أن تكون أ كثر شيوعا . 
ھی رفض التحالف مع شعب S23‏ مله . وهذه عقوبة تتجاوب مع 
الثق all‏ تقرره احا « والذى gar‏ بابعاد المذثيين عن cal‏ ؛ وعللى 
ذلك فالآمير الذى يوقم معاهدة لا نرتضيبا نبعده من مجتمعنا ولا يصبح 
yas‏ | 43 . 

إنه لايمكن أن بان أمير إهانة أ كير من ad FoF‏ التحالف معه › 
ولا يشرفه شىء أعظم من عقسد هذا التحالف . ولا شىء مطلقاً بشعر 
الناس بأنهم oh‏ وأعظم وأنفع إلا أن برواغيرم يصغون دائما بانتباه إلى 
أحاديثهم . 


1۰ 





ولتربط ley‏ المعاهدة يجب أن تكون date‏ : ولذلك إذا تعاقد شعبان 
لامدوان على شعب ثالث فالمعاهدة كر فيض رتفا لاجد حزما + 
ولدس من الشرف أيضاً ولا من المروءة أن تحالف ملك مع طاغية 
a‏ أن أحد ملوك مصر أنذر حليفه مالك ساموس أن بترك قسوته 
ass‏ وطالبه ob‏ يصلم ساو » فلا م يفعل » أرسل إليه أنه تقض 


ما دما من مودة wills‏ . 


cl‏ لا يعطى بنفسه حقاً . فإذا بق الشعب المفتوحة بلاده يعيش 
كاهو . lig‏ دليل de‏ أن الفاتحين بريدون السلام » وكأنهم بذلك 
إصلحون من خطهم »و إذا أهلك الشعب » أو شتت فإن هذا دليل الب . 


إن معاهدات السلام تبلغ من القداسة مبلغاً عظما عند الاس ELS‏ 
صوت الطبيعة تطالب عقوتها . وتكون المعاهدات بأسرها شرعية ؛ 
إذا وضعت شروطها جديرة Ob‏ برعاها الطرفان المتعاقدان . ويدون ذلك 
فان من كان من الشعبين cy‏ ضياعه فما » ومنع الدفاع الطبيعى فى حال 
السلام 3 alo, ails‏ عن 4am‏ بالحرب 5 


dnl] ol‏ الى Sides)‏ الدرجات الختلفة من gall‏ 5 والضعف ان 
الناس » سوت فى أ کر الاحيان بين الضعف والقوة عند اليأس . 


فى باریس فى ۽ من ذى القعدة سنة ١1/1١‏ م 





ااا ا 
کےا خصیان ایارک قايس 


لقد أتى إلينا كثير من نساء ا لجنس الأصفر من Sle‏ فسابور : 
واشتريت Gp‏ واحدة لأخيك حاک رادزان الذئ أرسل ال د 
شر طلبه السائى ومائة جنيه عاذ" . 

لقد عر فت النساء إلى درجة أنهو" لا يستطعن خداعى » ولا تؤثر فى 
قلى نظراتهن ولا تريكى . 

ولم أر جمالا بلغ من التنسيق والكال ما بلغه جمالها ؛ إن ريق عينها 


يشيع الحياة فى وجبها . وترسل اونا من الضياء #تضاءل أمامه كل فة 
الجر aS‏ 


لقد ساومئ فيبا كبير خصران تاجر إصفباق” » لكنبا كانت تتحای 
نظر أنه 3 أزدراء شبد LW, é‏ تبحث oki or‏ لتقوللى: إن تاجرا 
las‏ مثله غير جدبر ob‏ حوزها 3 lel,‏ أعدت ازوج عظم i‏ 

pS eS بكرو‎ Belo ee aes 
ol aia eel pa مفاتن هده السدة أميلة 6 وأنمشلبا داخلة‎ re 
gals بلهشة نسأئه جریا 4 وبالالم الذى ستحوذ على تعصين ؛›‎ oil 
غيل‎ aL والسلوى‎ « ol Vl dat — Lo} atl الصامت س وهو‎ 
P heh Oy لا‎ Jou والطمع المثار عند‎ ٤ ف شىء مأ‎ Jal من لم بعدهن‎ 


YAY 





تأجون أتظارءلعتنا لآغر Be‏ فى ءق القصر isl.‏ 
شبوات سأثير ! وأى مخاوف وآ لام سأشبم ! 

وبالرغم من الاضطراب ف الباطن ؛ فلن يكون الظاهر أهدأ سالا 
ومتكون الثورات الكبرى دفنة ٠ OMG‏ وستنتبى الأحرأن . 
وآستمر” المسرات » وان OSS‏ الطاعة أقل Ue!‏ ولا القوانين أقل” 
صرامة » وستظهر الدمائة اضطرارا »> بل سقيده من خلال اليأس . 
وتلاحظ أنه کیا oly‏ عددالنساء نحت أعينا قل ما عد ثنه لنا منارشاك. 
وشدة احتياجين إلى أن يكن" معجبات يصسّب اتحادهن . وكا AT‏ 
ماذج اضوع کان ذلك كله قو 3 هن . 

إن تعضين راقن دما بانتباه شديد تصرفات van‏ فكأ بن على 
وفاق معنا » إذ يعملن على أن ITVS‏ خضوعاء ويقمن le‏ يقرب من 
نصف عملا » وشتحن أعيتنا حا تغمضبا ماذا أقول ؟ Cel‏ يرن دائما 
اكد ضد منافساتهن . ولا Fors‏ تک“ قر بات من أولتك SWI‏ بعاقين. 

لکن کل هذا يا مولاى المظم ‏ ليس شيا فى غيبة السيد . فاذا 
يمكن أن نصنع بهذا الشيخ من السلطة الثى لا تمارس أبدآ مارسة كاملة ؟ 
إننا لا نكاد نمثل نصفسلطتك » إننا لانستطيع أن نظبر إلا قسوة كريبة. 
أما أنت فإنك kb‏ الخوف بالرجاء » وتكون أ كار خوفا وأنت 
تللاطف منك de wes‏ . 

عد إذن Wal‏ لمولى العظيم : عد إلى هذه الأماكن لتنشر ATS‏ 
سلطانك . تعال فامنع تعللات الزلل » تعال سكن الحب" الذى Cake‏ 
واجعل الواجب aut‏ عبوا » وأخيرا تعال لتخفف عن خصيانك 
Galt}‏ حملا نوءون به ما مرت al‏ 1 

من قصر أصفبان AG‏ من ذى الحجة سنة ٠ 11/1١‏ 


1۳ 





اليا( السَابعوالشعون 
م اورف ا لحن ور ش يليا GL‏ 


أها الدرويش tt‏ ذو العقل المتأمل » المنىء بالمعارف الكثيرة : 
استمع U‏ أقصه عليك : هنا فلاسفة لا يصلون ‏ ف الواقم ‏ 
ذروة التفكير الشرق” » ولا نجذيون إلى العرش oll‏ لستمءوا إلى 
تسبيم SN‏ الذى برن” فى SW‏ الأعلى » ولا يدركون غضب الجبار . 
وم موكولون إلى أنفسهم ‘ حر ومون من الالطاف GO yg LAY!‏ 
صمت انج التفكير الإنسانى . 


الفضاء › وشرحوا LL‏ السيطة نظام أطئدسة الاطية 2 وإن خااق 
الكون أعطى المادة حركتها » فل تعد ضرورة إلى شیء أ كثر من هذا 
Laid‏ هذا gsc‏ العجيب للاثار الى نرادا فى العام 5 


إن المشترعين ty olall‏ يهدمون لا قوانين evel ca‏ الإنساى > 
قوانين تتعر”ض للتغيير كتغير العقول الى تآترحها » والشعوب الى 
تنعها . وهؤلاء الشرقيون لا تحدثوننا إلا عن الةوانين العامة ااثابتة 
الدائمة الى ترعى دون أى استثناء » وتمضى فى نظام وثبات وسرعة 
لا حث لها فى هذه ال OLS‏ العظيمة الفسحة . 
0م ديد لتقل البشرى . 
511 





GEIL,‏ أن تكون هذه القوانين ا ولى” الله ؟ ستتخيل أنك داخل 
فى الملا الأعلى » وسيملكك العجب من لطف التدبير وسموته . Shag‏ 
قبل کل شىء — أن تفهم » ولن يكون منك إلا الإجاب . 


ولكنك من فورك ستغير رآيك : فكل ماتری من الآشياء لا يهر ك 

مطلقاً Se‏ زائف . بل إن البساطة جعلتها غير معروقة أمداً طويلا ء 
dy‏ يعرف مدى سعتها وخصبها | إلا بعد تفكير pe‏ ؛ فأول حقيقة هى 
أنكل جسم يأخد فى رمم خط مستقم مالم يقابل Las‏ لعترضه فترداه . 
Lil,‏ « وماهى AT | duce ‘Yl‏ »> ھی أن كل جسم در ر حول 
مركز بأخذ فى البعد ay < ‘ac‏ كا اعد الخط es Al‏ عن SM‏ كانه 
أقرب إلى الخط المستقے . 


أمها الدرويش السامى — مفتاح الطبيعة ! وهاك الاسس 
الخصبة الى تستنبط منها نانج بعيدة المدى »كا سأربك فى رسالة خاصة . 
إن معر فة مس حقائق أو ست جعلت فلسفتمم ملأى بالممجزات ؛ 
وجعلتهم Lush‏ بالعجائب والغرائب IE‏ نرويها عن GUT‏ 
pe‏ السلام . 
Lol GN,‏ متأ كد من أنه لا يوجد بين Ue‏ من لا برتبك 
إذا طولب dos ob‏ ميزان كل المواء الذى عبط بالأرض » ويس 
جميع المياه الى تسقط كل سنة على سطحها . )ا لا بوجد من ينابم من 
لا بفكر أ كثر من أربع مرات قبل أن يقول :ك فرعتا يقطعها الصوت 
فى الساعة » وك من الزمن cle‏ إليه شعاع الشمس ليصل إلينا » وم 
Yio‏ 





طول bin BLU‏ وبين زاحل » وأى oS bel‏ به مركب شراعى 
أفضل ما کون ؟ . 

falls‏ بعض اد تقياء إذا جك ل كتب هؤ لاء الفلاسةة بكلمات سامية 
رفيعة وعضجوها بمجازات جريئة » وكنابات لطيفة » فإنه بذلك يعد“ 
كتاباً جيلا لا يعترف بالتفوق عليه إلا للكتاب المقدس . 


من باریس فى ١6‏ شعيان 11/15 . 





NCS 


ن أوز زبك wl‏ إيين فى أزمير 


ليس فى العالم بلد تاب نه اثراء ما تقلب فى هذا alll‏ » ف كل 
pte‏ سنوات تحدث ثورة تتسرع glk‏ إلى lal‏ » وتطير بالفقير 
إلى ll cal‏ . فيعجب هذا ITU‏ من الفقر ويسخط على القضاء ؛ 
ويعجب ذاك لما نال من عنى وتحمد he‏ القدر . 

أن sly‏ الضرائب بسيحون فى الآموال ؛ ومن ينهم قلة لا تشيم 
1 بدأ . يدمون مهتم وم فى أشد سالات الفاقة » يزدرهم الاس وم 
فقراء کا بزدرون الوحل » فإذا ene‏ | أغنياء الوأ من الئاس Lar‏ 
من التقدير ٠‏ ثم لا dds ais‏ أى ثىء ينالون به نصيباً من الاحترام . 

وم الآن من أجل ذلك فى أحرج Watt‏ فة phe esl‏ 3 
الحاسبة المسماة ( دار العدالة ) وتوشك أن تسلهم bly‏ . وم 
لا ستطيعون أن براوغوا أو خفوا قمة ies‏ مضدارون 
إلى أن يعلنوا الحقيقة أماء العدالة bye‏ على pple‏ . وبذلك صاروا 
فى هأزق حرج » فإما أن JUN be‏ وإما أن يوثروا الحياة . 


‘ alclic روحه شر فهم‎ das لم وز ر عرف‎ cil ot lela ‘ly 


ار س 





)\( هي و : أدرين ن موريس ٠‏ كونت دای » chal » Gly wdoy‏ فرنسی کان 


رئيا لامجلل dill‏ من ١‏ بم سلة ١218‏ ألى ینای سنة ۱۷۹۸ . المراجم 
۱٤ (‏ س رسالل قارسية ) 





ونب بكل ما بدور فى قاعة النحاكمة من مداولات » ولكنا لا نيحد دائماً 
مثل هذا الوزير الذى يعرف كيف يضحك الشعب » وبنبغى أن Lassi‏ 


وطبقة الوصفاء لحا اعتبار فى فرنسا أ كثر مما نحد لما فى أى باد آخر 
إا مدرسة لكبار السادة » إنبا Ste‏ فراغ الطفات bel‏ وأفرادها 
حلوا حل أولئك الكبار التعسين من حكام أفاسوا » أو سادة ماتوا فى 
سعار الحرب » وإذا زوا عن سد الفراغ بأنفسهم أنعشوا البيوت العظيمة 
بأن يزوجوا بنانهم فها » CS‏ بها أشبه بنوع من السماد الذى يمخصب 
الأرض الجلة القاحلة . 

يا إن ! إنى أرى SH‏ الإلهية تحير الألباب بطريقتها فى توزيم 
الثروات , فاو أنهالم تمنحها إلا الخيرين ؛ لمأ ميز النأس ينرأ و بين الفضيلة › 
ول يشعروا بال موان عند الفقر . ولكن عندما Jobs‏ المتأمل أى الناس 


الت عام اللروات or‏ لعلو ل Lt ert!‏ سلنمی مم الام 
إلى احتقار الثروات . 


فى باریس فى ۲۹ من شهر الحرم سنة ۱۷١۷‏ . 





الا اتا pathy‏ 


من رب إلى رعدى فى فينيس 


1 ری نزوات التجدد عند اله رنسيين شير العجب » لقد نسوا كيف 
كان زم فى هذا الصيف ؛ ويجهلون ما عساء كون فى الشتاء . ولا 
يستطيع أحد أن Type‏ بتكلف تخر الزى زوجا تحرص على أن 
تكون زوجته مسابرة لذوق العصرء ماذا gem‏ على أن أصف A‏ بدقة 
m5‏ وزم us‏ زب جديداً يظبر Fate:‏ ما ٠ il‏ وقبل أن تصل 
إليك رسالتی قد بتغیر الز كا بتخير العمال . 


ae‏ ل ا 
L215 ll‏ قضت هناك ثلاثين عاماً ae‏ ابنبا ملاعما OY‏ زيما 
بدأ له غر با . فظنبا إحدى gl‏ . أو أنها صورة عبر بها رسام 
كا يشاء عن خيال من أخيلته 


أما تصفيف الشعر فأحياناً Lie‏ إلى علو Sle‏ » ثم تدعو بورة 
التجد بد اة إلى أن يصفف نازلا » وفى الحالة الأولى يكون وجه المرأة 
OK‏ وسطبا > وفى JLT‏ الثانية تحتل القدمان هذا Olas » OEM‏ 
برتفعان حتى يجعلا المرأة كالمعلقة فى الهواء . 

ومن يستطيع أن يصدق أن المبندسين المعماريين اضطروا فى كثير 
من OLE‏ إلى أن برفعوا الأيواب أو خفضوها أو يوسعوها تبعاً TLL‏ 


۲1۹ 





النساء الى تتطلب منهم دائماً التغيير » وإخضاع قواعد فنهم لهذه النزوات؟ 


ورى المرء أحياناً وجبآ مزيناً بعدد من النقاط الملونة ثم لا يراها 3 
اليوم التالى . لقد كان حسن المرأة Lad‏ مال قدها » وصفاء Upland‏ 
أنا الآن قلا Jeol‏ لذلك . ومبما وجه إلى هذا الشعب المتقلب الأحوال 
من تبسك لاذع . . فان الفتيات OF!‏ يتروجن على طريقة تخالف الطريقة 
الى تزوج عليبا أمباتمن . 

إن من آنماط الحياة وأسلو.ما ما يشبه تغير LS‏ ماما . فالفرنسيون 
يفيرون أخلاقهم تبعاً لعرود ماوكبم . والملك نفسه يستطيع أن يجعل 
الشعب جاداً إذا أراد له ذلك ob‏ يؤثر بسلوكه فى حاشيته وهذه تۇر فى 
مدينته» ومن المدينة ينتقل الأآثر إلى المقاطعات » فنفس الملك قالب تشكل 
به أنفس dc SI‏ . 

فى باریس HAG‏ صفر سنة ۱۷۱۷ . 


YY" 





“USL 
et من رس إى‎ 


لقد حدثتك aU‏ عن تقلب الفرنسيين oe‏ 
ومع ذلك قان تحصبهم لآزيائهم غير معقول : إنه القاعدة الى حكون ما 
على كل sal‏ عند غیرم من الآمم » وکل dh eh‏ هو أن كل 
باو eee teins‏ اعرف لله فى لا أخرى fae.‏ 
كيف أوفق بين ولعهم Geb‏ بأزيائهم » وبين تقلبهم الذى يدعوم إلى 
تغبیرها كل يوم . 


ey‏ قزل الك : إنهم عقرون كل ما هو أجنى » فإنى لا أ كلك 
إلا عن التو أفه ؛ Boel‏ الأمرر الحامة Og‏ غير واتقين بأتفسهم 
ral‏ رجة مرذولة . ويعترفرن لك عن طبب be‏ أن serio pall‏ 
أعقل منهم » بشرط أن يس لحم 1 هم أنق فى ملسم . wel‏ بودون أن 
مخضعوأ طواعية د 3 إذا coil‏ لصانعى الشعور 
المستعارة من الفر نسيين أن شرروا كشترعين شكل No pall‏ تغط 
الرءوس ف oil‏ الأجدية . ولا age‏ بدو عندم جميلا كأن لسود 
ذوق طهاتهم من Jal‏ إلى Gl‏ » وأن ننشر تنسيق الشعر على 
طريقتهم فى جميع محال التجميل فى أوربا . 

)١(‏ أزياء : جع زی : والزى بكر الزاى : EAL‏ . وهو ما يقال اأوده 
-(La mode)‏ 

۲۲١ 





فلا همهم ما دامت هذه المزايا العظيمة هم أن کو ن التفكير السلم 
صادرا ppd]‏ من Pat‏ ‘ ولا ا Pcs‏ من ان بأخذوا عن جير أنهم 
كل ما يتصل SAL‏ السياسى Sally‏ 


من يستطيع أن بتصور أن Se‏ ء هى أقدم مالك أوريا وأقواها » 
ee‏ مذ أ كش من عشرة قرون ‏ بقوانين لم تصنع للها ؟ 
إذا كان الفرنسيون قد 1978 Ob‏ ذلك لا يصعب فهمه » لكنهم 
م الغزأة . 

إنهم أهملوا القوانين deal‏ الى شرعها ملوكهم الآوائل فى اعيات 
العامة للأمة . والثىء الغريب أن القوانين الرومانية الى حلت Me‏ 
وضع بعضباأً pgs‏ دتتا الآخر أناطرة معاصرون لمشترعيوم 0 


فقد اقتبسوا جميع الدساتير البابوية » واتخذوا منبا جزءاً جديداً من 


انوم : وهذأ وع cr Ai‏ العيودية 5 


وحقيقة أنهم حرروا فى الآزمنة الاخيرة بعض القوانين لتنظم 
ادن والمقاطعات لکنا ke‏ تكون مهتلسة کیا من القانون 
الرومان . 

هذه الوفرة من القوانين المفنسة 5 alls‏ يمكن أن قال lel‏ تأقلست » 
ok‏ كتين Leg‏ لدرجة أرهقت العدالة والقضاة . لكن هذه الجلدات 
من القانون ست شتا جاب هلأ الجش الرهيب من الم nal‏ والشراح 
أقو el,‏ بعددم ألعظے . 


YYY 





ولس هذا كل ما فى YN‏ : ققد أدخلت هذه القوانين الأجنية 
sy te‏ لما العقل LGV‏ . وأصبم من العسير أن نقرر إذا 
كانت الصيغة0© أبلغ فساداً منالناحية الفقهية » أم من الناحية الطبية ؛ أى 
لاندری می OSS‏ أشد ضرراً : el‏ ن الف ; أم تحت قبعة 
إلطييب dal‏ آي ا dT ee‏ ان che SS‏ 
إذا أزهقت أرواحهم فى الخال الثانية ؟ 


من باريس فی ۱۷ من صقر سنه ۱۷۱۷ . 


. Mell اصطلاح يطاق على عقد زواج‎ : tall )١( 
yyy 





الال الأو لى سم الا 
عن اوتاب إل .۰ مہ 


تحدثون هنا Lela‏ عن ارو : penton,‏ امن boy‏ اك 43 
أول مارأيت رجلا bas‏ » قرمزى” اللون » بقول بصوت جهورى : 
د لقد قدمت بيانى» ولن أجيب عن SILT‏ » ولكن أقرءوا هذا البيان 
فسترون wha‏ بلدت جميع شكوكم ¢ ثم قال وهو يضع بده على 
doy‏ : لقد تطلب إعداده Le.‏ من العرق » واحتجت فه إلى eat‏ 
sel 3‏ ؛ وإلى قراء ةكثير من الو لفات LW‏ » . فقال أحد الحاضرين: 
أنا أعتقد ذلك » لانه بيان جيل » وإنى أنحدى دذا القس الجزويتى الذى 
Lesh‏ لزيارتكم أن يعد بياناً Le‏ منه . ثم قال : هلدوا اقرءوه 
فستجدون أنفسك بقراءته فى ربع del,‏ أ كثر We‏ ذه المواد Le‏ 
ee Shae)‏ ساعتين . وهكذا تحامى الدخول فى مناقشة she‏ أن ينال 
أحد من غروره وزهوه . وعندما اشتد الضغط عليه اضطر إلى الخروج 
من استحكاماته » وبأ بقص حاقات بلهجة لاهوتية معتمداً على تأبع له 
روجلا لتقبل منه sy‏ احثرام . ولا تقض له رجلان من الحاضرين بعض 
المبادىء . شرع يقول : «هذا مؤكد » وهكذا قضينا » ون قضاة لانتقض 
أحكاننا فتك حكن ؛ aill‏ قضاة لا راد لقضائكم فأجاب : ألا ترى 
أن روح القديس مهدينا؟ فقلت : هذه هىالسعادة ؟ OY‏ الحالالى تكلمت 
ما يومنا هذا che‏ أعتقد أنك فى أمس الحاجة إلى أن We OSS‏ 

من باریس ف ۸ من رمع الآول سنة ۱۷١۷‏ .. 
Yé‏ 





OLS‏ ابت الاد 


20 .ع 
من أوزبك إلى Gul‏ فى mol‏ 


إن أقرى الدول فى اورا دولة الأمراطور 2 ودول فرنسا Lil,‏ 
وإنجلترا . أما إيطالا وجوء كير من ألمانيا فقسمة إلى عدد لاحصر له 
من دويلات » أمراوها re}‏ الحقيقة شهداء للسلطان . 

إن Libs‏ الامجاد Puce‏ من النساء أكز من رعاا aS‏ مز 
ja‏ لاء ipl Glas YI‏ إيطانا الذبن wha‏ وحدة جمعهم أولى 
بالرثاءء OY‏ دويلاتهم مفتوحة كاستراحات تضطر إلى إيواء أول قادم » 
فهى لذلك مضطرة إلىالتحالف مع كبا ر الملوك ويعريون لهم عن cts‏ 
أ كبر عا بعربون عن صداقتهم : 

إن أكثر حكومات أوريا ملكية » أو هكذا تسى : لآنى 
لا أدرى » هل هناك قط ملكبة حقيقية ؟ وقلبا Ke‏ أن تظل كذلك 


إن الملكية حم صارم نحط مما" داعا إلى حم استبدادى” “c‏ يتحول 
إلى “Sant S‏ ابلك GY‏ نظلا أن Gs CF‏ عبج متعارية ين 
الشعب UUM y‏ ومن الصعب جداً الاحتفاظ بالتو ازن بانهما » ورتب 
عل ذلك أن تنقص السلطة من جانب إذا زأدت ف الجاب الآخر » 
وترجم عادة كفة املك » لآنه على رأس الجيش . 


Yo 





وهكذا كانت سلطة ملوك أوربا عظيمة جداً . ويمكن أن نقول : 
FY‏ بريدون أن تکون » لکنہم لا يستعملونها إلى مدى بعيد کا بفعل 
سلاطيننا : لانم لايريدون أولا أن يصدموا عادات الشعب Cathay‏ 
وثانياً لآنه ليس من مصلحتهم أن تادوا فى نفوذم إلى أبعد مدى . 

لاشىء يقرب الملوك من حال كال رعاياهم إلا هذه السلطة الواسعة 
الى بمارسونها فى حكهم » ولا شىء غيرها pled‏ عرضة لتقلبات 
الزمان ونكياته . 

ask al‏ ابدام ge‏ لا Gay‏ الاوك le pa‏ بت عه 
بالتناسب ow‏ الجريمة والعقاب» وهذا لاست هو رو الدةول؛ واش 

الأميراطوريات . وهذا التناسب المرع “ بدقة عند الامراء المسيحيين 

إن “ge sal‏ الذى ينتبى dad : Va,‏ أو لسوء حظ إلى أن يسخط 
عليه للك - موته Gat‏ : فأقل خطأ 2 أو أيسر ئزوة تقوده إلى هذا 
المصير المحتوم غير أنه لو حاول اغتيال الماك » أو أراد أن يلم مواقعه 
لللأعداء ob‏ الام Cot‏ به أيضاً إلى الموت » فهو إذاً لابتعرض SN‏ 
Lilt‏ لخطر أفدح من الخطر الذى يتعرض له فى الحالة الآولى . وما دام 
sy‏ الموت lee‏ عند أدتى hast‏ 4و لسن سوا هخ m gil‏ ‘ فا نه يتجه 
بطبيعة الحال إلى إقلاق الدولة » وإلى التآمى على الملك » وذلك كل ما بق 
له من مخرج . | 

وليت حال الكبراء فى أوربا كذلك ؛ إذ لاعرمهم عخط الاك 
إلا الحظوة والعطف . مخرجون من البلاط » ولا يفكرون إلا فى أن 
يتمتعوأ بحياة Gale‏ » وما ينالون من Le‏ بنسبمم الرفيع alles.‏ 
لا يقضى عليوم يا موت إلا للعيب فى الذاتالملكية فإنهم يتحامونه»لآ هم 


yy" 





oy 4a‏ فداحة السران » وضالة الكسب من ورائه : لذلك قلت ف 
- باس 5 


ومع تمتع ملوكنا سلطة لا حد لما فام لا ستطيعون أن بعشوا 
بوما واحداً إذا م بتخذو! من أسباب الاحتياط ما بشن حياتهم» وإذا م 
بجندوأ إلى جانبوم عدا لا sat‏ من الجنود on | abe)‏ على سائر Able,‏ 3 
ولو لا ذلك فان ey oe lal.‏ ر وأحداً. 

ومنذ ed‏ قرون أو خمسة اتخذ Lips‏ حرساً له خلا 
GSW‏ فى Mode‏ منة ‏ ليحر س نفسه من السفاكين الذين أرسلهم 
لقتله أمير صغير من أمراءآسيا . وقد YS MO‏ هذا الوقت ,عيشون 


ولس مألوفا أن يسمح ملوك فرنسا لانفسهم أن بعدمو! أحد رعايام 
کا فعل سلاطيتناء بل ثم عل عكس ذلك مع الرعية» إذ يعفون عن جميع 
الجرمين ؛ ويكق لسعادة حظ محكوم عليه بالإعدام أن برى وجه ملكه 
العظم ليظفر بالحياة . مثل دؤلاء الملوك كالشمس تشيع الحرارة والحياة 
فى كل مکان . 


من باریس فى م من ربيع الآخر نة AVY‏ 


ب اسل Pee‏ 
)1( هو قيليب أوحست » هدده جواسيس فيودى لامونتانى 
(Vieux de la montagne (‏ 


EF 
۲۷ 





ال اثالث بت امائ 
م اورک ا لص ےہ 


GLY‏ بالفكرة الى تضمنتها thle 2 cla SL‏ ما قال ل 
بالأمس أوربى على حظ من العقل » أعرضه ولا أكاد أزيد أو أنقتص 
منه شنا : ۰ 

« إن أسوأ قرار اتخذه ملوك آسيا » وساروا عليه : هو أن >جبوا 
أنفسبم . وقد أرادوا بذلك أن يصيروا أجل من حقيةتهم ؛ لكنهم بذاك 
جعاوا الناس يحاون الملكية لا املك » وتتعلق نفوسهم ub‏ عرش » 
لا علك معين . 

إن هذا السلطان الي فى الذى يحم لا تخیر فى أظر الشعب ؛ : فبالرغم 
هخ أن عشرة من الوك تتابعوا فى الحم . 5 تعرف إلا أسماؤم « 
ورا oF Wl om larly‏ م جن الشعب ish‏ تغبير کا لو كان قد حم 
بالأرواح ٤‏ روحاً ع 

ولو أن البغيض الذى قتل ملكنا العظے : هری الرابم > وجه 
ضربته هذه إلى ملك من ملوك المند حمل الخاتم SOM‏ © ويملك TAS‏ 
عظما ظن أنه قد جمعه لنفسه لاستولىهذا القاتل فى هدوء علىمةاليد الحم 
وما استطاع إنسان مطلقاً أن يفكر فى مطالبته بالك وأسسرته وأولاده . 

0 وشي العجب أنه لا نكاد حدث تغيير ما فى حم ملوك الشرق . ومن 
أبن 3h‏ هذا التغير إذاكان الحم جا ا رأرهسا. 


YYA 





إن التغبير لا مكن أن عدثه إلا الملك أو الشعب . واللوك لاجمهم 
أن حدثوه : لانم فى أوج سلطاتهم يتمتعون بسلطة dallas‏ » وإذا غيروأ 
شیا ماء فلا مكن أن يسكون إلا بفةد شىء من تفوذم . 


ca} gull ؤاذا اتخذ أحدم قرارا | فلا يدرى كيف ننذه على‎ | Ae Mul 
حاجته إلى‎ ay سلطاتها الرهيب الج تمع القوى داعا :كا‎ oe 
إلا أن تجه إلى مصدر‎ — is} من كاجته إلى الوسائل ؛ فلا جد‎ 
اا ولا حتاج فى ذلك إلا إلى ذراع واحدة »> ورهة لسيرة م‎ 
تحت قدمه نلفظ أنفاسه‎ cis ومبط الملك‎ » A all رتق الجاتى إلى‎ 
pet 
إن الساخط فى أوربا كر فى أن يشترك فىبعض المؤامرات السريه‎ 
پستولی على بعض المواقع ؛ أو شر ين الشعب‎ he أو يلجأ إلى الأعداء‎ 
تجه مباشرة عر الملك‎ Lol إشاعات لا طائل تمتها » ولكن الساخط فى‎ 
ما هو قائم من الأوضاع‎ dad وصرع ؛ويمحو فى‎ » pays فخف‎ 
حى التفكير فى العبد والسيد » ويصبح مغتصب العرش فى برهة‎ 
Ue ps Late 
يجمع فيه‎ dail sory ! ما أشق الملك إذا لم يكن له إلا راس واحد‎ 
يدها فيه‎ call كل سلطته إلا ليدل أول طامع فى العرش إلى المكان‎ 
> ! مجتبعة‎ 


من باريس فى ۱۷ من ربيع الآخر سنة 1011 ٠‏ 


۹ 





الال الاب بت امام 
Liege‏ إل اصن 


يس جیع شعوب basi‏ على درجة سواء فى الخضوع ملوكهم : 
فشلا طبع مزاج HAY‏ القلق لا يدع مطلقاً لملكهم By‏ لاستقرار 
ساطته . والمخضوع والطاعة من الخلال التى يقل PFE‏ ما . ويقولون 
فوق ذلك أشياء معنة فى الغرابة . فن رأمم لا توجد إلا dal,‏ واحدة 
يمكن أن تر رط بين الناس : لك ea‏ رأبطة العرفان aa‏ : فزوج 
والزوجة OY‏ والولد لا يؤلف بينم إلا انحبة المتبادلة والمعروف 
امتبادل . وهذه البواعث الختلفة من العرفان باجميل هى الأ ساس الذى 
تعوم ea ate‏ امالك 4 و تمي laa‏ . 


فإذا حاد cll‏ عن إسعاد رعاباه فى حيأتهم » و رغب فى أن يرهقهم 
وسيدم قار معين الطاعة نضب ؛ فلا شىء det‏ مم ٠»‏ ولا ثىء 
بر بطهم بهء ويعودون إلى حرتهم الطبيعبة . ويعتمدون فى ذلك على أن 
كل سلطة Y‏ لها ليست شرعية » لأنها لا يمكن أن تقوم على أصل 
شرع ”. , وقالوا : إثنا لا يمكن أن تعطى غيرنا سلطة علينا أ كبر من 
السلطة الى لناعل أنفسنا : و نحن لا نملك سلطة غير دودة على أنفسنا » 
فحن مثلا لا تملك انتزاع أرواحنا : فليس إذن لاحد على وجه الأرض 
رمك للدي 


1 





إن جر مة العيب فى الذات الملكية » ليست شيئاً ختلف فى نظرم 
عن الجريمة الى برتكما الأضعف صد الأقرى . بأن يخالفه بأى نوع 

ولهذا فان الشعب FM coll ole‏ أقوى مايكون ضلة أحد 
ملوك قرثر أن dee‏ العيب فى الذات الملكية ضد أى ملك هى أن 
حارب رعيته . وم إذن عل حق رأسخ eo‏ بقولون : إن نص دستورثم 
cl‏ يأس بالخضوع للسلطات ليس من الصعوبة بمكان أن يتبع ذلك ؛ 
ay‏ ليس مستحيلا علهم أن براعوه . و[ كرأههم على الخضوع الحا م 
ليس لانه أفضلهم » بل لاله أقوام . 

بقول EY‏ : إن أحد ملوكهم حينا انتصر » وأسر أميراً كان 
ينازعه الاج » أراد أن يوه على عدم ولاه وخيائته » فقال له الآمير 
المغلوب على | :- 1 إن 2 إلا لحظة كانت القاضية ti 5 lin‏ 
هو Lt‏ 49 , . 

إن Late‏ ری Sor 8b‏ الذين ل tus‏ إلى وطنهم مشله » ولانه 
يعتقد أنه لس هناك قانون حيث لا يوجد قضاة ؛ فإنه ptt‏ نزوات 
الحظ والمصادقة كأنها AI‏ إطية . 


من باریس فى 7١‏ من ربع الأخر سنة YY‏ 


1۱( ريد لو أن اللذلوب على أمره | نتصر لاتقاب الوضم 1 
المراجع 


ضرف 





ii‏ الآ الا سا بعالا 


من أرعدى إلى أوزبك فى باريس 


لقد حدنتى كيرا اق إحدى رسائلك — عن العلوم » وفلون 
alist‏ ال تمارس فى الغرب . وستنظر STU‏ رجل همجى” » ولكى 
لا أدرى هل ريم الناس sd‏ م ما يعوتطهم LF‏ جناه pope‏ سوه 

e‏ : إن اختراع القنابل وحده سلب جميع شعوب 
boul‏ حرشا . وأصبح الملوك لا يطمئنون إلى حراسة البرجوازيين 
E cogil sh.‏ بالانضمام إلى 
الجيوش النظامية » ويكون نقيجة لذلك أن يفقد الملوك رعاياهم . 

وأنت تعرف - با أوزيك ‏ أنه منذ اختراع البارود لم يعد مكان 
مأمنيعا؛ ؛أى أنه يا أوزبك ل يعد معقل على وجه الأرض حمى 
من الظل والعنف . 

وإنى اضطرب كلءا توقعت أن يبتدى العلماء إلى سر يقدم للعالم أيسر 
الوسائل لإبادة البشر » وتدمير الشعوب » والقضاء على جميع الأمم 

لقد قرأت الناريخ ؛ فتأمل فيه جيداً تعد أ كثر الملكيات لم تم إلا على 
والإمراطورية الفارسية القدبمة تعطينا مثلا ly‏ لذلك . 


۲ 





ما أقت فى أوربا طويلا ؛ ولكنى استمعت إلى قوم عقلاء يتحدثون 
عن الخراب الذى تحدثه الكيمياء . ودو GT‏ الآفة الرابعة الى تبإك 
البشر » وتدمثم شيا fas‏ فى دأب واستمرار فى حين أن الحرب ء 
والوباء » والمجاعة تفنيهم جملة وإن كان ذلك على قرات . 


ماذا استغدنا من اختراع البوصلة » ومن الكشف عن شعوب كثيرة ؟ 
لقد سرت إلينا أمأضهم « وم تنتفع بأموالمم . لقد صار الذهب والفضة 
باتفاق عام ea le‏ السلع وتقدير قسمتهاء لان هذين المعدنين GE‏ نادرين 
ولا ينتفع ببما فى أغراض أخرى » LE‏ كان الضرر او اخترنا معدنا 
أكثر وجودا لنقوم به السلع فنستطيع أن ad‏ نوعين أو BOE‏ من العملة ؟ 
ألم يكن ذلك معا ؟ 

إن الاختراع أضر بالبلاد التى اخترعته » والشعوب كلها Yb‏ 
الدمار « والذين نجوا من الموت ردو إلى عبودية قاسية يضطرب المسلبون 
جرد ذكرها 5 

ما أسعد أطفال المسلين يجوالتهم t‏ وما أهنأم بساطتهم Sash‏ 
رضى Ye‏ نبينا الكريم ! إنك تذكرق (elo‏ بسلامة الفطرة عند أسلافنا 
السابقين » وبالاطمئنان الذى كان يعمر قلوب أبائنا الآولين . 


من فينسيا فى ۲ من رمضان سنة /9إ/ا! . 


) فارسية‎ Bley س‎ ٠ 





wl LYLE 


urd sae y م نأوزبك إلى‎ 


ul‏ إنك لا تفكر فما تقول أو تفعل Lee‏ تفكر . لقد مجرت 
وطنك لتتعلم » وأنت تحتق ركل تعلم ا 
الفنون الجبيلة » وأنت تراها ao‏ ألم تقل لى ذلك با رعدى BIT‏ متفق 
وإناك ATT ANG‏ من اتفاقك ونفسك . 


هل فكرت ملا فى الحال اهمجية التعسة التى جر”نا lel)‏ ضياع 
الفنون متا ؟ لهس من pall‏ 623 أن تتصو ”رها ٠‏ لاله من الممكن أن 
نرأها ؛ فلا بزال على GA‏ شعوب يمكن أن يعيش فيها مكر ”ما فرد نال 
شياً من التعلے » وسيكون فيبا أقرب ما يكون من مستوى السكان 
الآخرين » ولنيرى قط غرياً فى تفكيره » ولا شاذاً فى ساوك. » 
وسمطى فى حباته کسواه » بل di]‏ سيمتاز بظرفه . 

ستقول : إن أ كثر مو سسى الإمبراطورياتكانوا جهلون الفنون . 
آنا لا أن أن الشعوب الحمجية تستطيع أن تنطلق كالسيول الجارفة » ؛ 
وتنتشر فى الأرض » وتطفى Wye‏ المتوحشة على مالك أرق متها ٠‏ 
حضارة . ولكن ينبغى أن تراعى أن الشعوب الممجية المنتصرة تتعلم . 
الفنون أو بتركون الشعوب المغلوءة تمارسها » ولولا ذلك لذهب سلطانما 
كا تذهب ضوطاء الرعد »> وجلة العواصف . 

تقول إنك تخثى أن تخترع وسيلة للدمار أقمى من الوسائل الى 
تغرف 





تستعمل الآن . لا ؛ لآنه إذا ظهر مخترع مشثوم A‏ حق الناس تحر يمه 
be‏ الفور » وإجماع الشعوب عل مقاومته يماسيةيره . ولس من مصلحة 
الاوك أن يفتحوا البلاد مثل هذه الوسائل المدمرة » pel‏ بريدون 
شعوباً » لا أرضاً خراباً : 

إنك تشكو من اختراع البارود والقنابل » وتعجب ay‏ لم يعد على 
الأرض مكان منيع : أى أنك Lead‏ شير العجب oY) ws tial‏ 
تنتبى أسرع مما كانت تنتهى الماضى . 

ولا بد أنك wales‏ وات تقرأ التاريخ أنه منذ اختراع البارود 
صارت المعارك أقل إراقة للدماء ما كانت من قبل ؛ لآانه فى القليل جداً 
أن يلتحم الجيشان . 

وهل إذا وجد الفن” ضارا فى يعض الأحوال الخاصة تحتم علينا أن 
نبمله ؟ أتظن با رعدى أن دين نبينا صل ail‏ عليه all Jury‏ نزل عليه 
من dell‏ دين ضار”» OV‏ سيستغل فى يوم من ALY‏ فى خزى الغادرين 
من المسيحيين ؟ 

أنت تعتقد أن الفيون GAS‏ الشعوب » وأن الترف سبب 
لسقوط الإمبراطوربات : 

تقول ذلك عن دمار الإمبراطوربات الفارسية Jl ¢ dc tal]‏ كانت 
نتيجة لترفها » ولكن ليس هذا امال لازما فى جيع الحالات ؛ OF‏ 
الإغريق الذين قهروهم عنوا بالفنون عناية ef‏ وأو من عنايتهم . 

وإذا قبل إن الفنون تجعل الرجال مخنثين « فينبغى ألا يقال ذلك على 

o 





الأقل عن الذين ee Le‏ لآنهم ليسوا فى فراغ » والمراغ من جميع 
المفاسد أقتلها لمعانى القوة فى whe J‏ 


وهذه حال لا تنطيق إلا على الذبن يجدون فى الفنون متعة . ولكن 
لذن بتمتعون ما فى الفن من متع »5 هى الحال فى اللاد المتحضرة 
مضطرون إلى أن مارسوا فنأ آخر يعيشون منه ؛ إلا أن يرضوا ob‏ 
بتحدروا إلى حال مزرية من الفقر » وعلى ذلك فلا تلازم بين الفراغ 
والرخاوة وبين Opal‏ . 


رما كانت باريس ATT‏ مدن Gall‏ فتنة وإغراء . إذ to‏ اللذات 
فما أمتع ما تكون » ولكنها مع ذلك يعيش الإنسان فيا حياة ol‏ من 
الحاة فى أى مكان » فعشة منشمة لفرد واحد تتطلب أن يعمل he‏ 
رجل آخرين دون كلل . وإذا وضعت امرأة فى lad‏ أن تظهر فى بجتمع ما 
بزيئة ترضاها فإنه يحب منذ هذه اللحظة ألا ينام خسون عاملا ؛ 
وألايحدوا فراغاً يأ كلون فيه أو يشربون : إنها أمرت فأطيعت أسرع 
ما يطاع Ase‏ ذلك لآن سلطان الكسب أ كبر سلطان على الأرض . 

ذلك LA‏ للعمل » وتلك الرغبة الملحّة فى البراء » تسرى من 
طبقة إلى أخرى : من العهال إلى العظاء . ولا يرضى أحد أن بكون أفقر 
من ذلك الذى ah‏ فىحالة مباشرة . وقد #د ف باریس رجلا عنده ما كفيه 
العيش إلى يوم الدين » ومع ذلك يعمل دائياً فى العمل » pared hey‏ 
أيام مره ليجمع کا بقول - ما يعيش به . 

وهذا التفكير يستحوذ عل الشعب كله > فلا تجد عدده إلا العمل 
Gb: ody‏ إذن هذا الشعب الك الذى تتحدث عنه كثيراً ؟ 

وافرض با رعدى أن Se‏ مالم تسمح إلا بالفنون الضرورية جداً 
yr‏ 





لفلاحة الأرض ٠‏ وه مع ذلك فنون شتى » وأنها نفت كل الفنون 
الخاصة ,اللذات واللهوء نإنى أؤكد لك أن هذه الدولة ستكون أتعس 
دولة فى الدنيا . 

وإذا کان لدى السكان من de‏ يتجاوز به عن كثير من الأاشياء 
التى يحتاج SIU)‏ حاجاته ؛ فإن الشعب يتدهور by‏ فيوماً » ويصير 
إلى حال من الضعف » et‏ تستطيع أى أمة لما حظ من القوة 
أن تغروها . 


وأستطيع هنا أن أدخل فى تفصيل مسهب » وأريك أن دخل 
Jay‏ كاد ae cist‏ « والتالى تنقطع موأرد للك . وتكاد تنعدم 
الصلة بين مواهب المواطنين » وينعدم بتاتاً الرواج المالى » ونمو" الدخل 
الذى هو نمر ة اتصال الفنون بعضبا ببعض » ولا ستفيدكل إنسان إلا من 
زراعة أرضه » بل إنه لا يستخرج من الأرض إلا ما هو ضرورى" 
لوسك عليه ale‏ فلا موت Ley. lege‏ أن ذلك لا حقق إلا جزءاً 
من Sle‏ من دخل دولة ما فسقل سكانها حا بنسة نقص دخلهاً 2 
أى لن ببق Med‏ جزء من مائة . 
أنظر ملسا إلى أى حد يبلغ كسب الصناعة . إن رأس المال فا 
لا ربج فى السنة إلااجزءاً من عشرين جزءآ ٠ (Ko)‏ ولكن بدينار 
ألوان ؛ يصنع رسام" لوحة” مخمسين دينارا . ويمكن أن يقال مثل ذلك 
فى الصائغ » وعمال الصدف » والحرير» وى أرباب الحرف جميعاً . 
والتتيجة الحتمية الى تستخلص Gaede‏ بارعدى » أن الملك إذا أراد 
أن يكون عظما فعليه أن مهد لشعبه dle‏ منعمة » ويعمل جاهدا ليحقق 
له الكاليات؟ يعنى gas ob‏ له ضرورأت AL‏ 
من باریس فى ١4‏ من شوأل سنة ۱۷۱۷ . 
TY‏ 





UN gay hey LYLE! 


من ريك إل اين wild‏ 


لقد eT‏ الملك الشاب :ورأيت حاته dead‏ عند رعاباه » وليستأقل 
من ذلك قيمة عندأوربا كلبا نظرا إلى مايمكن أن عدثه مو ته من bl el‏ 
خطيرة . لكن الملوك مثل الآمة » ينبغى أن يعتقد الناس - وم اعات 
أنهم لا بموتون . إنه جليل LEA‏ لكنه جذاب . وإن تربيته الصالحة 
تعاونت مع استعداده الطيب على تسكوينه » فدات عخايله على أنه سيصيح 
ملكا عظيا . 


ويقال : إنه لايمكن الحك على ملك ملوك الغرب إلا بعد اجتياز 
اختبارين عظيمين : النساء ورجال الدين . وكلا الطرفين بعمل على أن 
يستولى على نفس الملك وهو من أجل ذلك سيخوض معارك خطيرة ؛ 
لآنه فى ناء حک املك — وهو شاب — تتصارع هاتان القوتان دائما» 
لكتهما تتصالحان وتتحدان ell Be oli!‏ — وهو شيخ Gb‏ ظلال 
> املك الشاب يكون لرجل الدين دور يصعب عليه كثيرا أن شيت 
فيه » لآن قوة الملك تضعفه » ولكنه بنتصر بقونه إذا ضعف الاك . 

وحين وصلت إلى فرنسا وجدت املك الرأحل محكوما بالنساء حك 
مطلقا مع أندكانفى سن تجعله أقل ملوك الأرض حاجة el)‏ فا أعتقد. 
وقد "ممعت بوما [حدى النساء تقول : « يجب أن تضنع شيثا لهذا الضابط 
الشاب » فإنى أعرف قدره وسأتحدث إلى الوزير فى أمره» وقالتأخرى: 


FA 





«إنمن الخ Ol‏ ينسىهذا الشماس. يحب أن يكون CI‏ لاتقو نسب 
وسأنوه بأخلاقه » . وبحب مع ذلك ألا Jet‏ أن Ss‏ المتحدثات من 
ذواتالحظوة عند اللاك » ولعلهن ov» YI al crim‏ طوالحياتمن. 
وهذا أم يسبل حدوثهكثيرا فى بلاط ملوك أوربا . ولكن لن جد فى 
باريس أو الريف شخصا فى البلاط ليس من خلفه امرأة تدفعه يدبا , 
فينال فضلا ؛ أو بع من عقاب على مظالم قد يرتكبها . وبين هؤلاء 
النساء روابط قوية » ويكون نوعا من iy yh‏ أعضاؤها ناشطات دائماء 
Joli s‏ تعضين بعضاء وشادان الخدمات » oes‏ دولة جديدة داخل 
الدولة » ورجالالبلاط فى باريس أو الأقاليم bal‏ رأوا ضرفت الووراء 
ورجال السك » ورجال الدين ؛ ولم يفطنوا إلى هيمنة النساء علهم أشبه 
يمن برى BV‏ تلعب دون أن عرف مطلقا الزنيرك الذى تحركبا ٠‏ 

أتمتقد ‏ باإبسن ‏ أن امرأة ما تفكر فى أن تصير خليلة لوزير 
لسکن إلبا؟ أى فكرة هذه ! إنما هى تريد أن تعرض ot ale‏ 
عرائض أو ست كل صباح ؛ وتتظاهر ob‏ مروءتها Yabo‏ إلى أن تفعل 
AI‏ لاناس فى حضيض REM‏ على حين أنهم يقدمون ها إيرادا قتمته 
مائة ألف دنار . 

> الناس فى فارس من أن الدولة كما ام أتان أو ثلاث‎ as 
بوجه عام حكن » لا جملة‎ Ll والآام فى فرنسا أسوأ بكثير ؛ لجميع‎ 
. py اسمن اللطة‎ Lely » واحدة‎ 


من باریس فی آ خر ٹر شوال سنة ۱۷۱۷ . 


۳۹ 





CYL ZS‏ بعد ا مالا 
اوتا !ای ا 


هنا نواع من الكتب لا نعرفه مطلقاً فى فارس » وببدو لشيوعه أنه 
يوافق أمرجتهم : إنها الصحف .. والكسل یستنے إلى قراءتها : إن المرء 
ue‏ لذة فى أن يتصفح ثلاثين US‏ فى ربع ساعة . 


فى أ كثر الكتب » لا يكاد ينتبى الحرر من الإطراء المعتاد جتى يضيق 
به القرا:: ثم يدخلهم ‏ وم نصف أموات — ف مادة غارقة وسط 
بحر من LWT!‏ . وهذا الحرر يريد أن يخلد اسه بالقطع الصغير » وذاك 
يسعى للخلود بالقطع المتوسط :وثالث بالقطع الكبير؟ : pile‏ المحرر 
أن the‏ وفقاً للحجم المناسب » وذلك ما يفعله دون رحمة » غير مراع 
جهد القارىء المسكين الذى بقتل نفسه فى إبحاز ما أجهد الحرر نفسه 
فى إطالته . 


il‏ لا أدرى أى فضل فى عمل مثل هذه E ot’ st‏ أستطيع 
أن ac al‏ كثيرا إذا شئت أن pb‏ عى . وأدس صاحب المكتبة . 
إن أكبر خطأ لدی الصحفيين هو آنہم لا يتكلمون إلاعن الكتب 
الجديدة : كم لوكانت deal)‏ دائمة جديدة al) Jats.‏ أنه لوأتيح 


)1( دد أن الصحف مختلفة الأحجام . الراجم 
YE:‏ 





ارجل أن يقرأ جميع الكتب القديمة J‏ جد أى سيب بفضل به الكتب 
الجديدة علا . 


لكنهم Late‏ للتزمون قانوناً هو ألا تحدثوا إلا عن الكتب 
الخارجة YE‏ من wd May‏ فإنهم بفرضون على oral‏ قانوناً آخر 
هو أن تكون هذه الكتب مملة كل الملل . وم لا يعبئون بنقد الكنب 
التى ختارون منها مقتطفات » لأسباب حتفظون بها لأنفسهم »إذ من 
الشجاع الذى يرضى أن بثير له عشرة أعداء أو إثنى عش ر كل شمر ؟ 


إن أ كثر المؤلفين أشبه بالشعراء . يتحملون ضربات متوالية بإلعصا 
دون شكوى» ولا جزعون لما يصيب أ كتافهم ء لكنهم يرتاعون لاقل 
نقد ينال أثراً من آثاره . فيجب إذن أن نحترس من الهجوم عليهم من 
هذه Lol‏ الشديدة الحساسية » والصحفيون يعر فون ذلك جيداء pe‏ 
قە لون ضد ما يعلمون » دون بالثثاء على المادة التى حررونما : وهذه 
JI‏ سماجاتهم « ثم ينتقلون إلى مديح الولف » وهو إطراء حملون عليه 
حلا : لانہم بتعاملون مع أناس لا يزال بهم رمق » متأهبون أن يشمروا 
عن سواعدم ويصعقوأ بسن قلمہم أى سحن" جرىء . 

من باریس فى ه من ذى القعدة سنه 11/18 ٠‏ 





WIL II‏ ع بىا ما 
م رکال anon‏ 


إن جامعة باريس هى البنت الكر للوك فرنسا » وهى dae‏ فى الكير 
فعمرها بزيد على تسعمائة سنة : هكذا عل أخانا > 


لقد ett‏ أن جدلا قام من زمن بين بعض belle‏ حول حرف 
الكاف0© من جهة نطقه أبنطق کی أو كا . وحمى وطس الجدل حى 
أضاع لعضهم فيه ثروته . وأصبح Ul‏ أن يضح OLS al‏ عدا لذأ 
الخلاف ؛ فأصدر تصرعاً »> بقرار رسى یع Llc,‏ ملك Lis‏ أن 
lat‏ | حرف الکا ف کا يشاءون . وكان جميلا أن ترى أ کش هيئتين فى 
أوربا جلالا ond ats‏ بتقرير مصير حرف من الحروف الحجاية . 

وبدو باعزيزى . .. أن رءوس أعاظم الرجال تضيق إذا كانت 
جتبعة » ومن هنا قلك ASL‏ كلا كثر عدد العقلاء . إن الطيئات الكبيرة 
اهتاما bib,‏ بتوافه الأمور » وبالشكليات وبالعبث الذى لا طائل 
ead‏ أما الجوهرى* من الأمور فلا بان إلا أخيراً . فقذ سمحت مرة 
أن ملكا من ملوك أراجون جمع مثلى ولابات آراجون CONS‏ 


22 يشير الأ لف إلى ما حدث من خلاف دول هذا الموضوع الذى عرف Se‏ 
راموس co‏ وهويير لا راميه Yoyo)‏ س ۱۵۷۲ ) die‏ ونخوى فرشي Pol‏ 
مدهب أرسطو « کان شرل بالفمل لا بالإجاع » wag‏ المبشر بديكارت . 

(0) أراجون وكتالانا : يشير إلى Cas‏ الثالث ملك أسباتاءلأن She‏ أراجون 
Liv,‏ قد Vas‏ منذ قرن قبل ذلك أى فى سنة 131٠١‏ . 


4 





وشغلت الجلسات الآولى من اجتاعهم لتقرير أى اللفتين تكون بها 
Gall‏ » وحمى وطيس الخلاف « وكادت الصلات بن المقاطعتين أن 
تنفص غير مرة لولا أن اقترح أحدم أن يكون السؤال باللغة الكتالو نة › 
aby,‏ باللغة الأراجونية . 


من باریس فى yo‏ من cd‏ الحجة سنة ۱۷۱۸ . 


ردق 





الال العاشرة Ue‏ 


إن الور الذى aad‏ امرأة جميلة أخطر من أن تصو ره Oki}‏ » 
| إنه ليس عندها آم من الوقت Gill‏ تقضيه صباحاً فى زينتبا وهی يبن 
خدمها Ol.‏ قاد الجش nae‏ بتنظے جنده أهتامها يوضم خالفى وجبها 
کا ترجو لنفسبا وتتوقم من نجام فيه . 


أى جهد فكرى تبذله » وأى BU‏ نى أن تستخدمها لتوفق Tihs‏ 
بين مصال المتنافسين فى حببأ | ولتبدو محا دة بدنہما 3 ولكنبا تستسل 
لما واحدا بعد الآخر . ونجعل نفسها وسيطا بينبما فى كل شكوى 
ھی مصدرها' . 


وإن شغلها الشاغل أن تخلق أسباب المسرات » وتحرص عل تعاقبا 
وتجددها ونتوقع ماعساه تكدر عليها مسراتها ‏ أو يفسدها ! 


ومع كل ذلك فليست الصعوبة فى الابتباج » ولكن فى التظاهر به 
فضايق النساء ها استطعت فسيغفرن لك ذلك إذا ما أقنعين” مقنع يأ هن 
قد استمتعن استمتاعاً مرضياً . لقد شهدت منذ بام عشاء seal ca Sh‏ 
بعض السيدات . وف الطريقكن يقلن دائماً : , على GW‏ يحب أن 
نضحك كثيراً وأن نتسل » . وكنا جموعة غير متناسبة . لذلك غلب الجد. 
على اجتماعنا . غير أن إحدى السيدات قالت : ينبنى أن نعترف أننا 
٤‏ 





استمتعنا أما استمتاع . وأنه لیس فى باریس جع هو أ كثر محا من 
bere‏ . ولا كان الملل مستوليا على هزتنى إحداهر* وقالت لى : ألسنا 
cd‏ معتدل ؟ فأجبترا متثائياً : نهم ويل إلى أفى سأمو رة 
الضحك . ومع أن obo dl‏ سيطرا عل أفكار ا gb.‏ أحسست أن 
منقاد لتثاؤب إثر تثاؤب أسلنى إلى نوم أنسانى كل شیء › وقضى على 
ا 


بارس ف ١١‏ من حرم سنة ۱۷۱۸ . 


Yio 





ts AILS‏ الائ“ 
Peer ay‏ 


لقدکان حك املك الراحل طويلا جداً حتى أن نهابته آنستنا بدايته . 
وأصبم المألوف اليوم ألا ae‏ الناس إلا بالأحداث الى حدثت أيام 
كان نحت الوصابة > ولا بشرءون إلا المد كرات الى ead‏ عن هذه 

وإليك خطاباً ألقاه أحد قو" اد مد نة باریس » فى جلس “aor‏ 
وأعترف لك أنتى لم أفهم منه شيا ذا قيمة . 

سادق : بالرغم من أن قواتنا قد هرمت مع خسائر وادحة 3 ol‏ 
أعتقد أنه من السبل علينا أن نصلح هذه الخسارة : فإن لدى” ستة 
مقطوعات Uke‏ توشك أن تظهر فى الوجود » وأنا متأ كد من أا 
ستضع الأمور في نصابها . وقد اخترت لما أصواتاً صافية » تخرج من 
أعماق صدور بلغت مبلغاً عظمامن القوة » وستهر مشاعر الشعب بشكل 
عيب » لآنها لحنت حتى الان حا فر بدا فى نوعه 5 

إذا كان هذا لا go‏ » فإئنا نعرض لوحة خشبية حفرت عليبا 
صورة مازران مشنوقاً . وإنه من حسن حظنا أنه لا حسن ال باللخة 
الفرنسية » وقد بلغت مته فبا Tae‏ يمكن معه أن تار مصالحه . 


0( شارل دی موقى ماركيز هوكينكرر ماريثال فرنسا عام 31561 . المراجم 
3 





ولا Goat‏ الوسائل الى Gs‏ بها للشعب لمجته الى توجب السخر 64 
وتي الضحك . وقدكشفنا له منذ أبام غلطة نحوية بلغ من فظاعتها 
el UI‏ مثاراً الضحك فى جميع الأنحاء . 

وإنى آمل - قبل ie‏ أيام ‏ أن June‏ الشعب اسم مازران ام 
جنس يدل على جميم الام الى تحمل الاثقال . أو جر" العجلات . 

وقد وات موسيقانا 3 منذ هز متنا عل إبجاعنا ہا ‘ ley» pal y‏ 
فو ا من الخطا الأول USM‏ لآدم ء فاضطر مازرآن »حى 
لا برى أنصاره بنقصون إلى النصف» أن يطرد جميع وصفانه . : 

انتعشوا إذن » واستردوا تجاعتم ۽ ونأ كدوا أننا سنجعله يحتاز 
التلال Seay‏ واحدة فى البوق . 


من باریس فى ٤‏ من شعبان سنة WIA‏ 
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ge CEI‏ سما مام 
mA ai Naor‏ 


فى أثناء إقامتى بأوربا قرأت ماكتبه المؤرخون القدامى والحدثون : 
ووازنت جيم العصور Yeas‏ ببعض > وكنت أجد متعة وكأنها من 
Coll‏ ؛ وكنت أقف بفكرى متأملا أحداثها لاس الانقلابات العظيمه 

ولعلك ل تنتبه إلى شیء بثير ف“ کل بوم يجبا :كيف أن الدنيا صارت 
أقل te‏ بالسكان مما كانت فى الماضى ؟ وكيف أمكن أن تفقد الطبيعة 
هذه pall‏ 4 الرائعة ال كانت ee SGU‏ الأولى؟ آأدركتما الشيخوخة › 
أم اعتراها السقام ؟ 

ad‏ مكنت فى إيطاليا أ كثر من سنةء فل أجد فيا إلا حطام هذه 
الدولة التى ذاعت شبرتها قدا . وبالرغم من أن جميع الناس يسكئون 
المدن Ub‏ كانت مقفرة خالية من السكان : ويبدو أن هذه المدن م تظل” 
acl‏ إلا لتدل على الأمكنة التىكانت تقوم فبا مدن عظيمة كثيراً wes‏ 
عنما Ets‏ . 

وهناك من cy‏ أن مدينة روما وحدهاكانت تعوىقدعاً من السكان 
أكثر ما بحده فى ملك کبیرۃ فى أوريا فى عصرنا الحاضر . وكان od‏ 


YEA 





مواطن روما“ ملك عشرة آلاف أو عشرين ألفاً من العبيد عدا من 
بعملون فى بیو ته بالررف E ced‏ 
آلف مواطن كهذا ala‏ لايمكن أن yak‏ عدد Voy Fs‏ 
تستثير خيالنا . 


وقدماً كان فى صقلية دول عظيمة ‘ وشعوب وافرة العدد ge!‏ 
أكثرها منذ لم يعد لهذه الجزيرة اعتبار إلا برا كينا 1 

والیو ot‏ أقفرت إلى te‏ أنه لم ببق بها إلا عشر سكانما القدماء ٠‏ 

وأسبانيا الى كانت كشفة السكان لا رى بها الآن إلا حقول 
خاوية » وفرنسا ليست شيا إذا قبست بأمة الغال القديمة الى حدث 
عنما pad‏ . 

أما بلاد الشيال LE‏ فكانت due‏ وكانت شعو ما تفتقر إلى أسباب 
العش » وقد حدث kas‏ 5 م اضطروا إلى أن تقاسمرا أرزاتهم - 
tess‏ | إلى الخارج - اا foul‏ - أفواجا مم > وأا بأسرها 


2 سحث عن مواطن جديلة . 

ويولونيا وتركية أوربا تنكادان تخلوان من السكان . 

as‏ آم کا we‏ من السكان oly‏ من wh‏ من کان مها من 
اناس الذين كو“نوا الإمبراطوريات العظمى . 

ولست آسيا مطلقاً أحسن حالا . فهذه آسيا الصغرى التىكانت مهداً 
لممألك قوبة » وكانت لضم عددا هائلا من المدن الكبرى ءلم يعد ا 


إلا مدينتان أو ثلاث . أما أمسا الكترى الى كانت نحت سلطان الاتراك 
١5(‏ رسائل فارسية ) 





» تعد ملای بالسكان « والىكانت نحت سلطان .ماوكا إذا وأزناها الأن. 
ما كانت عليه فى عهد ازدهارها قدياً رأينا sue‏ سكانها ضئيلا جداً 
إذا قيس بسكائها الذين يفوقون الحصر أيام [ كسركيس وداريوس . 

bl‏ الدوبلات الصغيرة الى تعبط ببذه الإمبراطوربات العظيمة فإنبا 
مقفرة LU‏ : مثل دول yl‏ يميت ء وسيركاسى » وجوويل . وهؤلاء الملوك 
مع مالكهم الواسعة لا يكاد عدد رعابام يبلغون خمسين ألفاً : 

ال يا 00 Lel,‏ 4 
هأنذا أجوب البلاد فلا أرى إلا القفر . وأعتقد أن سبب ذلك 
الطاعون والجاعة . 


و[فريقية انى كانت مجهولة تماما حتى إن المرء لا يستطيع أن تحدث 
عنها بدقة کا يتحد"ث عن سار أجزاء العالى . وإذا لم فعتبر إلا شواطتها 
على البحر Gey‏ المتوسط المعروفة فى جميع الأزمنة رأينا سكانها 
قد نقصوا كثيراً Le‏ كانوا وم تحت حك الرومان . وماوكها الآن من 
الضعف eye‏ أصبحوا أقل الوك قوة فى العالم . 

وبعد حساب يبا هذا المبلغ من Bull‏ يكن أن يكون فى مثل هذه 
الأحوال »> وجدت أنه لا يعمر الأرض OW‏ على وجه اقرب سوى 
جزء من خمسين جزءآ من الناس الذين كانوا يعمرونما أيام ad‏ 
والذى شر العجب أنه إذا “fb‏ عدد السكان ينقص على مس eb‏ » 
واستمر ذلك مدى عشرة قرون فستكون الأرض le‏ خاوية 
من لكان : | 


You 





وهذه باعزيزى — أوزبك — الكارثة المرو”عة الى لم حدث مثلها 
فى العالم » مع أنه لا بكاد يشعر بها أحد » لأنها تحدث عال لا درك » 
خلال عدد كبير من القرون » وهذا يدل على بلاء To‏ » أو س" دفين؛ 
أو مض JIA!‏ الذى يفجم النوع الإسان : 


من فينيس فى ٠١‏ من رجب سنة ۱۷۱۸ . 


Yo\ 





ge OILY‏ بالا 


Ut UE alge‏ یسیل 


إن Lil‏ ب عزيزى رعدى لا تفسد 6 وكذلك السمواث : وعلباء 
الفلك ثم الشبود الذين يرون بأعينهم تغي رام كنتيجة طبيعة لركات 
المادة ف الكون . 

إن الأرض et‏ كمائر الكواكب ‏ لقوائين oA‏ وثعانى 
فى جوفها معركة دائمة من هذه القوانين » والماء واليابسة كلاهما بدو فى 
حرب أزلية ينشأ عنما ىكل لحظة أوضاع جديدة . 
Cal pl‏ : فهناك عل لكثيرة أقلها جدير بأن Ba‏ تدميراً » أو يزيد فى 
عددم أو شال or‏ . 

لن أحدثك عن late LS‏ معروفة عند dole‏ الاؤرخين » و قرت 
على مدن بأسرهاء أو عالك برمتها ؛ وإنما أحدثك عن الكوارث العامة 
التى وضعت ال جنس البثرى فىكثير من الاحيان على ثفا الدمار . 

والتاريخ age‏ بأخبار الطواعين العامة الى تناو بت العام é‏ ولعت 

البشر . وقد تحدث التارخ عن واحد منبا کان far laze‏ فأحرق 
كل at‏ جذور النباتات . وأحدث أثراً فى جميع العالم المعروف 


YoY 





حتى إميراطورية GUE‏ . ولو اشتد هذا الطاعون bes‏ ما لقضى على 
الجنس ts tall‏ كله فى بوم وأحد . 

ومنذ أقل من قرئين فشا أشنع الأمراض فى أوربا وآسبة وإفريقية 
وأحدث فى زمن وجيز أفدح الآثار . ولو استمر بسرعته وحدته لقضى 
Je‏ الشر . وقد ماتوا فى بؤس لانم نشئوا منذ ولادتهم مرهقين 
بالآلام ‏ عاجزين عن النبوض بأعباء تكاليفهم فى امجتيع . 

وماذا كان يحدث لو استشرى الس أ كش من ذلك ؟ لقدكان من 
الممكن أن يستفدل الداء بلا شك لولا أنكشف لسن الحظ ‏ دواؤه 
الناجع . كان من GU‏ أن بقضى عل اجس البشرىكله بعد أن قضى 
fe‏ جزء منه . ش 

ولكن الداعى إلى الكلام عن إبادة الجنس Mis tal)‏ كان يمكن 
أن تحدث » مع أنها لم تحدث » ألم يقض على الطوفان dy‏ يستبق منه 
إلا أسرة واحدة ؟ 

هل يستطيع Od gl‏ الذين يعر فو نالطببعة ؛ وهم عن ail‏ تعالى رأى 

أن يدركوا أن الادة والأشياء الخلوقة لم مض lode‏ سوىستة آ لاف 

سنة ؛وأن at‏ أجل أعماله فى الأزلءلى يستعمل قدرته الالقة إلا أم ؟ 
ألآنه لم يستطع استخدامها ؟ أم لأآنه لم برد ذلك ؟ لكنه إذا لم يستطع ذلك 
فى وقت ما فإنه لا يستطيعه فى وقت آخر . إذاً کان ذلك لآنه لم ترده . 
وإذ أنه لا خلف عن اله قط , bib‏ إذا سلينا بأنه أراد شيثاً مرة ؛ فإنه 
بريده Lele‏ ومنذ البداية . 


لانت إِذآ أن تعد سنی oad : Gall‏ حباب الرمال بالبحر لا تساوى 


() ف بلاد المين 2٠.‏ (للراجم ) 





عند الموازنة بعمر Lidl‏ إلا ded‏ واحدة . 


ومع ذلك فقد حدثنا المؤرخون عن الأب الأول : وبوا لنا als‏ 
الانسان ألس من الطبيعي * ان تفكر 3 أن eal‏ د من بلاء عام 3 
iE‏ توح من الطوفان ؟ وأن الكوارث الجسام توالت على الأرض 
منذ أن خلقت Gall‏ ؟ 


OO,‏ الكوارث لم تكنكلها عنيفة . ونرى كثيرا من بقاع الأرض 


أجهدها تقد المعاش للناس . وما درينا أن الأرض كلها ليس لدييا 
أساب عامة لطيثة وحفمة لاجهاد الخلق 0 


esi! أن اول إليك مبذه الافكار العامة » قبل أن‎ ely Jal 
. قرلأ أو ثمانية عشر‎ te سبعة‎ 


وسأريك فى رسالى الآتية أن هناك أسياباً من الا خلاق والعادات 
dare‏ عن هات الطبيعة ات هذا yaaill‏ 


من باریس فی ۸ من شعبان سنة ۱۷۱۸ ٠‏ 


of 





te) OAL‏ وة ىالا 
ly‏ إل لأعص نو 


لم يكن الزومان بملكون أقل ما تملك من العبيد » بل ord‏ كانوأ 
The‏ منم أ كثر ما ملك » لكنهم كانوا يستخلونهم خيرا ما نستغل” . 

وقد كانوا أبعد ما OFS‏ عن أن منعوا تكاثر العبيد بالطرق 
alt‏ بل نهم على عكس ذلك كانوا يشجعو نه بكل ما أوتوه من 
قوة ؛ إذيجمعون بين رجاهم ونسائهم ‏ ما استطاعوا - بأنواع الزواج 
الختلفة : ويبذه الوسيلة ملوأ يوم عخدم من الجنسين » من كل الأعمار» 
وعمروا الدولة بشعب لا (gat‏ عددا . 

وهذا النسل الذى يعمل دائياً لتتكوين ثراء سيد » يتوالد حول هذا 
wt‏ بلا حصر : وهو وحده المتكفل بتغذيتهم وتريتهم » وآباؤم 
متحررون من هذا العب٠‏ 4 استجيون aos‏ الطبيعة وتكاثرون غير 
غائفين من تضختم عدد الآسرة . 

لقد قات لك : إن العبيد عندنا مشخولون عحراسة LG‏ ولا شىء 
غير هذا » أما نحو الدولة فهم فى سبات دام » حيث ينبغى أن يوكل إلى 
عدد من أحرار الرجال » ورؤساء الآسر أن بمارسوا الصناءات » وفلاحة 
الأراضى التى لا ببذلون فيا إلا أقل جهد . 

وليت الحال كذإك عند الرومان : فالمهورية تستغل هؤلاء العبيد 


Yoo 





استغلالا لا حث له . إذ كان لكل من هو لاء العبيد مبلغ مداخ bb‏ 
أن سمح دده ومبذأ المبلغ يعمل و تەر ٌف حيث كو هله مهار نه 5 
فهذأ orks‏ فى العملة > وذاك تجه إلى تجارة البحار » وثالث يع السلع 
(tell‏ ودابع بمارس صناعة isk.‏ 6 أو إستأجر el‏ 
وستغلها . ولا جد أحداً م متهم إلا وهو Jas‏ وسعه فى استغلال هذأ 
sll‏ استغلالا Gas‏ له فى آن واحد رغد العش فى عبوديته الحاضرة» 
والآمل فى oe‏ مستقبلة: وهذا السلو ك أدّى إلى she]‏ شعب عامل حيث 
نه الفنون والصناعات . 

هؤلاء العبيد الذين صاروا أغنياء بدأمهم وعملهم تحرثروا وصاروا 
مواطنين . ويذلك تتجدد الجهورية باستمرار » وتستقبل فى أحضانها 
أسَرا جديدة كليا هلمكت أسر قدمة . 

ريما وجدت فى رسأل المقيلة فرصة لانت لك أنه ous sty LK‏ 

الناس فى دولة ازدمرت التجارة فبا » وسأثبت لك كذلك بسهولة أنه 
كلما ازدهرت التجار فا زاد suc‏ الناس : وهذان أمران متعاونان » 

وإذا كان الام كذلك > فك من العبيد العاملين بتكاثرون » و يعظم 
Pose‏ ! إن الصناعة والرخاء eae‏ > وم من جا i‏ تزدهر بهم 
الصناءة » وتحمق ole J‏ . 


من باریس فى ١5‏ من شعبان سنة ۱۷۱۸ ٠‏ 


Yo 





de aL JILL GI‏ الا 
bust tbe‏ 


تكلمنا قبل عن البلاد الإسلامية » وحثنا عن السبب الذى من أجل 
كانت أقل سكاناً من Ab‏ الى كانت خاضعة لسلطان الرومان toed y:‏ 
الآن Le‏ أحدث هذه الظاهرة عند المسيحيين . 


ذلك أن الطلاق مسموح به فى ديفننا » حرم عند المسيحيين . وهذأ 
الفارق call‏ يدو لأول وهلة أن أثره هين ٠‏ له تتاج خطيرة حسوسة 
de pl‏ لابكاد الإنسان يصدقها . 

إن تحرص الطلاق لا يقضى فقط على حلاوة الزواج ؛ بل أنه NIT‏ 
حدد نبأيته ؛ ord‏ إذ بريدوت بحرم الطلاق إحكام clas Jag‏ يعملوث 
عل Ye‏ » وبدلا من أن بربطوا به بين القاوب - کا يزجمون - 
alee‏ ما بنرا إلى الآبد . 

وف العقد الذى gas‏ أن يكون حرا إلى أبعد مدى ؛ وأن سب 
فه القلب حساب كبير . استعمل المسيحيون 45 المضايقة والإلزام » 
وتحكموا فى مصاير الناس . ول بحسيوا حساباً لتنافر الاذواق ؛ولا للنزوات 
ولا لعدم توافق الأمرجة . وأرادوا أن شبتوا القاوب على حال Broly‏ 
ps‏ کا شا فى الكون تغيراً وتقلباً . وربطوا من غير تردد ولا 
أمل بين شحصين يضيقكل منبما بصاحبه متنافرين أ كثر أوقاتهها . وم 
بذلك يفعلو ن فعل الطغاة الذين ربطوا الأحياء بأجساد الو . 


Yoy 





ty‏ يؤثر فى العلاقة الزوجية كرخصة”2 الطلاق : فالزوج 
والزوجة بتحملان متاعب ald)‏ الزوجية » وتحملهما على wall‏ فى 
تحملها عليهما Leg‏ ملكان فى أى وقت أن يضعا حدآ ale)‏ هذه المتاعب 
الطلاق » وهما يحتفظان We‏ بهذا الحق مدى الحياة ولا يستعملانه 
لسيب واحد هو شعو ركل مما ath‏ حر" يستطيع أن يستعمله می شاء . 


ولوت الحا ل كذلك عند المحيين » فإن متاعيرم الحاضرة تو نُسهم 

من المستقبل : ولا يرون من مكاره الزواج اا oats!‏ 
ومن هنا SL‏ السام والشقاق والاستخفاف بالزوجية ‏ ولذلك أثره 3 
ف نناقص التناسل ؛ إذ لا gaa‏ ثلاث سنوات على الزواج حى ل 
a‏ 2 ثم يقضى الزوجان ls‏ ثلاثين سنة فى Bye‏ فاترة 

Lis‏ عنبا انفصالات داخلية فى عنف الانفصالات العلنية» بل ر ما كانت 
DAL‏ منها : وكل من الزوجين يعيش جانباً الآخر » ولذلك أثره فى 
5 المستقيل . وسرعان ما يمل الزوج زوجته الآبدية » ويستسلم لبنات 
الموى : ولك تجارة tne‏ من أضر" الآشياء بامجتمع » لا تقصد syle‏ 
ad}‏ الزواج SIL.‏ شىء فما عرض المتسع . 


فإذا bs‏ شفصان هذا الرباط » وكان أحدهما عديم الآهلية للزواج 
ولتكائر النوع » سواء . أ كان ذلك لضعف بنيته » آم 0 
VI‏ ر معه » وجعله عقا مثله تماما . 


“gh Al ys إلا 0 قليلا‎ wy 


a,‏ ساس 


» المسافر‎ TU الرخصة فى السرع ما تسبح به الشريعة تيسيراً على‎ )١( 
) تعذر الوفاق بين الروجين . (المراجم‎ ase وكالطلاق‎ 


للخلا 





ألغى Dw‏ ولا وثام gry‏ للرواج الذى يتم بلا توافق» ولم تعد 
النساء تنتقل ۔ کا كانت الحال عند الرومان - إلى أبدى عدد كبير من 
الأزواج الذين كانوا يحرصون على ol‏ يظفروامنين فى طريقهم 
بأوفر تصيب . 

وأستطيع أن أقول : إذا كانت جهوربة مثل جمهوربة لاسيد موا 
الى يضيق فبا المواطنون دائماً لقوانينم| الغرية الدقيقة » dla‏ لم )كن 
فيها إلا أسرة واحدة هى الجهورية ‘ قد قررت أن الأزواج لايد أن 
يغيروا زوجاتهم كل سنة - فإن ذلك يضمن لما شعياً لا gat‏ عدده , 


إنه من الصعوية OK‏ أن ote‏ المرء fate‏ الباعث الذى حمل 
المسيحيين على [لغاء الطلاق . إن الزواج عند جميع شعوب العام عقد 
من ؛ قأيل bad ek‏ ول مخرج على ذلك إلا Dey pall‏ تستطيع 
أن تغض" من قيمته » ول ach‏ المسيحيون إلى ها الاعتبار » وصعب 
علييم أن يفشسروه لنا : pe]‏ لا يقيمونه على أساس الاذات الحسشية > 
بل عل العكس من ذلك کا قلت لك آنفاً — بدو ot)‏ بريدون أن 
يفوا عنه اللذات LLB‏ ما استطاعوا إلى ذلك سيلا » وهذا خال 
ورض » وثىء ما مبهم لا أفهمه Tiles‏ 


من بأريس فى 19 من شعبان سنة ٠۷۱۸‏ الميلادية . 


Yo4 





الرس كال اشۇ ىالا 
Crier‏ ,2 إلى اخس ن 


إن ترم الطلاق ل يكن السبب الوحيد فى قلة عدد السكان فى البلاد 
المسحية : فالعدد المظم من الخصيان الذين يعبشون بيهم لا مكن إغفاله 
وسأتحدث عن القساوسة والرهبان من الجنسين الذين استسلو الازهادة 
iI‏ وهی عند المسيحيين أسمى الفضائل › لکن فى أى ثىء ؟ لاأدرى 
لای لا أعرف id‏ فضيلة هذه الى لاقستهدف غاية من الغايات . 

وأجد الفقهاء منم تتضارب ALT‏ تضاربا يشنا إذ يرون الزواج 
مقدساً » و رون فى الوقت نفسه أن العروبة وهى الحالة المقابلة له عر 
تقديسا » دون رعابة لمبادىء أو أصول أساسية تنتهى إلى أن الخير دام 
هو الافضل . 

وقد كثر عدد cell‏ ألفوا العزوية إلى درجة هائلة . والاباء 
فى الماضى كانوا يتدون أطف الهم فى المهد » والآن ممبوتهم الكنسة فى 
الرابعة عشرة من عمرهم » والنقيجة فى الحالين وأحدة . وإن هذه الرهينة 
wall‏ عدداً ' تيد مثله iy I‏ ولا الحروب الدامية Las.‏ ما تری 
ل Lda‏ أقامت ما إلى ال بد » لا تنجب طفلا » ولا تعمل OM‏ 
بل تعيش عيالا على غيرها من الناس . إن هذه الآديرة yo‏ مفتوحة 
Gust Tats‏ أشبه شىء عفر عميقة تقبر فيا ال جيال المقبلة . 


Yu: 





هذه الساسة eke dle‏ الخالفة trl‏ عليه الرومان من سن" 
قوانين لعقاب من vl‏ الزواج 6 وريد أن يتمتع حر بنه الى تعارض 
Lally‏ العام . 

إنى لا أحدثك هنا إلا عن الكاثوليك . أما البروتستنت فقد 
أباحوا الزواج وإنجاب aot SUL‏ المسيحين ٠‏ فل تعد شكوى بعد ذلك 
للقسس ولا للرهبان . وإذا عدنا بأفكارنا إلى نشأة هذا المذهب » وأيامه 
الأولى ل نجد طعنا ما وجه dl}‏ يعدم الاعتدال » فلا بنبغى fil‏ أن نشك 
3 أن هذا الذهب قد خفف من وطأة الدبن عن كاهل المسيحيين 
إذ أباح لمم جميعاً أن يتزوجوا » وكسر الحاجز بين الإسلام والمسيحية 


فى هذا الام . 
ومهما كان الأ فإنه ما لاشك فيه أن cpl‏ خو"ل الروتستنت 
مزية كبرى لم يظفر بها الكاثر ليك . 


وأستطيع أن أقول أن أوريا اها الراهئة لا كن أن تظل بها 
الکاثر AT‏ من خمسة قرون . فقبل أن تنبار أسبانيا كان 
الكانوليك أعظم قرة وأ كش عدداً . ولكن البروتستنت ظلوا يكثرون 
ويقوون شيا فشا <تى ساووا الكائوليك › وسيثرون وبقوون على مر 
الزمان دنا يضعف الكاثوليك . 

ونشأ عن dls‏ — كاهو الواقم-- أن تكون الآقالم البروتستلتية 
art‏ انا وأوفر عمرانا : أولا : لآن الضرائب فبازادت زيادة كبيرة 
مناسبة لعدد الذين by ٠ Le ba‏ : لآن الأرض زرعت بعناية أتم ؛ 
Ue,‏ : لآن التجارة أزدهر ت ازدهاراً عظما لأ نالنامن بملكون روات 
يستغلوتها وهم حاجات كثيرة دون لسدها مرارد متعددة . ومن 


لك 





المشاهد أنه.إذا لم بو جد العدد الكافى لزراعة الآرصِن فان التجارة تموت» 
a yl icy» pall aS‏ التجارة فان الزراعة تضمحل" » 
أى أن التجارة والزراعة شديدا الارتباط فلا تقوم إحداهما إلا على 
الا ری « i‏ تضمدل" la‏ السب الذى Lanta}‏ به إحداهها . 


أما عند الكاثر ليك فلم jeg‏ زراءة veil‏ خسب » بل إن النشاط' 
اوی ا على تعلم مس گابات أو ست من لغة 
مبتة ذاذا حصلوأ أحدم لم جد من الضرورى” Gaol‏ بثروته » وآثر الجياة 
Dols‏ فى الدير عل LAT‏ العامة الى تتطلب العرق والخنصب . 


وم parts‏ الآمى على ذلك بل dhe Nol‏ استولوا على معظم أموال 
الدولة » وم dele‏ جشعة ‏ تأخذ ولا lJ‏ وتعتى نان مارد 
إلا لتكو”ن به رءوس أموال شلاء Ub‏ كانت فى أيديهم . وشلل 
المال يصيب > AS‏ الحياة كاها من تجار ة وفن وصناعة بالشلل » ولا عود 
المال متداولا بين الناس . | 

ولس هناك مطلقا ملك..روتستتتى لابفرض عل ble,‏ من الضرائب 
عشرة آمثال ما بغر ضه البابا على رعيته ومع ذلك فإن دؤلاء الآخيرين 
مسا كين بنا بعش الأخرون فى رغد . والتجارة ا 
age‏ عند الأولين » على حين تسب الرهبنة الموت فى كل مكان 
عند الأخرين : 1 


باریس oe YB‏ شعبان سنة ۱۷۱۸ 





الا الام رعش Ula‏ 
من ارا إلى اص نفک 


i‏ يمد إدينا ما وله عن آسيا وأوريا » فلنمض إلى إفريقية ٠‏ على 
أن الإنان لا يستطيع أن تحدٹ إلا عن سواحلها ؛ لآنه لايمرف شىء 
ف واغلها: 

إن سواحل البرير — حيث استقر الدين الإسلای ‏ ليست آهلة 
بالسكان کا كانت أيام الرومان » وذلك للأسباب الى ذكرتها لك آنفا . 

ET‏ سواحل غينيا فكان من Cos all‏ أن تخلو من سكاها بشكل 
م لعج منذ cgile‏ سنة » إذ كان صغار الملوك ورؤساء ألقرى yrds‏ 
Able,‏ لوك أورنا ليحماوثم إلى مستعمر أنهم ف Kl‏ . 


هناك أمى يب: ذلك أن أمريكا التى تستقبل على م" السني نكثيراً 
من السكان الجدد ما زالت هى نفسها مقفرة » ولم تستفد من النقص 
المستمر" الذى منيت به أفريقية . 
إن هؤلاء العبيد الذين نقلوا إلى جو“ آخر - يختلف عن جوثم - 
BYT oct‏ يا أن أعال alll‏ ای يعمل فيا أهالى البلاد 
وال جانب دون توقف » والرواح Ma. Sl‏ تتصاعد من هذه الخاجى > 
والزئيق الذى لابد من استخدامه دائما ۰ كل هذه الآشياء fe‏ » 
ولا عوض عم . 
۹۳ 





فليس هناك جنون أغش من أن يبلك الإنسان fase‏ لا حمر 
له من الرجال فى سبيل المصول عل الذهب والفضة من جوف 
الاردض . هذان المعدئان فى حد ذاتهما لا فائدة منهما » ولم كو نا 
روات إلا لآن الإنسان قد اختارهما ليكونا رمآ ها 


AVIA سنة‎ Shaw باریس فى آخر‎ oe 





eee ce‏ بى الا 
ع ارب ا افص نيتم 


إن وفرة النسل فى شعب تتوقف Hof‏ على أصغر الآمور فى ألدنباء 
خلا ab‏ الشعب فى أكثر الأحوال جولة جديدة مخياله ليصل إلى ما det‏ 
أكثر عدداً ماهر. 


فاليود ”يستأصلون دائاً , "م يتجددون دائماً بالتناسل » فيعوةضون 
.ما يفقدونه من عددم » وما تذهب به عمليات إبادتهم المستمرة » لامل 
وحيد عند جميع الآسر هو أن كل أسرة تأمل أن يظهر منها ملك عظم ١‏ 
tet‏ سيد الما ٠.‏ 

إن ملوك الفرس القدماء لم يظفروا GYSE‏ المؤلفة من الرعايا 
إلا بسيب شريعة الحكاء » الى es‏ بأن حب الأاعمال الى ,2 بها 
OLIN‏ ره هى أن بنجب طفلا » أو حرث حقلا » أو بزرع BA‏ 


وإذا كان فى رحاب الصين شعب وافر العدد . فا ذلك إلا لنوع 
حن التفكير » فالأأطفال يعتبرون ALY‏ كآطة » ويقدسونمم مثلها فى هذه 
الحياة ؛ ويکر" مونم بعد othe‏ بقرابين » ويعتقدون أن clad‏ أسلانهم 
our‏ فى الخالق ثم تستأئف حياة جديدة » وذلك دفع كل صبى إلى 
SF‏ عدد أسرة خاضعة تماماً هذه الحياة ضرورية لحياة أخرى . 


iv)‏ رسائل). 





ومن جهة أخرى تقفر البلاد الإسلامية من السكان على م“ الآيام 
لزع له عندم حظ عظم من القداسة » وما كان ليئمر عندمم آثاراً ضارة 
لو لم يكن متأصلا فى نفوسهم » يقولون : نحن فعتير أنفسنا ساتحين , 
فلا بنبغى SGT‏ إلا فى وطن آخر ؛ فالأأعمال النافعة الدائمة » والعناية 
بتحقيق ثروة لأطفالنا » والمشروعات التى age‏ العش لجل فى حياة 
قصيرة Ble‏ تمدو LS‏ نوعاً من الطبش . ونحن مطمئنون إلى الخاضر 
غير قلقين من المستقبل ؛ فلا بنبغى أن نجهد أنفسنا BY‏ ترمم ill‏ 
الغامة » ولا فى عمارة الأرض الجدية » ولا فى زراعة تلك الى تثمر فبا 
عنایتنا « ونعيش فى خدر عام » وندع كل شىء القدر . 


إنها فكرة طائشة أقامت عند الأوربيين نظام اتفراد SHAN‏ 
با ميراث وهو نظام Ue len‏ وتكاثر النسل oy‏ حمل الاب be‏ توجيه 
algal‏ بولد واحد من أبنائه » ويغضى عن Bite‏ . وما مله على da‏ 
لثروة لفرد منهم يتعارض وتكوين الثروة YT‏ كثيرين » وذلك يدم“ 
المساواة بين المواطئين والمساواة مصدر ألر“غد . 


من باريس فى ؛ من رمضان سنة ۱۷۱۸ . 


)1( الإسلام مم تمجيده الحياة الآخرة » ودعوته للعمل لما ء دعا إلى العمل للدنيا فى 
القرآن الكرم نصوص كثيرة تثبت ذلك كقوله تعالى «هو الذى جمل ES‏ الأرض ذلوله 
فاءشوا ىمنا كبا وكلوا من رزقه واليه النشور » AT‏ ه١‏ سورة املك . وأقوله : « فاذا 
قضيت الملاة فانتشروا فى الأرض » وابتدرا من فضل الله » سورة الجمة آنة ٠١‏ . وقد 
دض الى صلى الله Ae‏ 3 على الل و xe‏ الأرض فى أحاديث كثيرة مها قوله : 
( ما أت أحد طماماً قط Le‏ من أن يأ كل من عمل بده ) . وقرله : (هاهمن مسل 
يغرس غرساً أو بزرع pk:‏ منه طير أو اسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) . 

المراجم 
YU‏ 





ILI‏ الشررن سد الما 


البلاد SOM‏ تةبامج تكون ‏ عادة ‏ قليلة السكانءلآن جهر تيم 
alge‏ ؛ وفلاحة الأرض . وبغضبم العمل بغض شديد مشثوم : 
حت إنهم إذا hoe‏ 1 على أحد أعدائهم لم يشف نفوسهم منه إلا أن يحقروه 
بأن فلح الأرض . ويعتقدون أنه ليست هناك حرف شريفة تليق م 
إلا الصيد فى البر أو البحر . 


وكثيراً “Jal‏ الصيد فى ol‏ والبحر فيفجعون بمجاعات شاملة . 
ولا يدخل فى حسام أن بعض البلاد يتوافر فما الصيد من الوحش 
والطير والسمك يدرجه تكفل اليش لشعب كبير › ولا يدركون 
أن الحو ان بفر” دائماً من الاما كن المزدحة بالكان . 


وفوق ذلك » فإن قرى الحم ای يسكن كلا منها مائتا ساکن 
أو XL‏ منعزل بعضبا عن بعض » ولكل منبا مصالحها الخاصة 
dail!‏ عن bles‏ الأخرى کانفصال plan‏ دولتين كبيرتين ؛ 
فلا تستطيع أن رض لأنما لاتملك موارد الدول SEF Ms SM‏ 
أجراؤها ! ويتعاون بعضبا مم بعض . 


وعند هؤلاء publ‏ عاد ة أخرى لاتقل ضرراً ع الأول : ale‏ 
1Y‏ 





قاسية : هى أن الحوامل من النساء جهضن حى BLY‏ أزواجهن 
بمنظرهن منتفخات البطون . 

وهنا يعض القوانين الصارمة إزاء هذه الفوضى تصل إل 
درجة الهوس : فكل بنت لم تسجل حملها عند ا لجاک عاقب Shh‏ 
إذا مات جنينها » ولا يشفع U‏ حياؤها ولا خجلها » ولا الحوادث 
الى تتعرض لا . 


من بارس فی 4 من رمضان سنة ۱۷۱۸ 


“A 





اليكل الواحدة Aly‏ رن دبالا 
Gil‏ ای فص تفہ 


النديجة المألوفة للجالنات » آنا تضعف البلاد الى tle‏ دون 
أن تعسّر البلاد التى bed) Jou‏ 

يحب أن بظل الئاس حيث هم » لان هناك أمراضاً تحدث من تغيير 
هواء جد » جواء ردیء » وأخرى تحدث من جر د التغيير : 

إن al bl‏ عمل كالنبات ترات الأرض لكل قطر من الأقطار ؛ 
وهكذا sus‏ ماجنا ‘ فإذا انتقلنا من بلد إلى باد مضنا 9 وما أن 
للسوائل رابا متكا ‘ وللجامدات LIF‏ خاصا ¢ فكل من النوعين له 
درجة معينة من الحركة لايحتمل دونها درجة أخرى » dubs‏ 
وضع er‏ 

Le هناك‎ ol قطر مقفراً من اأسكان فذلك ينىء‎ ON key 
ولذلك إذا أخذنا جماعة من الناس من جو“‎ : op خاصاً فى طببعة‎ 
لحم لنرسلهم إلى بلد ما فإن ماحدث فى الوأقع هو عكس ما نقصد.‎ Gil 

وقد عرف الرومان ذلك بالتجربة » إذ أرسلوا جميع المذنبين إلى 
سردشة © Ls} eee‏ البود . وكان An‏ أن تعز Ly‏ عن فعقدثم » 
والواقع أن الاحتقار tS call‏ ؤلاء البائسين Oye‏ علييم فقدم . 

والشاه عباس العظم عندما أراد أن منم الآتراك من إمداد جيشهم 
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الكير ع الحدود SON ee ee‏ 
1 3 
من عشرين ألف أسرة إلى مقاطعة جيلان فهلك أ كارها فى زمن وجيز. 


ومجرة الشعوب إلى القسطنطينية لم يتحقق ما نجاح مطلقاً . 


وهذا العدد الهائل من الزنو ج الذين تحدثنا عنهم aT‏ ما عبروا 
أمريكا مطلقاً . 

فيجب أن نعترف إذن أن عمليات الفناء الكبيرة ليس من السير 
إصلاحها » لآن أى شعب إذا نقص إلى درجة معينة » (إنه سيظل” على 
de‏ من النقص YI.‏ إذأ عرضت له فر صة للانتعاش والزيادة 5 ولكن 
ذلك avg‏ إلى قرون من الزمان . 

وف حال نقص السكان » فان أقل الاحوال التى تكلمنا عنما WaT‏ 
إذا أسهمت فى النقص فان يصعب صلام A‏ سب ٠‏ بل إن النقص 
سيستمر by‏ فيوما حى بنتبى إلى الفناء . 

وطرد gull‏ من GL‏ لا بزال ملحوظ NT‏ كأرل بوم 
سول فيه ‘ و بدلا من أن ail 0 pall Ses‏ صار على 7 eb‏ أوسع 
مما کان . 
القدماء 5 i nae‏ 0 على 0 ps ¢ “als‏ ا 
aed‏ عدلا Ll‏ دم المدمرون أنضمم وهلكوا على م ا 

فلا ab‏ إذن أن Ca‏ الاوك قط فى أن يعمروا الأقطار الواسعة 
بالجاليات . ولا أقول إن هذا لا بنج فى بعض الأحوال؛ فهناك van‏ 


خض 





الأجراء ملائمة جدآ التوع الإنسانى فيتكائر فيها دائماً » والشاهد على ذلك 
تلك الجزر الى عمرت بمرضى بركتهم فما بعض السفن + فليسوا فيا 


العافة فى وقت قر بب . 


وإذا coed‏ هذه ال جالات » فإنها ‏ يدلا من أن تزيد فى سلطان 
الدولة الى Ld} oda]‏ ب تاها هذا السلطان © إلا إذا كانت مخدودة 
ee‏ 


عظيمة TT‏ هذه fee‏ ار oh, con‏ 
سكانها بنقصون حر ”مت على رعاباها التجارة والملاحة . 


ويمكن أن أقول : إنه بدلا من ترحيل الأسبانين إلى الحند » بجحب 
أن las‏ ل المنود والمولدون إلى أسبانيا ؛ بل حب أن رك إلى هذه المملكة 
جيم lable,‏ المشتتين » وإنه لو احتّفظ بنصف هذه ال جاليات العظيمة 
النازحة لصحت سانيا القوة التى يرهب جانا أكثر من أى ثوة 
Lisl 3‏ ‘ 


ويمكن شده الإمبرأطوريات لشجرة أمتدت فروعها فى جميع 
cle SM‏ ؛ وامنمتت عصارة الساق » مع أنه لاغناءفها إلا أن تمد ظلها . 


ولاس هناك عبرة للملوك cyl‏ تدفعون فى الغزو إلى مدي dat‏ 
كار تغال والأسبان ء هاتان الآمتان فى غروهما مالك عظيمة بسرعة 


یب 


)4( لمل المؤلف يغير إلى جزيدةبوربون ٠‏ 
المراجم 
۷1 





فائقة كانوا متعجبين من انتصارأتهم أ كار من يب الشعوب المهرومة 
من هرم » وفكرتا فى الوسائل التى تحتفظان مها بالممالك التى lobed‏ 
وكان لكل منهما طريق فى السياسة يختلف عن طريق الآخرى . 

أما الأسبان فإنهم ليأسهم من أن EF‏ الشعوب المنهزمة فى ولاه 
م » أختاروأ أن بييدوم » ويرسلوا bl]‏ من أسبانيا جاعات موالية : 
ول تنفذ مطلقاً خخطة فتايعة بمثل هذه الدقة . فرأى الناس Lat‏ يبلغ 
عدده سكان أوربا كلها خت من على Lied} jes Je eal ca‏ 
هولاء المج ء الذين بدا لم إذ كشفوا بلاد المند أن بروا الناس فى 
الوقت نفسه إلى snl‏ تبلغ القسوة . 

بهذه الوحشية احتفظوا بهذا القطر تحت سلطانهم . ومن هنا تستطيع 
أن تك ؟ تكون الغروات مشئومة مادامت لما مدل هذه dll‏ : وأخيراً 
لعل هذا الدواء المزعيج دواء فريد من نوعه . وإلا فسكيف يكن الاحتفاظ 
بطاعة الملابين من الناس ؟ وكيف بمكن مسازدة حرب أهلية فى مكان 
قصى” ؟ وماذا يمكن أن حدث إا culos!‏ هذه الشعوب وها gait‏ فته 
من دهشما الذى أصابها WY YG‏ الجدد » ومن GBT‏ من أن 
تصفعهم قوى هذه aby!‏ ؟ 

أما الب رتغاليون فاتغذوا طريقاً مضادا لطريق الأ سبان : لم يستعماوآ 
a pail‏ : ولهذا طردوا وشيكا من جميع البلاد الى فتحوها . 
أما المولنديون فقد أانوا ثورة هؤلاء الشعوب » ثم استغلوها 

من من الملوك برغب فى حظ LS‏ هؤلاء الفاتحين ؟ ومن حب 
Y1‏ 





الفتوح فى مثل هذه الأحوال ؟ إن بعض هو لاء الفاتحين طرد من فوره» 
و لعضهم ترك البلاد المفتوحة خراباً » وجعل بلاده هو خراباً مثلها . 

إن مصير الاابطال الذين يدمرون بالغرو بلادآ يفقدونها وشك 
فتحها , والذين يخضعون dy jens Ld‏ ثم أنفسهم إلى تدميرها كال 
هذا الأحمق الذى سدد ماله فى شراء تماثيل رما فى البحر » أو We‏ 
abe‏ فور tes‏ . 


من باریس فى ١8‏ من رمضان سنة ۱۷۱۸ ٠‏ 


YY 





plana CYL oN 


إن رفق الحكومات بالرعية يساعد بشكل يجيب على تكاثر النوع 
الإنسانى وفى جميع الجهوريات دليل واضح على ذلك » وأ كثر ما يتضح 
هذا فى سويسرة وهولئدة bul‏ بلاد أوربا طبيعة أرض » وأ كثرها 
مع ذلك a‏ كان + 

ولب شىء يحذب الأ Cale‏ إلى بلد ما كالحرية » ورغد العيش الذى 
Las‏ عنا Cs‏ . أما الحرية فطلب لذاتما ء وأما رغد العيش فيسعى إليه 

والنوع يتكاثر فى البلاد الى تضمن انسل ما يعيشون به » دون أن 
ينقص ذلك من رزق ٠ AY‏ 

والمساواة كذلك ow‏ المواطنين تثمر عادة شيثاً من المساواة فى 
لثروات » وتشيم الرغد والحياة فى جميع الميثات السياسية » وف أرجاء 
البلاد كلها . 

ولست الحا لكذلك فى البلاد التى تخضع Soul‏ المطلق حيث Ce‏ 
الملك والحاشية وبعض الحظوظين جيم الثروات ؛ بنا دن سائر الشعب 
من الفقر المدقع . 

إن الإنسان إذا لم كن فى يسر ots‏ أنه » إذا تروتج » نسل 
V٤‏ ۰ 





أطفالا أفقر منه أعرض عن الزواج » وإذا تزوج خشى أن يكون له عدد 
من الأطفال قد برهقون ثروته » أو بون يمستوى معيشته . 

ob Gaels‏ الرجل البدوى أو الفلاح — إذا ماتزوج — نسل 
بلا مالاة سواء أكان غنياً أم فقيرا » ولا بحسب حسابا الغنى أو الفقر » 
oY‏ عنده الميراث المضمون الذى سيخلفه لأولاده » ذلك الميراث هو 
المخول ء فلا شىء مطلقاً بمنعه من الانطلاق مع غريزته الطبيعية 
اتطلاقاً أعى . 

ولكن أى aut‏ لدولة مامن عدد كهذا من نسل يضوى من الفاقة ؟ 
er}‏ یکادون ملكون إثر ولاذهم »فلن تكاثروا أبدا Ps.‏ ضعاف 
الشعبية السائدة الى تنشأ دانما عن الفاقة وسوء التغذية ومن ينجو منهم 
من الموت ويصل إلى سن الرجولة عروما من قوة الرجولة» وظل فى 
Jt ya‏ بقية tile‏ 1 

والناس ok‏ لا رعرع مطلقاً إلا إذا عى بزراعته > MY‏ 
ينقرض النوع الإنساق أو ينحط فى الشعوب الفقيرة . 

وفراسا مكنا أن تعطينا مثلا لكل Ne‏ قى الحروب الماضية 
دفع Jul‏ إلى الزواج وم فى سن مبكرة » وفقر مدقع » خوفهم من 

إذا رأينا هذا تحت سماء سعيدة » وفى ملك لها حظ من الحم Chall‏ 
كفرنسا ء فاذا clic‏ حدث ف المالك الآخرى ؟ . 

باریس فى ۲۳ من رمضان سنة ۱۷۱۸ . 


Yo 





ا الاب لشن بالا 


من أوزبك الى رعدى فى فيليس 


ماذا عسى أن كون الدافم للأمراء إلى هذا CN‏ » المظے الذى 
بغدقونه على رجال الحاشية ؟ أيربدون أن ستحوذوا phe‏ ار 
كأتم ما تكون الملكية » ومن ناحية أخرى إذا كانوا قد كسبوا بعض 


بالعطا ا ؛ ققد خسروأ مئها عددا غير محدود بالر مان ‘ 


وحين أفكر فى حال هؤلاء الأمراء الذين يحيط بهم قوم جشعون 
لا بقنعون مطلقاً لا أملك إلا الرثاء هم . ويضاعف ألمى من أجلم 
ot!‏ لايستطيعون مقاومة المطالب المرهقة دابا لآولئك الذين لايطالبونهم 
بثىء مطلقاً . 


US‏ استمعت إلى ما يسبغونه pele‏ من obs‏ والمكرمات والأموال 
سارعتنى آلاف الدواطر » وتزاحمت فى نفسى الأفكار » ويدا لى أن 
أعلن هذا العلاج : 

من الشجاعة الى لا نكل" أن يطلب منا بعض أتباعنا منحاً درجوا 
على طلا من جلالتنا » ونضطر آخر الآمر إلى أن نستجيب إلى ما طلبوه 
م عكثرته ؛ مقابل ما قاموا به حتى الآن من آباد جليلة فى تأبيد عرشنا . 

لقد ذكروا لى أنهم منذ ارتقينا العرش لم يتخلفوا قط عن المثول 


۲۷٦ 





بين Lal‏ عندما نهب من نومنا > وأننا داتما aby‏ واقفين فى طريقنا 
sb gat‏ وأن أعناقهم تشرئب من وراء أعلى BOW‏ 
لير ا جلالتنا . 


كا ual‏ من الجنس اللطيف طلبا تكشرة برجوننا أن تعيرهن cal‏ امنا 
Gf‏ عيبن ale‏ قاسية » وبعضهن من الطاعنات فى السن قد المسن أن 
نذكر oy GT Gel‏ بلاط أسلافنا من الملوك » وأن eg‏ الجيوش 
إذا كانوا قد شدوامن أزر الدولة بأعاهم الخربية فان دسائسېن لم سكن 
أمل خطراً فى by‏ الدولة . 


ورغية مثا فى معاملة iw]‏ هذه المطالت بال وتحضسق مطا 3 
f nts : ee‏ 
أهرنا le‏ هو أت : 


الخبر كل يوم » وعلى الآباء أن يسووا بين الأولاد فما بق لم 
ودل ذلك . 


ومخرم — بصفة قاطعة عل من يقومون بزراعة أراضيومالموروئة 
أو حملون لقب صاحب مزرعة أن يصلحوا هذه الاراض مبما كان 
الجرء الذى بتطاب الإصلاح dee‏ دقام نا جميع الأشخاص الذين 
بمتهنون الحرف الوضيعة والآلة التى لا تليق يلال مكاتتنا ألا يشتروا 
من الآن ملابس خاصة بهم أو بنائهم أو أطفالهم إلا مرة كل أريع 
Ceol se‏ بحرم علهم بتاتا أن حتفلوا فى أسرم بتلك الاعياد الا dul‏ 
الى اعتادوا أن تحتفلوا ما كل سنة . 


ومما أنه قد بلغنا أن جمهرة الرجوازيين فى مدننا الكبيرة يستولى 


YVV 





على تفسكيرم الرغبة فى أن يزوجوا باتهم من الآشراف » وهن لاببلغن 
هذا الشرف إلا بتواضع حزن خرج للأشراف »تنا لا نسمم هن بهذأ 
الزواج إلا إذا رصان إلى الس" المخد دة بأوامرنا 2 وإذ ذاك بباح 
لمن ما حرم عليون من قبل . وحظرنا عل Jie,‏ القضاء أن عارسوأ 
ترية أولادم . 


( باریس فى غرة شوال سنة (AVIA‏ 


YVA 





الال ا والعشرون ری UL‏ 
م رسک ای enan‏ 


عار المرء كثيرا إذا نظر فى جميع الآدباء يعرف فكرة عن العم 
الذى أعد للذين عاشوا عيشة مستقيمة . فزع الأشقياء — سهولة ~ 
Poa le‏ من عذاب يمتد آمادا طويلة . ولكن لا بعل ما bi‏ الصالحين: 
والظاهر أن من طبيعة المتع أن تكون قصيرة المد ¢ ولا كاد الخال 
Ube‏ صوراً أخرى . 


لقد ربت أوصافا الفردوس جديرة Ob‏ تجعل ذوى الذوق السلم 
يعرفون عنما : فبعضهم 355 دائما بظلالها السعيدة » ويعضهم ORS‏ 
عليما بأنبا عذاب بنزهة أبدية » وفربق ثالث يجعل الأتقياء يحلمون فى 
SWI‏ الأعلى بعشيقات الدنيا » ولا بظنون أن مائة مليون من السنين 
كفيلة Ob‏ تق عنهم الممل إلى هذه الشبوات الجنسية . 


وأذكر فى هذه الفرصة قصة سمعتبا تك لر جل كان فى بلاد المغول» 
تدلناعلى أن رجال gall‏ المنود ليسوا فى تفكرم عن متاع الفرس. 
أقل lic‏ من سوام Lally.‏ هى أن زوجة جاءت عقب legs dbs‏ 
- فى حفل - إلى حاك المدينة »> تطلب إليه أن يسح لما بأن تحرق 
نفسها . فرفض الحا ذلك رفضا OY » Ty‏ البلاد الخاضعة للإسلام 
أبطات هذه العادة القاسية . 


Yv4 





فليا وجدت Ley‏ عاجزة عن تحقيق رغبتها اتطلقت تقول فى 
غضب شد د : ما أشد حر جنا I‏ آلا سمح LY‏ مسكيلة أن تحرق 
تفسبا إذا أرادت ذلك ! 


هل رأى الناس مثل ذلك dey laps‏ وأخواق قفد ظفرن 
بإحراق أتفسين 1 فإذا ذهيت أطلب الماح لى به من هذا «opal SUN‏ 
خضب ويصرم فى وجهىكالممعور ؟ وعرضاً کان هناك شاب يرونزى » 
قال له SU‏ : أمها الرجل الكافر . أأنت الذى 0 هذه المرأة 
ما فوعبا ؟ فقال : لا . ما حدتما قط . لکن إذا صدقتنى قلت : إنها 
ستنتفع بهذه التضحية » لامها سثر طى ال رام سما 
ol ds‏ لاما ستجد زوجبا فى الدار الأخرة » وستستأنف ans‏ 
الحياة الزوجية » ذقالت المرأة دهشة : ماذا تقول ؟ سأجد زوجى ثاية ؟ 
آه ! لن أحرق نفسى من أجله ا 
تجوز حتى al‏ إذا لم يكن براهما قد أصلم فيه byt‏ فإنه لن يحتاج إلى 
i]‏ حرق نفسى من أجله ؟ لاء ولا dd‏ ل خلصه من قاع الجحيم . 


وقد كان هناك يحو زان Obs yy‏ بفتنافى » وبعرذان كيف کن ت أعيش 
معه ٤لم‏ يتورعا عن قول يقولانه لى » للكن إذا ل يكن لدى المعبود Lal y‏ 
سوى هذه أطدية Jl › JJ \ eda‏ أرفض هذا aol‏ . سيدق a‏ ‘ 
إن أريد أن أسل . ثم وجهت الطاب إلى الكافر البروتزى قائلة : 
تستيطم أن تذهب إلى زوجى لنخبره أنى بصحة جيدة . 


من باریس فى ؟ من شوال سلة ۱۷۱۸ . 


A۰ 





الا الساسم ولش رن رمالا 
a Sifter‏ 


سأنتظرك هنا غداً » ومع ذلك أرسل dU)‏ رسائلك الى أنت 
من أصفبان . أما رسائل فتحوى أن سفين جلالة ملك المفول0© 
تلقى أمراً ca Bb‏ من SLY‏ . وفوق ذلك فقد قبض على الآمير 
خال الملك ‏ المكلف أن بريه ٠‏ واقتيد إلى قصر حس فيه » وشددت 
عليه الحراسة وحرم جيم امشازاته . وإفى ual fhe‏ هذا 'الأمير ؛ 
رأث di‏ - 


وأعترف لك — ياأوزيك أت لم أر طول Sle‏ دموعاً تسيل 
من عينى شخص دون أن أتأثر منبا. 

وإننى أشعر بعاطفة إنسانية نحو البائسين :كانه لا أناس ف الدنياغيرهم 
بل إن العظماء الذين أحس ف قلى جفاء نموم وه مرتفعون » pred‏ 
حالما مبطون . 

وها يصنم العظاء a‏ فی زمن الرخاء — حنان لا جدوى منه ؟ إن 
الحنان يقترب كثيراً من المساواة » لذلك هميفضلون أنيحترموا الاحترام 


ae (4)‏ المؤلف هنا إلى مؤامرة أطلق عليها دسلامار» اشترك فيها سفير أسبانيا » 
ودوق ودوقة مين ضا الوصى على العرش ؛ فاقتيد JAY nell‏ سلامار نحت حراسة 
معددة og)‏ » أما دوق مين فند سجن فى دولانس ونقات الدوقة إلى قصر رمجون ٠‏ 

) رسائل فارسية‎ VA) 





الذى لا يؤملون عودته قط . et)‏ حينما بهوون من علياسهم » لا بذ کرم 
بعظمموم إلا رثاونا لاهم : 

وإنى لاجد صفة تعو ى كثيراً من السذاجة والعظمة فى نفس الوقت. 
ترادى لى فى قول ملك كاد بقع فى أيرى أعدائه » وهو يرى أتباعه 
سكون حوله ٠:‏ إف أرى فی دمو کہ Yul‏ زلت ملكا Re‏ ۳ 


من باريس فى ۳ من شوال سنة ۱۷۱۸ ٠‏ 


YAY 





Sy alu JILL 


می رسكا إل dng cal‏ 


لقد سمت الناس كثي را شح دون عن ملك السويد الشبير : إنه كان 
go Sle gl be poe‏ عا اروج واکان وحده dads‏ 
خندقا مع ao‏ الممندسين أصابته ضر بة فىرأسه فأردته قدلا . فقبضقى 
JUL‏ عل راس ١‏ وزرأئه ؛ وأجتمءعت امات الا 1d 9 ions‏ 

| إنه انهم بجر بمة كبرى :م أنه خدع «UY‏ فأمقدها نقتا ماكهاأ 5 

وهىجربمة تستحق - فى نظرى - أن يعدم ألف مرة . 

ذلك GY‏ جر مة شنعاء أن يشىء امرء إلى الماك بأقل فرد من رعابأه ؛ 
فكيف إذاكانت الوشانة بأمة بأسرها a ped‏ رءاية من أعدته العناية 

al‏ أود أن يتحدث الناس مع الوك »ا نتحدث SEO‏ مع نبينا 
الكريم . 
عرشه الدئيوى Gu‏ ليقرب من عبيده ‏ أخذت نفسى بقانون صارم » 





)۱( دل ثارل الثای pte‏ ف حصار فردريك شول بالد مارك Ue pond ۱ de‏ 
۸ ۱۷۱ ء وقتل رئيس وزراله الكونت دىجورنس فى yy Se fy Seal‏ من مارس 
سنه ۱۷۱۹ ٠‏ امراج 


TAY 





هو أن أخضع لسانى الجاع Be‏ يسمع مى أحدمطلقاً كلبة واحدة تند 
فتؤذى أقل عباده . وف الأحوال التى تضطرق إلى الزهد لم أتحول قط 
عن ELM‏ 

وق هذه التجر به الىتختر |e dls 2 blAls sede}‏ نخاطرة 

ولا أدرى كيف أنه لا K‏ بوجد مطلقاً ملك شرير » إلا ووزره 
Del‏ منه حالا » ولا بكاد يفعل فعلة شنعاء إلا gated‏ الوزراء: 
حى أن طمع الملوك لا يباغ ما يبلغ من الخطورة إلا باعطاط نفوس 
مستشاريه . ولكن هل تدرك أن رجلا لم يدخل الوزارة إلا أمس › 
ور ما لا كون را «Tae‏ كن أن إصبح فى لحظة عدو نفسه هو » وعدو 
أسرته ووطنه » والشعب‌الذى سيتوالد على مر الزمان » ويعانى ما اقترفه 
الوزيرمن طلم -{ 

للملك نزوانه» والوزير Lita, AS is‏ بوجهوزارتهء ولا 
تجه مطلقا إلى هدف آخر » بل لا بريد أن يعرف غير رغبة الملك . 
ورجال الحاشية di gay dig os‏ بمدانحبم والوزير as}‏ خطرا علقه 
وتصائحه وخططه » الى يوحى ما cad]‏ وبالاسس التى بقتر حا عليه . 


من باریس ف Yo‏ من شعبان سنة ۱۷۱۹ . 


YAS 





ال ااا والعشررنٌ بالات 
Bane GGA, Sg‏ 


عررت gol‏ فوق « القنطرة الجديرة » مع أحد uel‏ « فقايل 
رجلا من معارفه » قال لى عنه : إنه من علباء المندسة » ولم يكن فى مظهره 
مطلقاً ما يي عن ذلك » لآنهكان سابحاً فى حل عميق + وكان على صاحبى 
أن يحذبه طويلا من که ء وأن ie‏ ها لوی من خياله وينتبه اليه + 
فقد كان مرهق Call‏ ء قد أضناه التفكير منذ ثمانية أيام أو تزيد » 
وتادلا التحيات » والأحاديث الأدبة » وقادتهما هذه الأحاديث إلى باب 
مقهى , فدخلت معهما . 


وقد لاخظت أن عالمنا هذا قد استقبل فى المقهى تحفاوة من جميع الناس» 
وأن مدل المقهى قد اهتموا به ATT‏ من اهتهامهم بقارسين كانا ينتحيان 
جانباً فى gall‏ . أما هو فقد بدا أنه وجد نفسه فى مكان حبيب إليه ء 


إذ انبسطت أساريره » وجعل يضحك كأنه لم سكن يفكر قط فى علم 
أهندسة . 

ومع ذلك فقد كان عقله المنظم بزن كل ما يقوله فى أثناء الحادئة 
فكان أشبه من هو فی Ande‏ يضرب سيفه رءوس الآزهار الى Ht‏ 
فوق مستوى الأزهار الأخرى : 5 ?15 لدقته وسداأده أدين إهانة بالغة 
كالنظر المرهف oh‏ بالضوء الساطع . ولا شیء شر dalcal‏ مادام te‏ 
وكذلككان حدثه Le‏ . لقد أنى فى ذلك اليوم من الريف مع صديقله 


YAo 





رأى قصرآ نفهاء ذا حدائق عظيمة » لكن هذا العالم لم ير القصر إلا مبنى 
طوله ستون قدما » وعرضه مس وثلاثون قدما » dy‏ ير الحدائق 
إلا مكانا PIS‏ مساحته نحو خسمائة ألف متر مربع » وك كان 
يتمنى لو أن قواعد Gil‏ التصو”“رى روعيت کا روعيت الممرات الى 
تظهر متساوية فى الاتساع Obs.‏ بود لو أعطيت أذإكقواعد لا تخطىء . 
وقد أبدى رضاه عن ساعة ثمسية بديعة التكوين » وثار بحدة aie‏ 
عا لكان قر سا منى » aS‏ الحظ سأل : هل تعين هذه الساعة الساعات 
LLU‏ ؟ وتحدث صوق عن ضرب قصر فونتارانى بالقنابل » وشرح لنا 
فى لحة خصائص الخطوط التى مرت بها القنابل فى bl‏ » وكان Ta‏ 
a xc‏ هذه الأشياءء GO‏ صاحبنا تجامل ما أصاب هذا ial‏ من 
جاح . وشكا رجل من إفلاسه فى الشتاء الماضى يسبب الفيضان فأجابه 
الرياضى : ما قلته لى يشام صدرى ؛ لانہ ری أتى لم أكن غاا فى 
ملاحظتى » وهى أنه لايد أن سقط على الأرض هذا العام بوصتان على 
الأقل أكثر مما سقط فى العام الماضى . 


ولا ae at‏ ‘ فتبعذأه : oN‏ كان ينطاق لسرعة No‏ ينار 
بانتباه أمامه » فوجىء برجل آخر © فاصطدما بعنف ¢ وهذه الصدمة 
ردت كلا مما بقوة الى الناحية التى ST‏ ما لسيب واحد هو سرعتهما ؛ 
وجرمهما . ولما أفاقا شيا ما من دوارهما » قال هذا الرجل واضعاً بده 
على بته dll‏ الرياضى : « إنتى مسرور HY‏ صدمتنى ٠‏ إذ أن عندى 
إك (le t=‏ ۰ هو al‏ شرت کان عن هوراس » . فا جا به قائلا : 
كيف ذلك ! لقد كان هذا الرجل يعيش منذ Jl‏ سئة . فقال الرجل : 
كأنك ل تفهم ما أريد . إنها ترجمة عن هذا المؤلف القدم أظهرتبا 
للناس ؛ لقد توفرت على إخراجها عشرين عاما . 
1A٦‏ 





فقال الهندسى : ما هذا باسيدى ! إنك لم تفكر منذ عشرين عاما | 
إنك تتحدث عن غيرك » وغيرك يفكر لك 1 فأجابه : أتعتقد باسيدى 
أننى لم أقدم للناس خدمة عظيمة إذ ole‏ لم أن بشرءوا لو لفين مجيدين 
مشورين ؟ فقال العالم الرياضى : لم أقل هذا تماما : إننى أقدر أ كثر من 
أى شفص آخر العبقربات السامية التى ألبستها LY‏ جديداً » لكنك 
لا تشم aby : lb.‏ إذا ظللت تترج, gh‏ فلن يترجم لك 
أحد أ بدا . 

aia »‏ كهذه العملة التحاسية الى لما ماما قيمة القطع الذهية 
بل إنها أ كش استعمالا لدى الشعب لكا ضثيلة دايا منحطة القيمة » . 


تريد أن تقول : إنك تنشر يبنا هؤلاء ole‏ المشهورين › 
ونا أعترف لك بأنك من<تهم حقاً أجساما ‘ ولكنك لم تمنحها الحياة ¢ 
وستظل دائماً فى حاجة إلى أرواح لتحيا بها . 

ul‏ كان أجدر بك أن تبحت Lake‏ عن الحقائق النافعة » بترتيب 
سبل يجمانا نكشف عنها يوما بعد يوم ؟ وبعد هذه النصيحة المردوجة 
افترقا ولم يكن أحدهما ‏ فما أعتقد  bel,‏ عن الآخر . 


من باريس فى tle‏ ريع الآخر سنة 19/19 . 


YAY 





الث الا سعط ,العشرون Uva‏ 
من سیکا إلى م 


بيأحدثك فى هذه الرسالة عن فة من الناس يدعون الصحفيين » 
إنهم يجتمعون فى حديقة Ub‏ حيث إشغلون في Els‏ أوقات فراغهم . 
إنهم ese‏ الفائدة للدولة » فأحاديثهم منذ مسين عاما » لا ختلف أثر ها 
Le‏ لو سكتوا هذه المدة الطويلة . ومع ذلك يعتقدون أنهم alee‏ يضطلعون 
بأمور عظيمة » ويعالجون Gta‏ ذات [ ثار جليلة . 


إن أسامن nested‏ فضول تافه مرذول؛ ويدعون أنهم نفذوا إلى كل 
مكان مهما بلغ خفاء ما فيه » ولا يسلمون مطلقاً بام هلون hs‏ > 
نهم يعرفون مثلا ک al yh‏ عند سلطائنا العظم » وك يلد على مر السنين = 
وبالرغم من أنهم لا Ogio‏ شیا فى التعجسس فهم oy gales‏ ما اتخذه 
السلطان من وسسائل لإخضاع إمبراطور تركيا » وإمبراطور المغول . 


ولا بكادون يفرغون من الحديث عن الحاضر ؛ حتى se pd‏ | إل 
المستقبل » ويسبقو ن القدر » ghd‏ بتصرفات الناس : بحذبون قائداً 
من اله ۽ بعد أن بمتدحوه بالف حاقة ل رتكما » ولعدول له آلا 


أخرى أن يفعلها . 
ثم يطيرون الجبوشكا لكرا OF‏ ويسقطون الاسوار کالورق 


. نوع من الطيور‎ (A) 
TAA 





السميك ( اللكرتون ) . إن لهم قناطر فوق كل الأأنهار . وم الك سرية 
بين لجال > ومخازن Mle‏ فى الرمال المحرقة ‘ ولا ينقصهم إلا حسن 
الإدراك . 


eee 
: فريدة فى بوعها > فإنى أحتفظ مما ء وأبعث مما إليك > فھا كها‎ 


د سيداى > 


١/1١ فى أول ينار سنة‎ ٠ أخدع ف مد عن أحداث الزمن‎ Ls} 
كان‎ FY الإمبر اطور جوزيف سيموت فى أثناء العام . حقاً‎ ob تنبأت‎ 
بنفسى لو أنى أوضحت الس بكلام‎ eld يتمتع بصحة جيدة » ربت‎ 
. ولكن المتعقلين من الناس وافقولى‎ » She صري » لذلك ألغرت فى‎ 
من السنة نفسها مات الإمبراطور بمرض‎ Jol السابع عشر من‎ bs 
. الجدرى‎ 


Whey أعلنت الحرب بين الإمبراطور والاتراك عشت عن‎ bey 
Oh فى جميع أرجاء التوبارى » وجمعتهم قريياً من الحوض » وتنبأت‎ 
حا عمقت‎ goku سسقط . وک كانت‎ ls أد‎ exh را سيقع على‎ 
درم على أن المدينة‎ ttle نبوءتى » حةا إتى فى أثناء هذا الحصار راهنت‎ 
تسقط إلا فى‎ Ay, من أغسطس‎ pte سوف تسقط فى الثامن‎ 
. اليوم التالى ء فهل بضع الرهان لاختلاف سير كهذا ؟‎ 


es‏ رات الاستطول الأساق رسا عند ibs‏ + تروف أنه 








. ۱۷۱۷ سنة‎ )١( 
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سيغزوها أعلات ذلك » وتحقق القول .. ولزهوى بهذا الاجاح قلت . 
إن هذا الأسطول الظافر سيرسو فى فينك ليفتح LM‏ » فلما رأف 
EL)‏ لقبول هذه الفكرة ob lero‏ راهنت عليما بخمسين درهما GSI‏ 
خسرتها أيضاً » ذلك لآن هذا الشيطان : «ألبرونى» - بالرغم من 
المعاهدات ‏ أرسل الأسطول إلى Adie‏ خدع بذلك اثنين منالسياسيين: 
if‏ ودوق سافوى . 


03 هذا ب بأسيدى ۔ غير مسلى › ففررت أن els Lal‏ « 
iyi,‏ راهن مطلقاً . فما مضى لم نكن نعرف dal Mock‏ قط فى قصر 
التوبلزى ؛ ول يكن الكونت دی POY‏ سمح مها مطلقاً » ولسكن dea‏ 
أن خالطتنا جماعة من صغار السادة » أصبحنا لا نعل من Cas Wel‏ 
فلا نكاد تفتم فنا لنذيم خبر ce ol‏ تصدی لنا أحد Ga‏ الشبان مقتر حا 
deol Ul‏ ضد ما نقول. 


وذات بوم » لأ کد Sie cil‏ 3 » وأعدل نظارى على 3 ؛ 
> قال لى أحد هؤلاء المغرورين ‏ متترزاً الفرصة بين الكلمة الأول 
والثانية . « أراهن Ble‏ درم أن : لاء » فتظاهرت بأنى لم ألق بالا لهذا 
الطيش . وشرعت أتكلم بصوت رصين قوى » وقلت : « إن القائد ... 
حين عل ...» فقال لى : « هذا خطأ .. إن أخبارك كلها طائشة » ولس 
لما تقول معنى » . أرجوك باسيدى أن تدخل عل" السرور پأن تقر ضى 
ثلاثين درهما 6 le jel ov‏ بأن عله ألمرأهنات قد سبدث لي 
ارتباكا شديداً . 


. هيج دی ليون . كن ولك كيو فى هذه الرسالة أنه رئيس الصحفيين‎ )١( 
(ail) . لمكن أن کون وزرا ذهب الولف وهو يكنب هذه الرسالة‎ als وعلى‎ 
554 





. . دسل إليك صورق الرسالتين اللتين كتبهما إل الوزير‎ Tb 
. إلى ...اج‎ 


رسالة من يق إلى وزير 


إنى أخلص رعايا الملك » فأنا الذى أرغحت أحد أصدقائى على أن 
ينفذ المشرو ع الذى كنت قد صممته لكتاب أظهر فيه أن لويس العظم 
كان أعظم الملوك الذين استحقوا هذا اللقب . وإنى أعمل منذ أمد بعيد 
فى مؤاف آخر سيضيف شرفاً عظيماأ إلى شرف أمتنا » WB‏ شاءت 
Scaler‏ أن تمنحنى امتيازاً بذاك » فان خطتى هى أن أبرهن عل أنه منذ 
بدء الملكية لم يغلب الفرنسيون قط » وأن ماقاله الأؤرخون إلى هذا 
الوقت عن مساوئنا هراء وافتراء . وإفى مضطر إلى أن أتصدى لهم فى 
مواطن كثيرة . وأستطيم أن أفتخر oils th‏ الصيت ولا سيما 
ف Waal‏ 


52 . . . ا صاحب الفخامة‎ is} 


اشاي اا 
منذ فقدنا الكو نت دى لان ونحن نتوسل إليك أن تتفضل فتأذن 
Wd‏ بانتخاب رئيس » OY‏ الفوضى تسود اجتاعاتنا » وشئون الدولة لم 
تحد تناقش فیا کا كانت تناقش من قبل » ولیس فى حیاة شبابنا أى اعتبار 
الكبار ‏ وم فا ينرم غير مهد بین 7 2 Ne‏ — نصبحة روبام التى 


۲۹۱ 





ترى أن الشباب يحب أن يتحكوا فى الشيوخ . وعبثاً حاوولنا أن ney‏ 
لمم آننا كلنا سلفاً نسيطر فى هدوء على التويارى منذ عشرين سنة قبل 
ولادتهم . وأعتقد أنهم سوف يطردوننا فى النبابة » وأننا سنضطر إلى 
مغادرة هذه الاما كن التى طالما أثرنا فيبا ذكر بات أبطالنا الفرئسبين » 
وإلى أن نعقّد اجتاعاتنا فى حديقة الك ؛ أو فى أى مكان منعزل . J)‏ 


من باریس فى ۷ من جمادى الآخرة سنة 1071 . 





ال الشلاثون بتلا 
or‏ رسای 2000 


سأحدئك فى هذه الرسالة عن طائفة من الناس يسمون الإخبار بين » 
جتمعون فى حديقة نفمة » حيث بقضون دايا فراغهم . ماأبعدم عن نفع 
الدولة ! فإن أحادثهم ال قالوها فى خمسين سنة GAY‏ بين أثرها ؛ 
وبين ما بمكن أن يدنه سكوتهم هذه المدة الطويلة ؛ ومع ذلك يظنون 
أن oA‏ قدرأ » لانم تناقشوا فى مشروعات هائاة » وعالجوا موضوعات 
cold‏ نفع cise‏ 1 

والأساس الذى تقوم عليه أحادثبم تطلع تافه سمج : فليس هناك 
مكتب خن الأسرار إلا ويد“عون cel‏ ولجوافيه» ولا يمكن أن يعترفوا 
ott‏ هلون شا orl ol‏ بعر فون 1 suc‏ نساء سلطانا العظم ( 
وك يواد له من الأأطفال على م السنين . وبالرغم من أنهم لا كافون 
bos‏ فى الجاسوسية » فهم يعلبون الوسائل الى استخدمها ليقهر إمبراطور 
الآتراك » وإمبراطور المغول ٠‏ 


وما كادوا إستنفدون الحاضر » حتى أنطلقوا إلى المستقبل » وسبقوا 
القدر » وتنيئوا بتصرفات tot‏ الناس . وتناولوا فما تناولوا قائداً » 
فبعد أن مدحوه بش الحاقات التى لم ير تكبها , أعدوا له منبا حماقات 
إنهم برفعون الجيوش كالروافع » ويسقطون الأسوار ANT‏ 
yay‏ 





الورق "yall‏ ‘ وعندم قناطر على ‘a‏ 51 « ومسالك >40 a‏ 
جميع JUL‏ ‘ ومستودعات هائلة فى الرمال ا محترقة : ولا ينقصهم 
إلا الفهم السام : 

هناك رجل أسكن das‏ ؛ تلق رسالة دن إخبارى” ¢ ققد احتفظت 
مہا » لأ Whyte bla‏ 

0 ملق 

ندر أن 9 فی حدسی عن تصرفات الزمن : فقد تنبأت فى أول 
بار سل ۷۱۱ أن الإمرأطور جوز ف سيموت 3( هذه السنة . ays‏ 
كان تمتم بصحة جيدة » SG‏ حقيقة اعتقدت GT‏ سأسثدف للسخرية 
إذا أنا شرحت هذا الموضوع بوضوح ء فألغزت فى كلاى » لكن الذين 
تعر قو كيف O39 Sais‏ فهموا ما be gel‏ .وف gol‏ عشر من إبريل 
مات املك بالجدرى . 

دوا أعلنت الحرب بين الآسراطور والآتراك , ذهبت لمقابلة سادتنا 
فى جميع أركان قصور التوبارى » واجتمعت بهم بالقرب من الحوض > 
وتلبأت لهم Ob‏ بلجراد ستحاصر › ويستولى ede‏ » وم كنت سعيدا 
إذ تحققت ثبو نى . وحقيقة راهنت tle‏ دينار ٠‏ فى أثناء المصار » على - 
أن الاستيلاء على dll‏ سيكون فى ١4‏ أغسطس : فاستولى عليبا من 
الغد cel:‏ أن أخسر الردان من هذا الحظ من التوفيق ؟ 

4i| : قلت‎ dali برسو 3 سرد‎ Gla زات الأسطول‎ ews 
: سرخز وها » وقد موق ما قات . وقد قلت وأنا مزهو هذا التوفق‎ 
. سيذهب إلى فينال ليقاتل أهل ميلان‎ pall إن هذا الأسطول حليف‎ 
رأ معارضته لقبول هذهالفكرة أردت أنأؤيرها باعتذار » فراهنت‎ Wi 
4٤4 





بخمسين دينارا » وقد خسرتها كذلك . ذلك لان اللعين البيرونى أرسل 
hl‏ له إلى سيسيليا بالرغم من قيام المعاهدات gab‏ فى وقت واحد 
سباسہین عظيمين : أنا ودوق سافوى 8 


كل ذلك — سیدی — غدل نی عن Gab‏ عدولا gle‏ آقرر 
أن أتنبأ Us‏ وألا أراهنمطلقا . وقدما كنا ىقصور التوبارىلانءرف 
مطلقا Sole‏ المراهنة > وقلما كان المرخوم الكونت « ا » يسمح ما . 
ولكن عند ما اندست فنا فئة من الشبان واختلطوا بنا لم ندر أبن نحن 
منهم . وما هو إلا أن نفتم أفواهنا لنقول خبرا حى يغرينا مؤلاء 
الشبان بالمراهنة . 

وذات يوم كنت أقح Sie‏ وأريم Sul‏ على أن فاتهز أحد 
هؤلاء المخرورين الل<ثلة التى بين قراءة الكلمة الآولى والكلمة الثانية 
dla‏ لى : dls cable‏ دينار أن هذا البر مكذوب » . وتظاهرت بأى 
م أكترث هذا اووس » وقلت مستأنفا حديثئى بصوت أقوى : « سيدى 
الما oly‏ . . . عندما علمت .> . » فقال لى الشاب : هذا War‏ إنك 
تحمل دائماً أخبارا غيرمءقولة » فليس فى كل ما تقول معتى مألوف . فقلت 
للبار يشال : أرجو باسیدی أن تسرق Ob‏ تقرضنى ثلاثين دينارا ؛ BY‏ 
أعترف لك أن هذه المراهنات ضابقتنى كثيرا . وإنى أرسل EW‏ 
صورق الرسالتين od‏ كتدر ما إلى الوزير dbs.‏ :6 

رسالة من Solel‏ إلى وزير 

(G Same sat 

إنى من أخلص رعايا EM‏ الذين ندر أن يظفر بمثلهم . إننى كلفت 
أحد أصدقاتى أن das‏ المثس وع اذى وضءته عن كتاب سين أن لويس 


4٥ 





الرابع عشن كان bel‏ م الملوك orl‏ استحقوا لقب : » العظم » 

sS‏ وضع مؤلف آخر 00 له أ* عظم 
ف مجيد شعيئا . وإذا Selb cht‏ أن تمنحون ام: باز ob‏ خطی انات 
أن الف رنسيين لم يوزموا قط مزل بدء الملكية » وأن ما قال المؤرخون حی 
- الآن عن هراتمنا أباطيل أخذت على نفسى أن pel‏ فى كثير من, 
ال مواطن.وأفتخر al‏ لامع ف النقد ary‏ خاص » وإنى ياسيدى Bae‏ 


الرسالة il‏ 
سس کدی 


مئذ فقدنا الكونت « 1 » ضرعنا AW)‏ أن تتفضل فتسمح لا 
باتتخاب رئيس إذ أن الفوضى شملت مو تمراتنا » وشيُون الدولة لم تعد 
aly‏ 3 كات a ls‏ الماضى ls, Liss‏ لا رعی فى lee] ol Slo‏ 
للكيار . 00 نرم غير مبذيين . [نها لصيحة )699 بفرضبا الشبان 
على الشيرخ « by Key‏ هم tl‏ كنا قوامين متزنين هادثين على قصور 
ل ملل عفر نة i‏ أن يوادوا » وأعتقد أنممسيطردوتنا 9 
آخر الاس وأثنا مضطرون إلى مجر هذه اللأماكن التى طالما أثر 


ها أشبام أبطالنا الفرنسيين » وأن تحرص على د 
لااك أرق ناك ا tl‏ 


ف باریس ف لامن جمادى الآخرة dow‏ ۷1۹ . 


۲۹٦ 





الا اکا ر امون لاء 


٣ن ap‏ ری کا نی اليم 


من'أ كثر الأشياء التى أثارت تطلعى عند وصولى إلى أوربا نشأة 
اهو Ye ty is‏ . وأنت تعرف أن كش ow gee‏ ليسوا حرومين 
فقط من التفكير فى هذا النوع من SU‏ بل إن تصورمم لا يمكن 
أن بسح لهم ot‏ يدركوا أنه من الممكن أن يكون على سطع الأرض 
> غير الحم الاستتدادى . 

إن CH‏ مات الأ ولى فى العام كانت ملكية » ولم حدث إلا Aslan‏ 
وعلى م“ القرون أن تكونت امهوريات . 


ولمادس الطوفان اليونان » جاء bd]‏ سكان جدد ليعمروها. وقد 
cea der‏ مطل هد لا OK all‏ من قضر > ون oat‏ أقظان LT‏ إا + 
وبما أن هذه الأقطار كانت تحت الحك SW‏ فقد حكم من جاءوا منبا 
lay.‏ النوع م ن الحم ؛ فلا تقل علا طغيان الوك تمردوا عليوم .وعل 
أنقاض هذه الملكيات قامت المهوربات التى كانت أكثر ازدهاراً فى 
اليونان » وكانت هى الدولة المتحضرة بين الشعوب المجية . 

إن حب الحرية » وكراهية AM‏ أبعت اليونان طويلا متمتعة 
بالاستقلال وامتد Lye‏ الحم الجهررى إلى فاق إعيدة . وقد وجدت 
المدن-اليونانية حلفاء لما فى آسيا الصغرى » وأرسلت إليها جاليات حرة 
مثلها ‏ استغلتها فى إقامة سد دون ما يديره ملوك الفرس 


)14 ا رسائل فارمية ) 





ول ats‏ الآ عند هذا الحد”؛ بل إن اليونان عمرت [إيطالياء وإيطاليا 
عثرت GLAD‏ » ومن بدرى لعل EP‏ قد امتد” إلى بلاد الغال 
(Lid (‏ . 

ومعلوم أن بلاد المسيرى العظيمة » ذات الشهرة فى العالم القدم 
كانت هى اليونان فى del‏ رآها جيرانها موطن call‏ : ولكن 
اليونانيين لم بجدوها قط بلاد السعادة re | sted‏ ف Ulla}‏ 3 والايطاليون 
فتشوا عنما فى أسبانيا » وأهل GLA‏ طلبوها فى البيتيك (البرتفال) : معن 
أن كل هذه اللأقطار حلت هذا الاسم ) L’Esperie‏ ) عند القدماء . وهذه 
الجاليات اليونانية حملت معها روح | a,‏ الذى اقتسته من هذا الوطن 
اجميل . ولذلك لم تر ملكيات فى [يطاليا فى العصور الموغلة فى القدم ؛ 
ولا فى أسبائياء ولا فى بلاد الغال ( فرنسا ) . “م ری بعد ذللك أن شعوب. 
الشمال وألمانيا لم تكن أقل حرية » وإذا وجدت آثار AW‏ بينم » 
فذلك لانم Ly cel‏ قواد الجبوش » ورؤساء ابخهوريات ملوكا . 


کان هذا كله فى أوريا: أما Lael‏ وإفرشية bs‏ داماً هى هتين 
نحت الحم الاستبدادى إلا إذا استثنينا بض مدن آسيا الصغرى الى 
تكلمنا عنما آنفاً » وجمهورية قرطاجنة فى إفريقية . 


وقد AL Ob‏ تتتازعه جمهوريتان عظيمتان : جمهورية رومة › 
وجمهورية قرطاجة . والناس يعرفون منشأ اجمهورية الرومانية معرفة 
واضحة . ولا يكادون يعرفون bt‏ عن أصل ابخهورية القرطاجية . 
کا هاون جهلا تامأ تتابع ماوك [فريقية منذ VE CMSs.‏ يعرفون 
كيف فقدوا سلطاتهم .“ما كان أسعد العام بالعظمة الماثلة الجمهورية 
ay‏ مؤسس اللاك فى قرطاحة ٠‏ 
Y4A‏ 





الرومانية لولم تكن هذه التفرقة الظالمة بينالمواطنين الرومانيين» والشعوب 
de yl‏ ولو لم يكن LAY‏ الأقطار هذا الحظ العظيم من السلطة ء ولو لم 
ككتموا الآفواهياالكئوز الى جمعوها من الشعوب WS‏ ولو راعوا القوائين 
المقدسة الى وضعوها Plain! aa‏ 


وسدو أن da At‏ تكن إلا اعبقرية الشعوب الأوربية » وأن العبودية 
م تع إلا للشعوب الأسيوبة . وكان he‏ أن يقم الرومان لهل 
كابادوكية 21 هذا الكنز الاين . فإن هذا الشعب الدنىء رفض CL‏ 
وحرص عل العيودية حرص الشعوب الأخرى على الحرية . لقد استيد 
ils MO etl pod‏ وأخضعبا لحك ظالم . 


وعانت boul‏ طويلا Ke‏ عسكريا عنيفا » إذ انقلب رفق الرومان 
إلىكبت ذظليع . 


و ذلك خرج من الشمال عدد لا حصرله من أمم جوا ¢ أنتشرت 
كالسيول فى الأقاليم الرومانة » ووجدوا الغرو سملا كالقرصنة › فقطعوأ 
غد تكثيراً من سلطان لوک م الذي نكانوا هم أنفسهم رؤساء» أو قواد 
جوش 4 ails Mal‏ بالرغم فق أن هذه امالك قامت علىالقوة ‘ paid‏ 
قط بير المنتصر. ولكن Le‏ فتحت الشعوب الاسيوية فتوحاتها كالترك 
والتتر خضوعا لإرادة فرد - لم كروا إلا فىأن يقدموا له رعايا جددا 
وأن شسموا بقوةالجيوش allele‏ القاهر » لكن شعوب القمال, الأحرار 
فى بلادم » عندما اغتصيوا الأقاليم Liles J‏ لم بعطوا رؤساءم قط سلطة 





(1) فى آسيا الصنرى . 


` 4 





وأسعة . لكن بعض هذه الشسعوب كالقندال فى إفريقية . والجوت فى 
أسيانيا خلعوا ملوكبم منذ اللحظة الىكانوا فما غير رأضين عنهم . وعند 
غير كان سلطان املك مقيدا بصور شى : فقد كان عدد من السادة 
ols‏ له السلطة ؛ فالخروب لا یشرع فيا إلا «Ploy‏ والغناكم قسمة 
بين الرؤساء والجند » ولا ai‏ 2 أى ضرببة لمصلحة الماك « والقوانين 
کانت توضع فی مجلس الامة . 

وهذا هو الاساس الذى cub‏ عليه جميع الدول الى تكو نت على 
أنقاض الأمبراطورية الرومائية . 


من فیس فى ۲۰ رجب Aue‏ ۱۷۱۹ . 





التكالاالثانيةوالشلاثون با مار 
تن Ut‏ ۰ ۰ 


duce‏ شروو )4 eS Meee‏ فد > لا حظت فيه رجلا ا 
الملس إلى حد ماء يستبوى الأذان cats‏ وكان يتحدث عن أذة العيش 
بباريس » وبأسف لآن ظروفه تضطره tall‏ ولام . وقال: 0 
Lt‏ عشر ألفاً من الجنيبات إبراد مؤارعى » وأعتقد آنى أو كنك 
ربع هذا المقدار من الثروة من مال سائل يمكن انتقاله من nee‏ 3 
لكنت أ كثر سعادة » وعبثاً ضغطت على المزارعين » oda Ty‏ بنفقات 
القضاء » GY‏ بذلك لم أفعل سوى أنتى أجرتمم عن الوفاء عا Cele‏ 

ى أصبحت لا أستطيع 455 ة أأف فرنك dads‏ واحدة . فلو كنت 
0 بعشرة لاف فرنك فسيحجز على الأرض AK‏ ا re‏ 
المستشق . 


خر جت من te‏ دون أن cal‏ بهذأ الحديث » ولكن حين وجدتى 
feast aN deisel goal‏ آرت فيه رج Lp‏ 
ذا وجه شاحب مستطيل بين dit‏ متحدثين أو esate‏ وكان مدو كنياً 
مفكراء ثم تحدث «a‏ فقال : لعم أا السادة ‏ واختلج صوته ‏ لقسد 
ek cau‏ بعد إدى” ما uel‏ به “ذلك SY‏ أملكالآن lh‏ أل ف جنيه 
من الورق» ومائة ألف من الفضة وإنى لأجدنى فى وضع BE‏ 
۳۰١‏ 





كنت أعتقد أن غى » ولكن هأنذا بالمستشئ . فلو أنى كنت أملك - 
عل أقل تقدر - قطعة صغيرة من الأرض أستطيع أن أا إليبا لأبقنت 
أن سأجد ماأقتات dj‏ « ولكن ليس عندى ثرأء عظم كهذه القيقة0) 
الى تملك ثروة من الآارض . 


وأدرت رأسى عرضاً إلى الناحية الاخرى فرت رجلا آخر تنقبض 
أساريره بشكل جنوف يصيم قائلا : « يمن ge‏ الإنسان منذ OW‏ ؟ إن 
خائياً كنت أعتقد أنه أصدق أصدقابى ‘ i‏ ضته dh‏ » ذرده إلى" . 
اك خيانة فظيعة اا فمل » ولكنه سيظال - عسب تفكيرى ‏ 
on‏ الشثرف ». 


وكان قريباً منا رجل زرى” الهيئة » قال وهو برفع عينيه إلى السماه : 
» فليبا رك الله مشروعات وزرائنا | dels‏ أرى الأجور تصل إلى 3 
فرنك 4 وبصي جميع الخدم ف اريس el‏ عى مق ساد op‏ | « فدفعی حب 
الاستطلاع إلى أن أسأل عن امه » فقيل لى: إنه مسكين» وحرفته مسكينة 
مثله » debs GLa dle ai)‏ من ae‏ إا cle Ob oly Me‏ 
إليه محدثو الثراء ٠ Bell Saad‏ وتخلصبم من أساء أجدادم » GAD‏ 


مأ کہم . © ويتخيل أنه سيخلق أنا 31 ن ذوى السب الرفيع کا يشاء م 
فيطرب اضاعفة GUL‏ 


وأخيرا رامت sone‏ 15 غا شاحب الوجه ؛ دحل المكان ‘ calls‏ 
عرفته قبل أن te‏ أنه rye‏ وأنه لم يكن من هؤلاء الذين ديهم ثقة 
pal 3‏ على حوادث الزمان ‘ وتفاءلون بالانتصارات 3 بل كان على 





)1( ي#صد صاحها وهو المالك Gall‏ سبق الحديث عنه (۲) كتظبر من مظاهر WAS‏ 
۲ 





قيض ذلك »كان من الرعاديد الذين لايحملون إلا الاخبار ds Al‏ — 
ال : « إن الآمور تجرى سيئة فى أسبانيا ؛ فليس لدينا فرسان على الحدود, 
tt‏ أن الأمير gee‏ » الذى يسيطر على عدد هائل من sill‏ سان 
‘ يستطيع مساعدة لاتجدوك . 

بمس فى أذ قائلا : آلا ترى إلى هذا التافه الذى حصدثنا ساءة عن 
عوفه عل لانجدوك » على حين أنى لاحظت أمس بقعة فى الشمس إذا 


ادت مدت الطبيعة كلبا ؛ ومع ذلك اا لنٹ شفة » . 


من باريس فى ۱۷ من رمطان سنة ۱۷۱۹ . 


۳۳ 





EYL‏ راش رن بالا 


ذهيت Lay‏ إلى 1:85 عظيمة فى در لارهبان > الرهيان Ld‏ كأمتاء 
لكنهم مضطرون لان تركوا جميع gta, ell‏ تا فى ساعات محدودة 
فى الهار . 


وعند دخوى eal,‏ رجلا ne‏ ويغدو وبروح بين عدد لا eae‏ 
من المجلدأت 6 فذهيت ad]‏ ورجو له أن eee‏ مانكون هذه المجلدات الى 
عنى بتجليدها أ كش من العناية بسائر الكتب »ء فأجابى قائلا : باسيدى 
il‏ غريب الدار » ولا أعرف فى هذه الأرض إنسانا » وقد سألى AS‏ 
غيرك مثل هذا السؤال » وأنت ترى STU‏ لن أقرأ كل هذه الكتب 
ey‏ غليلوم فا Greg, Us Ogle‏ أمين المكتية be dls‏ سألت 
UL yer‏ شافا لاله مكب ليلا ونار عل فك رموز کل‌ماتری اللي 
إنه رجل لا chat‏ لثىء ؛وهرعبء لينا 1 Y ay‏ يعمل شنا للدير 
uly‏ طائفة وجب أن Of‏ أول القامين بالواجيات . » ولم بکد ost.‏ 
قد طار . 


باریس فى #١‏ من رمضان سنة ۱۷۱۹ ٠‏ 





ال اراب والثراثن بعرادالا 
من رسيي tt‏ نم 


عدت من غدى إلى هذه المكتية ٠‏ فوجدت ما رجلا لا كالذى 
al‏ فها فى المرة الأولى : كان سمح المظبر la be Lay‏ باش اللقاء 
وماعل تطلعى إلى معرفة ما سألت go ace‏ تكفل بأن إشبع رغبى 
بالإيضام لاسا وأنا غریب . فقات له : ماهذه امجلدات ‏ يا ألى — 
3 0 لكل هذا الجانب من المكتبة ؟ فأجاب : إنها شروح الكتاب 
لاقشدس . فقلت : أراها كثيرة العدد ! فلا بد أن الكتابة فى الماضى 
غامضة جداً » وصارت الآن واضة تمام الوضوح 
ألا تزال هناك شكوك ؟ أمكن أن يكون هناك نقاط تثير الجدل؟ 
b‏ جاب : ومادا نصنع با إلى لو وجدت ؟ إم :| ڪا رة تكاد تباخ عدد 
السطور . فقلت ؛ نعم ) وماذا صد صنع إذن جميع sll. “Ve‏ لفين ؟ ا 
بأن هؤلاء المؤلفين لم بحثوأ فبا 35 le‏ جب أعتقاده بل LE‏ يعتقدونه 
م » وم لا Oy ks‏ مطلقأ إلى الكتاب ككتاب عوی عقایں يجب 
اعتناقا aay Lely‏ ملفا ee‏ أن لستمد مله أفكارم الخاصة 
سلظائها ؛ ولذلك أفسدوا ar‏ معانيه » وأساءوا تأويل فقراته» وأصاب 
Col i)‏ الختلفة فى هذا ay‏ غير بحام على بعض » ويسطو كل على 
ألا Olive a oly‏ حرب تلتق فيه شعوب متعادية وبلتحمون 
فى حكثير من المعارك الى يكون ما مجوم وكفاح لصور سی . 
وترى هنا عن كثب oF‏ الفقه أو العبادات » ثم كتب الاخلاق » 


Yeo 





وإليككةب ol‏ أ كثر فائرة هى حكتب اللاهوت ؛ وهى صعبة 
مستخلقة مبنى ومعنى ثم التصو“ف » أى كتب الماد ذوى RM‏ 
الرقبقة . فقلت له : مبلا يا أبت » لا تعجل بى » Stes‏ عن هؤلاء 
لمتصو“فين فقال لى : باسيدى إن العبادة تصبر القلوب المتبيئة للرقة واللين 
کا تصبر ما بعت من الأفكار فى الرءوس فتنشاً عنما الغيبوبة والنشوة ؛ 
وهى حال الشطحات ٠7‏ فى التعبد . وكشيراً ما تكتمل هذه الحال » 
أو مبارة أخرى يصل المرء إلى ربثه بالحب" الطامر النق" الخالص »وهذا 
مبدأ Ovietisme Pps‏ وأنت Li‏ أن المحتنق لهذا LAM‏ إما مجنون 
أو ۳ أو opr‏ . 
ad‏ رأيت شأن الحللين النفسيين الذين يكشفون ما خف » ويصورون 
امم جميع الشاعات الى يمكن أن ale‏ شيطان الحب » Ve gaat‏ 
وبوازنون 00 ؛ ويحعلوته! الملوضوع الدائم لأفكارم . 
ما أسعد من لايشارك فى إثم أو ضلالات صرعة واضمة للعيان ؛ 
anys‏ قله بالشكليات | 
ا ذا aly‏ أفكر تفكير ا حرا » وأنى قلت لك ما أعتقد 
وقدكنت فى المق صرعاً ولا سيا معك» UY‏ أجنى” رید أن تحرف 
الأشاء » وتريد أن تعر فا كا هى » ولو أردت أن أدخل فى نفك 
الروعة ما أقول edi‏ لك [ls‏ . د هذا مقدس . هذا مبجل . هذا 
خارق . » وذلك أصير فى رأيك أحد رجلين . إما منادعاً » وإما Las‏ 
لا شرف عنده. 
ويقينا حيث كنا حَتّى طرأ على الرامب عمل عاق bisa‏ إلى الغد . 
من باریس ف ۲۳ من رمضان سنة ۱۷۱۹ ٠‏ 


)4( بير صوق يراد يه الغيبوبة والهذيان س المرا جع 
Tass : ee! (Y)‏ القائلين لعدم وحوب Jha‏ فى Gat‏ الات النفس . 


re 





AVA‏ والملاثون ىللا 
من يكال رخس نسم 


عدت ف الساعة الفعددة : pola‏ فى صاحى إلى اكان cal‏ کا قد 
ob ole‏ » ثم قال ل لى * ماك النحاة انون وللفسرين . فقلت له pe ٠‏ 
يكن أجدر Yor‏ اللداس با أنى أن يكونوا ذوى عقول رشيدة ؛ فقال 
E‏ فى leat‏ عتم ذلك ؛ ومع هذا بدو أن مو orld‏ ليست ا 
م تفكيرم ؛ وذلاك ر عه مكثيراً » فقت :هذا je‏ 6 اف 

. يعكفون عل دراسة هذه الانواع م العلوم‎ daw all OA Ler 

2 قال : وهناك المخطياء الذين هم قدرة ة على إقناعك مع Psu‏ عن 
Cais‏ السام » وعلساء المندسة الذن بازمون المرء إلزاما أن يقباوا 
راهم . وهذه كتب » الطببعة « الى م 2 اهماما las‏ أ پان تععل 
اللانهاية تلتق بكل د ثىء . وكتب الطبيعة Zig‏ تجد فى عجائب هذاالكون 
الفسيح ونظامه إلا مانجده فى 0 الآلات التى بين بدىصناءنا. وإليك 
كنب الطب وهى مظبر لضعف الصلة بين الطبيعة iy‏ الف » وهى 
تضطرب عند علاج أيسر الأمراض وتجعل الوت ماثلا أمامناء لكنبا 
عندما Sect‏ عن م مزايا الأدوية تجعلنا فى مأمن من الموت فإ ا أذ لبون 
لانموت أبداً . 

ورب منها کب التشريم ال ol Gos wet‏ ا الجسم 
الإنساق وأسمائه إلا تلك الأسماء الحدسية الى أطلقوها Ye‏ وهذا حظ 
من Bll‏ لايشق المر يض من مرضه » ولا الطبيب من جبله . 





رهذه كتبالكيمياء الی تقم مرة بالمستشقى yay‏ 3 بمصحات vel pl‏ 
العقلية الى هى خير موطن لها z‏ 


وهذمكتب العاوم أو الجهل المقنع فهى تحوى نوعا من الرق ممقوتا 
عل جمهرر الئاس وهو دی در الشفقة 5 


وهذه کنب الننجم الفقهى » فقلت له فى حر رارة : Isla‏ تقول با أنى؟ 
52-7 الدج م الفقهى ! إن لما أعظم التقدر فى فارس ؛ فهى تدم أعماانا 
aL‏ د . والمنجمون ثم قادتنا الحقيقيون › بل إن لهم شان 
أعظم من ذلك فبم الموجبون لسياسة de STL‏ . فقال : إذا كان الأمر 
sha‏ تعشون نحت لير أقبى من نير العقل : وهذأ أغرب سلطان 
فى ااناس . إلى لار لاسرة » بل لامة تعيش نحت سلطان 
الکر اكب » فاستأئفت الكلام yu‏ : إننا لستخدم arc cowl‏ 6 
تستخدمون الجر عند ؛ فكل ul‏ تختار العم الذى تو چه به سياستها : 
وإن جميعالمنجمين ف zh st‏ من الماقات ما ارتكيه واحد فقط 
من علياء الجبر عندم 
آلا sar‏ أن جر ان الكوا کب ES‏ كان يعد” أدق فى نظامه من 
التعلئلات المقبولة لواضع نظامم الاقصادى . وإذا أحذنا الاصوات 
لتنج فى فارس وللرياضة فى فرنسا » فأى pai‏ مبين رظفر به التتنجم ! 
وأى خرى يصيب الرياضيين » وأى نتيجة مزرية ينتهوأ إليبا ! 


وهنا انقطع War‏ ووجب أن افترق . 


باریس ف 5؟ من رمضان AVIA dis‏ 





Ud A LILY! 
Tr 


فى لقائنا التالى قاد هذا العام الذى حدثتك عنه إلى حجرة خاصة 
ولأ لى:« wid ods‏ التاريخ الحديث » وإليك أولا مؤرخى الكنسة 
ons ol J ad col gil‏ لأصلم نفسى ما فا من سير ء ولكن 
كانت آثارها فى أغلب الاحيان عكسية . 


Ul,‏ هذه الكتب التى هناك فى لمؤرخين كتبوا عن سقوط 
الامبراطورية الرومانية العتيدة التى قامت على أنقاض مالك كثيرة ؛ 
وای روى عن سقو طا روابات شى . وكان نقيجة لذلك أن ظرت اة 
قوم من البرير لا Ve ah peo‏ يعرف موطنهم “he Tl‏ ‘ ولامن أبن 
جاءواء فغمروا stb‏ الام. أطورية الرومانية » واجتاحوها » وقوه 
وأسسوا جميع ماترى OW‏ من مالك فى أوروبا . ولم يكن هؤلاء الأقوام 
برابرةبالممنى الصحيس « oS‏ كانوا أحرارا » ولك م MEN he‏ حين 
خضع کرم للسيطرة المطلقة ء فأفقدتهم هذه الحرية الجميلة التى تلام 
العقل والانسانية والطبيعة . 

وهنا ترى مؤرخى الامبراطورية الآلمانية الى تعتبر طلا 
للاميراطوريةالأولى » وأراها القوة الوحيدة على الأرض الى لم يضعفها 
التقسم » وأرى ALS‏ أنها ستقوى بنسية lly Che pli‏ تتقدم 
تدرنجيا » وستظل قوية عزيزة على الرغم من Mla‏ 


۳۹ 





وإليك مؤرخى فرنسا الذين تجد فى كتبهم أولا كيف تكونت 
عظظمة ees U5 gle‏ » وكيف مدت هذه القوة wale 3 CON‏ 
الحباة من جديد ثم ضعفت لعدة قرون بعد AMS‏ لك ما استردت 
es‏ > واقسعت Yad‏ ووصات إلى أوج عظمتها » فكانت oth‏ ثى. 
انار الى تفقد مياهها أثناء سيرهاء وتخت تحت الأرض “م تظمر من 
جد بك ۾ وتعظى يمأ يصب فما من روأقد 96 Bcd pea le ly S79‏ 


سرعة كل ما يعترض سبیام) . 


وهناك تعد all‏ الاسبانى الذى قد خرج من بعض الجبال » 
والأمراء المسليين الخاضعين OW‏ بعد أن فحوا هذه البلاد فى سرعة 
Le‏ وتحمءت مالك صغيرة كونت Cle‏ وأسعة أصبحت الوحيدة > 
ثم Lebel‏ الترف ففقدت قرتها وسمعنبا أيضا » ولم ببق ها إلا الزهو 
بعظمتها الغارة . 


ومؤلاء م مؤرخو انجلترا النى تظبر فيا الحرية داتعا خارجة من 
ol ow‏ الخلافات والثورات . ores‏ شح Les‏ فو ق عرش call‏ 
والشعب نافد الصبر : لكنه متزن التفكير حتى فى غضبه » وسيدة البحار 
( وذلك ل يكن معروفا > ذلك الحين ) مزج تجارتها طانم . 


وبالقرب من هنأ Par fe é‏ البحار الأخرى ‘ أعنى 4b) gpl‏ 
bat yal‏ وه محترمة جدا فى أورباء لكنها متجبرة فى آسيا حتى إن 
كثيرا من الوك gst‏ أمام تجارها . 


أما مؤرخو إيطاليا فام يعرضون عليك أمة كانت سيدة الأمم 


۳1۰ 





AS ev 


وهناك مؤرخو جمبوريات سويسرة وهىمن الصورة الطيبةالحرية؛ 
والبندقية الى ليس ها موأرد إلا حسن تدييرهأ لشئون الال وجوه 
الى لس لما إلا عظمة ils‏ \ : 


وهذه مالك lel‏ » ومن kee‏ بولونيا التى أساءت ba > lated‏ 
وحقبا الطبيعى فى اختيار ملركبا LLG.‏ أرادت أن تأتسى فى ذلك 
بجاراتها التى فقدتها . 

وهنا افترقنا على أن نلق فى غدنا . 


باریس ی ٢‏ مهن شوال Ane‏ ۱۷۱۹ . 


۳1۱ 





الال الاب opt‏ بىا ما 
من رسيعها ا ى احص نہ 


وفى اليوم التالى Ge‏ إلى حجرة أخرى » وقال لى : إن الشعراء 
gels bale‏ بهم المؤلفين الذين تحتم عليوم مهتم أن يضعوا العوائق 
أمام pl‏ المستقم ويرهقون العقل باسم اللذة والامتاع » وم فى ذلك 
at)‏ من كانوا فى الماضى بكدسون على النساء أنواع الحل" والزينة حتى 
Up sh‏ نحت زيلتهن وحلاهن . 

وأنت تعرفبم فهم ليسوا نادرين فى الشرق » حيث قسطع الشمس فى 
حرارة أشد Peake‏ شىء ar‏ الخيال . 

ثم قال : فبذا شعر الملاحم ؛ وما أدراك ما شعر الملاحى ؟ فى الحقيقة 
Y‏ أعرف ANG‏ شا ولكن ذوى البصر بالشعر شولون انه ١‏ مع ميك 
إلا ملحمتان » وما عداهما لدس منه وإن وضع نحت امه » وهذا ما لا 
أعر فه أيضأ ؛ بل بز مول al‏ من المستحيل أن dno ai‏ قصائد جديدة é‏ 
lias‏ من أب Conall‏ 

وهؤلاء شعراء المسرح وم عق الشعراء فا care]‏ فوم المييمئون 
عل العواطف والمشاعر 6 fs‏ قسمان : شعر أء امسر clo‏ الهزاية ‘ وم 
الى حرك مشاعرنا فى رفق 3 وشعراء lll‏ وص الى تضطرب LA‏ 
نفوسنا spy‏ مشاعرنا درا . 

وإليك الشعراء الفنائيين » وإنى أحتقر م بمقدار احترانى لسوام فهم 
يصنعون من بم هذانا منسق الا شاع . 

Ce و‎ E 

۳1۲ 





Pans‏ بجىء شعراء الرعاة » وشعراء aM‏ الذين يرضون رجال 
البلاط ويسرونهم لآنها تعطيهم صوراً من الحياة المادئة الى حياها الرعاة 
فيحون dad‏ بفترة من أطدوء الذى لا بحدونه فى حاتم . 

وأخطر من ذكرنا جميعاً من الشعراء هو لاء الذين يسلطون أهاجييم 
اللاذعة » كأنها السهام الصغيرة النافذة الى عد ثكلوما ةة تستحصى 
على الشفاء . 

jas‏ لاء كتاب أأقصة ؛ وثم نوع من الشعرأء برهقون بدورم لَه 
العقل والقلب » ويظلون طول حياتهم ببحثون عن الطبيعة فلا يجدونها 
أبرا » ويخلقون أبطالا خرافيين كالتنين ذى الأجنحة » والحصان ذى 
الرأس el‏ 

فقلت له : لقد cal‏ بعض قصصك » فإذا ما رأدت قصصنا فستر اها 
أسواًء tof yy‏ لا تمى الطبيعة إلا قلبلا » وترهقها تقاليدنا أشد 
الإرهاق » إذ لاب لبحب من أن برح به موی عشر سنوات قبل أن 
Sy‏ وجه Sg‏ » ومع ذلك ga‏ لاء الو لفون مضطرون إلى أن يدخاوا 
eel‏ فى تلك المقدمات المملة . 

وما أنه منالمتعذر أنتتغير الحوادث : فان اؤ لف يعمد إلى أن يكلف 
أسوأ من الشر نفسه الذى بريد علاجه ويسرف BIG‏ إسرافاً شديدا. 

ونی عل ond‏ من أنك ان تجد مبالةتهم إلا كالذى زعوا من أن 
ساحرة أخرجت جشا من جوف الأرض » أو أن بطلا وحيدا استطاع 
أن ped‏ مائة ألف من الرجال ish jes ٠‏ حال فبذه هى قصصنا : 
فى مغامراتها الباردة الى يجاب ULI‏ بتكرارها » وإسرافها فى 
للمالغة تجعلنا ثور عليها . 


باریس فى + من شوال سنة ۱۷۱۹ ٠‏ 


( ۲۰ س ريائل) 





اليا اتام الم تون UL‏ 


وتو ال انق wold‏ 


الوزراء هنأ تتابعون 3 وينتّونكالفصول : فق خلال ثلاث سنوات 
شهدت النظام Ul‏ يتغير أربع مرات ٠‏ يقوم الآن فى فارس وف تركيا 
نظام الضرائب نفسه النى أقامه مؤسسو هاتين المملكتين : وكان يحب 
هنا أن بأخذوا Nip‏ النظام نفسه . 


إنتا فى الواقع لا تقدح الفكركا شعل الغر بيون لا ننا نعتقد أنه ليس 
هناك aS‏ فرق بین wii‏ إرادات الملك » وبين تدبير إبراد فرد 
إلا كالفرق بين عد مائة ألف جنيه أو ماثة . 

ولكن الاس هنا أكثر دقة le Fy‏ فلابد من مواهب عظيمة 
تعمل ليلا ونمارا» لتثمر بلا اتقطاع » ويجهد جهيد » مشروعات جديدة » 
وتستمع إلى آراء عدد لا يحصى من اناس يعملون لهم دون أن I yeu,‏ 
لذلك . سحب uly}‏ المواهب من امجتمع é‏ وعاشوأ a‏ عدر مكاتب 
لا تقتحم من الكبار > ومقدسة عند الصغار ؛ ورو “مم دائما Me‏ 
LWT‏ الحامة » والخطط العجيبة » والأانظمة الجديدة » ولانهم غارقون 
فى Cell‏ لم بحرموا فقط من حسن التصرف فى الحديث » بل حرموا 
أحانا لطف المعاملة . 


فم بكد للك الراحل بغمضعينيه حى فتكروا فى إقامة نظام جديد . 
وكانالشعور العام أن الحال سيئة» وللكن لايدرون ماذا يفعلون لتحسين 
515 





الحال . وكان من سوء الخال أن سلطة الوزراء السابقين لم تكن دودة 
فأرادوا تقسمها. فأننىء EM‏ ستة ute‏ أو سمعة »وربا كانت هذه 
الوزارة من کار aan a ol ts sit‏ فرنسا کر cy‏ التعقل . وكانت 
Aaa el! ek ai Lis‏ . 

: شتی الآلام‎ laa لدی صرت الك الراحل جسمأ مر‎ Lud فر‎ wk 
الجسم م اللحوم الى لا فايرة‎ ales 6 م ح& البلاد پیلد من ححديل‎ 
ral منها . واستخدم يعض الآدوية الصالحة » ولكن بق فى داخل الجسم‎ 
عالجها‎ ol dada. cs ارس هذا‎ Oya ald 8 إلى الاج‎ rie 
کر من الادوية العنيفة ؛ طن أنه رد أ الجسم يته 6 ولكنهلم شعل‎ 
. او‎ ee 

إن جيم م نكالو أغنياء قبل ستة أشهر خلت » م الآن فى فقر » ون 

كانرا لايحدون الخير OD Utes‏ بالثراء . ولا يمكن مطلقا أن بتقارب 
مدان ال coe‏ 
فى أعلاها ما کان فى أسفلها » وما كان فى أعلاها يقلبه رأسا على عقب . 
أى ثروات غير مرجوة » وبعيدة أيضأ عن الظن » تحققت لن كونوها ؛ 

إن الله ( تعالى ) لا ينتشل الناس من العدم أسرع من ذلك . وم من 
نخدم قام أصدقاؤم erat‏ « ولعل oral.‏ تخد مونهم Suc‏ ! 





- (Noaille) sly الدوق دى‎ )١( 
وكأن المراقبالعام‎ . ١79 جون أو » اقتصادى اسكتلتدى. ولد فى إدثره سنة‎ (¥) 
الوصاية على العرش بظاما‎ AID ووضع‎ 6 wal نشركة‎ tals بغرناء‎ aul ees | 
عقتضاء مصرفا ملكياء وقد جر نظامهالدمار المالىلكثير م نالأسر الأرلسية.‎ Ls) مالا‎ 

المراجم 
10 





كل ذلك أحدث Lal‏ غريبة . فالوصفاء الذين أثروا أيام الحم 
لات ی لفخرون ايوم بعر أقة ote‏ - وردوأ إل ge‏ لاء ١ cll‏ 5 
يتركون ثياب خدمئهم فى شارع ما كل ما تاقوا من احتقار کان يوجه 
إلهم منذ ستة أشبر ples,‏ | بكل قوة : إن التبالة قد دست ! أى 
فوضى تفشت ف الدولة! وأى خلط ate‏ بين الطبقات ! لابرى الإنسان 
إلا Ls‏ مغموربن sf‏ نون ثروات ! . aly‏ أعدك wil‏ سياأرون عن 
oh‏ ن يعدم » وأنه فى خلال ثلاثين سنة ستحدث طبقة اش افوا 


من باريس ف غرة ذى العقدة سنة > AVY‏ 


۳۱٦ 





الت الاس yl,‏ بدا ما 
mui‏ 


هاك مثلا Lal,‏ لحان الزوجية » لاهن al al‏ من عرض اللساء ass‏ 
من مله . ذلك أن ملك السويد © , وقد أرادت بكل ما أوتت من 
دوة أن Hiss‏ زوجما ga‏ 3 التاج » Apa‏ للتغلى على جميع العقبات 
ol‏ أرسلت إلى یح المقاطعات قراراً .دی 49 انها تتنازل عن الوصاءة 
إذا wl Coal‏ 

ومنذ نيف وستين سنةتنازلت ملكه أخرى تدعى كرستين ع نزالتاج 
لتتوفر على دراسة الفاسفة . ولا أدرى أى المثلين أروع ; 

وبالرغم من أ أستحسن أن شت كل شخس sc] call Ob LS‏ 
له الطبيعة » فإنى لا أستطيع أن أمدم ضعف الذين يتركون أما كنبم 
— كنوع من المرب — Yay ond‏ دون كفايتهم . ومع ذلك فقد 
راق العظمة الروحية ool‏ الملكتين ¢ leg‏ أراه من عق لالآولى ؛وقلب 
asl‏ ؛ WALK‏ عت مو آ فوق ماکان ها من مكانة dad‏ فكرستين › 
مكرت ف المعرقة فىالوقت الذىلا كر فيدغيرها إلا ف المتح» والأخرى 
لم ترد أن تتمتع إلا ol‏ تضع سعادتما ن دی صاخب الجلالة زوجبا : 

من باریس فى ۲۷ من @ سنة ٠ 10/7٠‏ 

۱۷۵ ١ توفيت فى ه من ديسمبر سنة‎ pte GU هى إلريك إليوتور شفيقة شارل‎ )١( 
فى الرابعة والمسين من عرهاء أمازوحها فهو فردريك دی هي كاسل الذى شاركها فى‎ 
عرش السويه ف٤ من اسيل نة ۱۷۲۰ء وتوق فى ه من إبريل 1761 ء وقد بلغ من‎ 


. الثانية والبمين‎ all 


Y\y 





let ade ILE 
۰ ۰۰۰ QL yl IK ter 


da}‏ ف ) oll,‏ ۳ ) باریس منذ زمن قر لب Ads‏ به pane‏ 0 تدعی 
, بنتواز « + » Pontoise‏ » وذلك le oY‏ س الوزراء es)‏ ل إليه 2 قراراً 
لسجله أو لقره ¢ وكان فيه مساس ياه سجاه الرلان 2 فوافق لطر day‏ 
لسىء إلى كرأهة مجاس الوزراء 5 

وکل تجاس ناد" فى GLU‏ مبدد Gb‏ يعامل هذه المعاملة . 

هذه جماعات Lal : els 4 gat‏ لاتقترب م ناملوك إلا لتخبرمم عقائق 
حر نة . وإذا مثلت جماعة من رجال البلاط Lad‏ سعدا e‏ ملوك › 
orb‏ لا بنقطعون عن الكذب GW‏ » وحماون إلى أعتاب العرش 
ob YI‏ والدموع الى 3 مشو bes‏ + 

إن الحقيقة ب jek‏ زی th 5s}‏ ب عبء قبل عندما يحب أن تحمل إلى 
الملوك» وینبغی أن بشدر الملوك أن ee oll‏ اقا ق wed]‏ کو نون 

حرج » وأنهم لاحماون أنفسبم قط على هذا tl bY wall‏ المسبب 

للا سی لن بتعرض له - إلا يدافع من وأجبهم » واحترامهم للوكهم © 
Plone‏ 


بارس ف ۲٢‏ من جادی الآولى dee‏ ۱۷۲۰ . 
(۱) لفد gi‏ الرلان ف ۲۰ من يوليو ٠۷٠١١ be‏ ب لأله م يوافق على إقرار 


القرارات‌الى lade!‏ «لو» لنظامه GUI‏ الخاسر . المراجم 
ue‏ 
۳1۸ 





Uso we DoJ! 
mete Ko" 


| لرؤيتك فى أخريات الأسبوع : ولعل” أيامك تمضى کا تعب‎ sacl 


is Jl شا من‎ ool “ممع ملد أا م إلى سک من سيدات القصر‎ ne 
رأهامولانا الملك؛‎ Ob وجدتها جميلة جديرة‎ . “aS std أن 2 رى‎ 3 
. شه قلبه‎ wah gall ual ف اكان‎ Bb تر مكانة‎ ob 


dal‏ وجوت إلى" سيلا من الأأسئلة عن عادات الفرس » وعن طريقة 
حياة الفارسيات . وقد بدا لى أن الجياة فى القصر لا تلام ذوقهاء وأا 
le ellie a alsin‏ ين عقر eS‏ أو oe ei‏ 
إا لا تستتطيع أن ترى سعادة الرجل من غير حقد عليه وإشفاق على 
حال النساء . وما أنها تحب del all‏ » ويخاصة الشعر والقصص » فقد 
رجتی أن أحدثيا عن شعرائنا وقصاصينا « وما oar‏ 4 ضاعف من 
تطلعها إلى ah‏ » فرجتنى أن أثر جم لما بعض ol wb‏ عا حملته cae‏ 
ففعلت» Sheba shy‏ بعد أيام قصة فارسية » رما سرك أن ترأها فى ثوا 
الجديد : 


فى عصر الشيخ على خا نكانت تعش ف فارس أمر | تدعى سليمى 
0 الك كاعر قلب» sere‏ *~ لعرف 
ees lL‏ 
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jad‏ الإنسان لا بكاد يعرف . أهى تريد مداعبة من تحدثهم » آم تريد 
٠ poral‏ 

وفى يوم من الا يام كانت مع رفيقاتها فى op‏ من led‏ القصر فسألا 
gala]‏ راما عن الحياة الاخرى » LP‏ إذاكانت لصدق ا GID‏ عن 
العلباء من أن الفردوس لم تعد“ إلا للرجال . فقالت : هذا هو الشعور 
العام ؛ » إنه لابراد بنا إلا الانتقاص من شأننا . بل الآمة . 


وهذهالا فكار المهينة Lest‏ ليس لما أصل إلا غرورالرجال. ol‏ 
بزيدون العلو علينا حتى بعد حياتهم ۾ ولا Gy Sa‏ جميع المخاو a‏ 
سيوم 2h)‏ ~ تظهر Fail ul‏ ا ce gt‏ ولاتفاضل بدما إلا بالتقوى. 

أن يكو ن لتو اب الله te‏ يقف عنده » وكا أن الرجال الذينسيحيون 
حيأة مستقيمة وحسنون lke ol al‏ فى هذه الحياة الدنيا BOs Kaw‏ 
ج الفردوس اللاى بالجمال S ghoul‏ الساحر ¢ حتی | نه لورآها ob‏ 
لاستسم بوت من ف لايستطيع صبرأ عن هذا ell‏ »كذلك 
النساء الفضليات سيذهين إلى دار النحيم > حيث نشین 08 من اللذات 
مح الرجال الصالحين الذين خضعون لحن : وسيكون لكل من قصر 
يغلقعل الرجال » وعدد من التصيان أيضا أخلص من خصياننالحراستهم. 

ثم قالت : قرأت ىكتاب عرق" أن رجلا يسمى ر eal‏ کان hs‏ 

غيرة لاتطاق . وكان له Lil‏ عشرة أمر 9 ة فائقات الحسن » OK‏ يعاماہن 
oil‏ معاملة : وكان لاشقق خصيانه »ولافى جدرانقصزه» فكان Bhs‏ 
عليين الآبواب فى أكثر الأوقات » ويظلان دائماً عبوسات فى Olam‏ 
فلا سكون ينبن حديث ولا لقاء ؛ أنه بغار أيضا من الصداقة البريئة » 
وكانت تصرفاته كلبا تصطبخ بفظاظته الطبيعية » فلا تخرج أبداً من Tab‏ 
عذبة » ولا تصدر gol‏ إشارة عنه إلا وهى تضيف شيا إلى قسوة 
۳۲۰ 





Ged Re‏ وق يوم من الآيام جمعون” فى .هو من أبهاء قصره ؛ فأثيرت له 
إحداهن « وكانت أجرأهن ووحته على طبعه الجافى » قالت : حينها oes‏ 
الإنسان جاهدا عن الوسائل الى ما عدت الخرف els ae‏ قبل ذلك 
الأسباب الموجبة للحقد . لقد بلغنا من الشقاء مبلغالانستطيع معه إلا أن 
نرغب فى تغير حالنا » ولو كان غيرى مکانی لی موتك ولكنى AY‏ 
إلا موق مادمت لاأستطيع الخلاص منك إلا به » بل إن الموت سيسكون 
فى رفق ما کون لاان به خلاصى . 

وهذا الكلام الذى كان جديرا أن يؤثر فيه» أثار فيه غضبا حادا » 
فسحب خلجره ان فى صدرها . فقالت بصوت ال#تضر lab:‏ 
oly sll‏ إذا رحم الله فضياى فإنه سينتقم لكن", ولم تكد تنطق بهذه 
الكلمات حتى فارقت هذه الحياة acl‏ لتذهب إلى الخلد فى ll‏ حيث 
تتمتع النساء اللا عشن عشة dade‏ » ويستمتعن بسعادة تتجدد دابا . 

رأف اول مارات غاا coal‏ حم ررقن من الادهار 
الناضرة » وجدولا صفا ماؤه <تى صار كالبلاور, تی فى LW oN‏ 
لاحد له . ثم دخلت غابة وارفة الظلال ساحرة » لايقطع السكون فيا إلا 
التغر بدالعذب من الآطيار . ثم بدت لما جنات رائعةزينتها الطبيعة بساطة 
ومباءء وأخيراً وجدت قصرا غا أعد لها ملء برجال سماويين خصصوا 
دنا : 

وأسرع اثنان من فورهما ليخلعا عنما ثياببا» وآ خران ليضعاها فى 
اجام » وليعطراها باذک العطور » وأعطياها ثيابا أ ركثير! من ثيابها » 
5 نقلاها إلى بمو فسعم وجدت فيه نارا اشتعلت مخشب عطر ¢ ومائدة 
حفلت بأشبى الأطعمة . وقد بدا كا نكل شىءيسهم فى إمتاعبا : فن ناحية 
سم ع مو سیق it‏ بقدر ماه hdl‏ وف الناحية الاخرى لاترى إلا رقصأ 
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من رجال الله الذين ليس طم ه” إلا أن يدخلوا السرورعليها . ومع ذلك 
فبناك لذا ت كثيرة : لاغابة لما إلا أن تسل إلى لذات أمتع منها . ثم 
حمات إلى حجرتها ¢ وول أن غيرات eas‏ أخرى» و zp Rin‏ 
نكم ونامت . وقالت : » لقد فقدت وعى . لولم أ كن متأ كدة من أنى 
خالدة اظننت أنى ميتة . هذا كثير » لقد انهالت عل" النعم . تعم : لقد 
مسجت حو أسيى شا من الطدوه é‏ وبدأت أستروم الراحة 2 وأعود إلى 
وعى . لاذا انتزعوا المشاعل ؟ ما أعجرنى OV‏ عن تقدير اال الإلمى! 
وما أعجرق عن الرؤية ١‏ ولكن لماذا أرى ؟ ما أعذب هذه الكليات! 
ماذا ! سأظل غالدة » . 


dy‏ كن طوال اليوم إلا رقص وموسيق : وولاثم ولعب ونزهات. 
وقد لوحظ أن نايس » تقسلل من وقت لآخر ثم تعود إلى المع الذى 
غادرته بوجهبأ المشرق belo‏ . وعند المساء افتقدها الناس : اقد ذهيت إلى 
القصر » وأغلقت على نفسبا هناك إذ أرادت کا قالت أن تتمرف مؤلاء 
الأسرى الخالدن الذين بنبغئ أن يعيشرا معها أبدا . وقد زارت فى تلك 
الامكنة هذه الاجنحة الداخليار الساحرة Labl‏ « وهناك عدت خسين 
عبدا ذوى dle‏ فاتن » وجالت طول ll‏ من حجرة إلى حجرة تتلى 
تحيات فى کل مكان : تختلف lels‏ فى عبارتبا » و تتحد دا نما فى Yale‏ 


وهكذا قضت ١‏ أنايس »ء BIL‏ حياتها » وفى كثير من LE‏ تنادر 
قصرا ساحرا إلى كن” فى الحقول » Lo OK‏ تنيت تحت Mallar‏ 
والملاهى تبدو لها شتى الانواع . 

ملذ أ كش من ثمانية أيام وهى فى هذا المأوى السعيد » فى نشوة 
itl‏ لم UL ke‏ أى خاطر lel:‏ كانت تستمتع بسعادتها دون أن 
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الشعر مهأ 5 ds‏ کن لدا dad‏ من تلك اللحظات الهادثة التى cowl‏ وما 
الروح نفسباء وتستمع الما فى سكون . 


قد کون لدی ا الام متم بالغة قله سمح فم Ob‏ ,تمتعوأ 
lip.‏ الانطلاق ‘eo‏ 4 لان الاشاه الحاضرةتستوو ٣م‏ استبواءأ شد دا 
لا مكن الخلاص منه » وبفقدون تماما الذاكرة نحو الماضى فلا يذكرون 
منه شیا 6 ولا مبتمون أى اهتام le‏ عر فوا أو أحبوا فى الحياة الدنيا . 


لكن ١‏ أنايس » ذات الفكر الأصيل فى الفلسفة » قضت جل Vile‏ 
فى التأمل : وبلغت فى التفكير مدى لا مكن أن تبلغه امرأة تركت 
as‏ ‘ إن io $a sail‏ التى فرضرا عليبا زوجبالم ترك ها إلا هذه 
المزية : وقوة التفكير هذه هى التى جعلتبا تزدرى ارف call‏ کانت 
تفرع منه رفيقاتها ء od,‏ الذى هو الباية UAT Goll‏ 
و PARR)‏ أسعادتبا : 

وهكذا خرجت bas ths‏ من سكرة اللذات » واعتز لت فى جناح 
la paid‏ . واسرسلت ف خواطر ill‏ العذوية عن ble‏ الماضية 
وسعادتها الحاضرة » ولم تستطع ألا ترق لشقاء ص واحما » إنها تحس 
الآلام التى قاسموها lab]‏ . ولم تتكتف « آنايس » بأن تقف عند جرد 
الشفقة cele‏ : بل tel‏ لفرط إشفاقها على ge‏ لاء الشقيات شعرت بدافع 
بد فەا إل مساعدتمهن . 

أمرت واحداً من شابين كانا قر بین منبا أن بتشكل بصورة زوجباء 
ويذهب إلى قصره > ولصير سيده » 9 0d ad‏ و ae‏ إلى 
أن oye‏ . 


كان التنفيد dad : bs re‏ شق الفصّاء .ووصل إلى باب قصر [برأهم ‘ 
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dy‏ يكن إبراهم هناك . دق OUI‏ » ففتحت جسم الآبواب ددكع له 
الخصان : وطار إلى الاب نحة call‏ أغلقت على نساء cols)‏ » وكان قد أخذ 
فى مرورهالمفاتييممن (جيب) ذلك الغيورء لآنه ل ale‏ آله . ودخل 
فأدهشهم بادىء ذى بدء عياه السممالعذب » وما هى إلا لحظة حتى أثار 
Ta‏ دن جم علاطفته وبإسراعه فى تنفيذ مشروعاته . وكان لكل 
واحدة منون حظها من العجب » ولو ل يكن ما أمامهم حقيقة لظنوه حلها. 


وينا كانت هذه المناظر تمثل فى tr‏ القصر » دق" الباب إبراهيم ‘ 
وى نفسه وانطلقت عاصفة » وصياح . وبعد أن كابد جردا جهيداً 
دخل » وأشاع فى الخصيان منتهى الفوضى والاضطراب . وسار يخطى 
واسعة » لكنه رجع القبقرى » وخر" صعقاً إذ رأى ASM aly)‏ 
إنها صور ته الحقيقية » فجميع تصرفاته کی د pall‏ _ 0 
وأراد من الخصيان أن يساعدوه فى قتل هذا “cull‏ , لكنه لم las‏ 
ولم Go‏ أمامه إلا مدد ضعيف » هو الاحتكام إلى نسائه . لكن a‏ 
ألمء ركف کان قل Coe‏ القضاة 3 ساعة . فطرد ell.‏ 3 هوان 2 
القصر»ء ولو bd‏ منافسه بالا ala,‏ على dio‏ لقتل je Let). O° ill‏ 
إبراهي الجديد امتح فى ميدان المعركة » فأرام من نفسه Cash Cae‏ أنه 
جدير Min ee‏ الاختار» وبرز لهم تخوارق لم يعبدوها حى هذه اللحظة 
وقالت fm‏ لاء النسوة ات لا Anais‏ إبداهي « las‏ إراهم الت : الأول 
أن تقولوأ : إن هذا المداعى لا يشبينى : وماذا شْغى a‏ أفعله ed‏ 
زوجكن » إذا م يكن هذا الذى فعلتهكافياً ؟ 


قالت النساء : آه ! ما كان لنا أن نشك ٠‏ إذا لم تكن إبراهم ٠‏ فإنه 
كفنا أنك ت أجدر بأن کو له : aa‏ كنت فى بوم وأحد خيرآ ok Le‏ 
lal‏ 2 عشر سئين dla.‏ : : إذن هذأوعد be Ka‏ أن تصو Wi‏ محى 
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“us‏ هذا الدع * ؟ فقلن بصوت واحد لا شك فى ذلك . ونحلف لك أننا 
ستكن لك إخلاصاً bal‏ » لم نكن على طول المدى إلا مضطبدات ول يكن 
هذا الغادر عفل بصلاحنا » ونما كان Se‏ فى ضعفه » ih,‏ ترى أن 
الرجال لم يكو“توا تتكوينه » لكن" الرجال أشبه باك أنت : لو عرفت إلى 
أى مدى أثرت فينا كراهيته d‏ فقال cal pl‏ از ٹف : آه ! سأعطيكن 
TL]‏ جديدة للحقد عليه » إنكن لم تعرفن قط حتى الآن جيم 
الإساءات التىا فعلبا بكن . فقان له : نحن نقدر مقدار db‏ بشدة” 
اتتقامك . فقال الرجل bY‏ نعم: oil‏ على صواب؛ 4B‏ جعلت التكفير 
lak‏ للجرعة : إننى مسرور برضا كن عن مسلك فى العقاب كن هو لاء 
النساء قان : ماذا نصنع إذا عاد الدعى” ؟ فقال : أعتقد أنه سيكون من 
العسير عليه أن عخدعكن » ومكانى متكن الآن لا يعينه مطلقاً على استعمال 
ll‏ . ومع el‏ هذه ال كان لفو ع لا تسود هه Jes‏ 
ومنذ OY‏ سأتكفل باسعادكن > فان اُڪڪون Tye‏ وسأعرف 
كيف أطمثن إليكن دون أن أضاشكن : وعدي Gat‏ من اليقين 
مانجعلنى أعتقد اتن ستصر ن عخلصات لى » وإذا نكن صالحات می » 
شع من نكن صالحات ؟. 


هذا الحديث استغرق وقتا atu Sb yb‏ وبين النساء SW)‏ أخذن 
بشدة الاختلاف بن الاراهيمين » وبقوة الشبه بانهما ء حتى إنمن لم 
يتو ضنهذهالعجائب BL‏ . وأخي رآعاد الزوجالياس ليعكرصفوهن» 
فرأى acy‏ يغمره السرورء ورأى النساء أجحد مايكن” من أىوقت آخرء 
ورأى الو en‏ لام رجلا a ce Tyg‏ غيظاً » و بعد dad‏ تبعه 
thal ge all‏ وحملهقالهواء » وتركهعل بعد أربعاثةفرسخ . 


‘ght ATL‏ 2‘ استولىعلى ge‏ النساء فغياب ع يرهن إبر اهم 
Yo‏ 





لقد عاد الخصيان إلى قسوتهم المعتادة » وغرق البيت ف الدموع وفكرن 
مراراً فى Sol‏ ما لقينه لم يكن إلا حلا » وأخذ ينظر cpa‏ إلى بعض , 
وتذكرن أقل الحوادث التى مرت بهن فى هذه المغامات العجيبة . 
وأخيرا عاد إبرأهيم الرقیق کا عبدنه دائما » و بدا منه طن أن رحلته لم تكن 
شاقة . وهذا اليد الجد.د سلك معبن مسللكا مضاداً للك السيد PN‏ 
tit‏ بحس الجيران : لقد طر د الخصيان » وجعل ألبدت مستعداً 
لاستقيال الضيفان » بل إنه لم يسممم Ob‏ قضع زو جاته الخر على رءوسون » 
إنمكان من الغريب أن نرى نساؤه فى المحافل بين الرجال مطلقات ال محر ية 
مثلم . اعتقد إبرأهيم » وما اعتقده حق» أن عادات بلد من البلاد ل تتكون 
لواطنين مثله . ومع ذلك ل برفض أن نفقة #وأسرف  eS) apes‏ 
فى أموال الغيور » الذى عاد بعد ثلاث سنوات من بلاد نائية كان 
قد حمل led!‏ ذل جد إلا نساءه وستة Mab ow Wy‏ . 


فى باریس HV‏ جمادى الأول سنة ۱۷۲١‏ . 
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إليك رسالة وردت إل“ أمس من أحد العاباء » وستظهر ك ay‏ 


فى نوعبا . 

سسسيدى 

منذ ستة أشهر آلت إلى" تركة عم" لى وا cS‏ 
ألف أو ستياثة ال أ. إنه من 


دواعى السرور أن يماك الإنسان ثروة إذا عرف كيف يستغلبا .5 
شخص لا أطباع له مظلقا « ولس لى ميل إلى اللذات te Lela Tec‏ 
مكتى » أحيا حياة عالم » يعيش فى هذا المكان ؛ cons‏ الآثار القددية 
rave‏ . 


Gael kee‏ عمى عيليه » eat‏ لو ذّفن باحتفال كاحتفالات اليونان 
القدماء والرومان » ولكن لم يكن لدى” إذ ذاك أوعية الععارء ولاجرار 
الرفات Vy.‏ القناديل الى كانت تستعمل قدا . 

ومنذ ذلك الوقت اهتممت بتلكالطرف النفيسة » فنذ بضعة أيام بعت 
eT‏ الفضية لاشترى شنا مصباحا من الفخا ركان يستعمله أحد الفلاسفة 
الرواقين . ثم تخاصت من جميع المرايا ای کان يغطى يبا عمى جدران 
منزله لأحصل يثمنها على مرآة مشققة قليلا »كان يستعملبا فرجيل ؛ 


¥YV 





و اترات فیا otra‏ » لا وجه dat‏ ا ول | كتف بذاك 
jl ch‏ مت tle‏ جه من الذهب س قطم (om P|‏ من ajax}‏ التحاسية 
اى كان ,تداوها الناس منذ ألفى سنة . 


سقوط الإمبراطورية الرومائية . وعندى فى مكنى مخطوطات قيمة جدا . 
ie‏ جداء وعلىالرغم من 8 أفى ناظر ی“ Very) ob 2 Viel ay‏ عل 
النسخ المطبوعة : لامها ليست Lay; » bale dow?‏ ف متلاول الناس 
جما 5 ومع 8 Y‏ أكاد أغادر J 5h‏ فإنى Waid‏ عن ميل call ne‏ 
لا حد له - إلى معرفة جميع الطرق الى كانت مطروقة أيام الرومان . إن 
ينبا lab‏ قربا من «av‏ مده أحد نواب القنصل من الغال منذ نحو 
hes a}‏ سئة . وحين أذهب إلى aS gu‏ لا غو تنى Valles‏ أن 
Af‏ بوذه الطريق على الرغم من أنها وعرة» وأنها تطيل BLM‏ على A‏ 
ju}‏ . ولكن الذى يغيظنى هو أنهم وضعوا فيها قواكم من الخشب » 
من مسافة إلى أخرى لتعين المسافات بين المدن الجاورة . وكنت أبتئس 
ge‏ أرى هذه العلامات التعسة حلت عل الأعمدة الالفية التى كانت 
تستعملق الماضى . وإنى لإ أتردد مطلقا فى إصلاحبا le‏ ور att‏ من مال 
وسا نص على daa]‏ عليبا ف و صسى . Ila‏ كان دك بأمسيدى بعص 
لك كل ماثريده . وسأعطيك os‏ يمن هذه الصفقة بعص مو لفان الى 
سترى فيا أنى است عضو | عدم الفائدة فى جمهورية الآدب . وسيجذب 
اتتباهك من os‏ موضوع gal‏ أبرهن فيه على أن التاج الذى كان يتخذ 
)١(‏ رد وجه فرجيل . (المراجم ) 
A‏ 





فى حفلات النصر فى الماضى - كان من أغصان البلوط لا من الغار. 
وسينال إعجابك بحث آخر » أبرهن فيه بوثائق دامغة » مأخوذة عن 
أشب ركتاب اليونان . أن قبي جرح فى رجله اليسرى BY‏ 

حك ثالث أبرهن على أن الجببة الضيقة كانت أمارة الجال الذى حرص 
عليه الرومان . وسأرسل إليك أيضا مجلدا من القطم المتوسط أشرح فيه 
قصيدة من الجرء السادس من إنيادة فرجيل . ولن تتسلم كل هذا إلا 
بعب بضعة أيام . أما الآن فإنى سأقنع بأن أرسل إليك نبذة مأخوذة من ٠‏ 
عالم by‏ قدي عن الآلهة ءلم تظبر قط حتى الآن » وقد كشفترا بين 
أترية مكنبة . وسأتركك OV‏ لعمل هام لدئ ؛ Gr‏ بتمحيص قطعة 
لبلين dle‏ الطبيعيات شوهبا الناقلون فى القّرنالخامس. إننى باسيدى Chee‏ 


نبذة AW‏ لاهوق قدم 





ولد طفل فى جزيرة بالقرب من جزيرة أوركار .20 وكان أبوه 
إيول إله الرياح وكانت ad‏ الجنية إلمة الغابات والمياه وهى من sa‏ 
وقيل al‏ تعلم ينفسه all‏ على أصايعه" » وإنه منذ الرابعة هن سنه 
استطاع أن بين جيد! بين المعادن » حتى إن أمه أرادت أن تعطيه Mile‏ 
من النحاس البراق بدلا من الذهب فعرف خد عتما » ورمأة ع لالآرض. 

ولماش عله yl‏ هكيف حبس الرياح فى زق» ثم ببيعها للسافرين ن. 
ولكن لما تكن هذه التجارة مرعحة فى بلاده غادرها » وأخذ يجوب 
البلاد فى Le‏ إله الحظ الاعمى . 





)١(‏ أسكتطلئدة . (؟) هن اليسير أن امل أن امو “لف يقصد حون لو ؛ و“د عرف عنه 
at‏ ی ذا شواعب thin‏ ,4 منذ da ga‏ 3 أظءاره (المراجم ) 


( فارسية‎ whey = ¥\ ) 





وقد عل فى رحلاته أن الذهب فى بلاد البيتيك20 يبر الأبصار فى 
كل مكان فأسرع Ul)‏ الخطى » فاستقبل فيها سوا استقبال » من ساتيرن 
حا مها فى ذلك الزمان . ولكن هذا AY‏ ما إن ترك الارض حى خطرله 
أن يذهب إلى مفارق الطرق » وينادى بصوت أجش ؛ يدون اتقطاع : 
ءا أهل Si] claw‏ تعتقدون SY‏ أغنياء SY‏ تملتكون الذهب والفضة 
إن Fee‏ جعانى أرنى SI‏ . صد”قون : اتركوا دولة المعدن المرذول . 
وتعالوا إلى دولة الخيال hye‏ اعد بالثراء الذى يثير SF‏ وفى الال 
فح جزءا كبيرا من زقاقه الى أحضرها معه » ووزع بضاعته على من 
أرادها 0 
وفى اليوم التالى عاد إلى مفارق الطرق نفسها » وصاح : ٠‏ يا أل 
يتيك » أترغيون فى الثراء ؟ تخيلوا أنى أغنى إنسان» وتخياوا ais ssh‏ 
أغنى Le‏ . وضعوا فى أذهانم كل صباح أن ثرواتم قد ضوعفت 
فى أثناء الليل» واستيةظوا فى الخال . وإذا كانت علي دون فسددوما 
ماتخيلم من راء » وقولوا Sal‏ أن يتخياوا ذلك أيضاً » . 
ثم ظبر بعد أنام ؛ وتحدث قائلا : « با أهل ببتيك » لقد لاحظت أن 
Ue‏ لم يكن أ کشر روعة مماكان فى LM‏ الآولى . دعونى Sal‏ إلى 
dle‏ . سأضع أمام أعينك BY‏ ستبق لك منبع الأروات » ولن تروا 
عل سوى أر بع ol‏ لكا ستكون واضمة ذات معى ؛ فإنها sth‏ 
صداق زوجاتم » وشرعية أبناتم » وعدد Sur‏ . وأما Ai‏ با أبناق 
الأعراء (وأستطيع أن ASK‏ »لان ولدتم موادا جديدا عل 
بدى ) . وستقرر لافتی Kable Lb‏ وأممة حفلاتک وعدد حظياتكم 
RET‏ 


(A)‏ فر لسا 


YY: 





وبعد بضعة أيام منهذا اللقاء حضر إلىمفترق الطرق يلبث » شمان 
من القيظ» وصاح بهم : « نا أهل يتيك » لقد نصحت Ob‏ تتخياوا » 
وأرى AST‏ تعملوا بنصحى › والآن آمرم Ob‏ تفعلواء. ثم تركيم Nb‏ 
ولك" فكرة رد ته ثانية على عقبيه » وقال Jel glob‏ أن Kaw‏ 
يفيض لآنه يكنز ذهبه وفضته . إنى ped‏ بكثر الفضة » أما الذهب ... 
الذهب فان کنزه wy hr‏ غضبى ٠‏ أقسم aby‏ المقدسة أن uP‏ 
لا عمل إل" ذهبه لأعاقبنه قابا صارما » . ثم أضاف بلبجة طائقة : 
, أتعتقدون أنتى SILT‏ مبذين المعدنين التافبين لأحتفظ ببما ؟ ولادلك 
على طبارة ub‏ أرد إل نصفبما حالما تحضرونبما إلى . 

وفى اليوم SN‏ شوهد من بعد » ولوحظ أنه يتحدث لصوت رشق 
as‏ تلطف : د يا أهل بيتيك » لقد علمت أن جزءا من أموالك فى البلاد 
الأجنبية . أرجو 1 أن تحضروه إلى" ؛ 0 بذلك تدخلون السرور عل“ 
Silas‏ لک هذا اميل ea Vy‏ 

تحدث أن إبول إلى أناس ليس عندم أى رغبة فى الضحك:ولكنوم 
لم Sle‏ | فم فضحكر | ء ما OT fads‏ بعود إلى الحديث ؛ وهو شديد 
AW NI‏ » ولكن عاودته الشجاعة ؛ نقاطر مرة أخرى برجاء أخير » 
قال : إفى أعرف أن لديك بعض الاحجار old cde SI‏ جويستر » 
تخلصوا منها ء فلا ثبىء حلب لک المقر أكثر من وجودها عندك I palit‏ 
منبا » ؤإذا لم تستطيعوا أن تفہ اوا ذلك بأنفسك» فإنى أ كل ذلك إلى رجال 
أعمال متازين فى هذه الناحية . وم من مال يتدفق Sle‏ اذا آتم نقذتم 
نصیحتی ۔ أجل So‏ أعدم بأنق ما فى زقاق » . 





)١(‏ کان «أو» قد حصل على قرار من مجلس الوزراه يحرم على القرئسيين أن #تفظ 
الفرد بأ كر من be‏ جيه فضة وذهبا . (المراجع) 


۳۳۱ 


ےا سے 





وأخيرا اعت منصته » وظبر أكثر dat‏ بنفسه » وقال : ديا أهل 
يتيك ole‏ أعقد موازنة 0 هذه » وحالتم Jl‏ وجدتم 
Ie‏ حين حضرت إلى هنا ء فأرا 5 الآن أ غنى شعوب الآأرض» ولكن 
لکی أقطعيأم فى ‘Se‏ » تحملوا أن أقتطع نصف Sf‏ ات ..» وحينما 
نطق بهذه الكلات » اختق ابن Sy)‏ وطار clit‏ سريع تاركا مستمعيه 
فيذعر شديد .. وقد حدث أنه جاء فى اليوم التالى وتحدث قائلا : لد 
لحطف با أن خطانى م يسرك ltt‏ وعلى ذلك فافرضوا SH‏ 
أل شيثا. Tee‏ إن النصف كير . ولس هناكسوى أن نستعملوسائل 
acai) ae‏ إلى الهدف الذى اقترحه perl.‏ ثرواتتا جیما ف مكان 
واحد . إن هذا سير جدا WY ble‏ تشغل yom‏ كبيرأ . وق الال 
أختفت ثلاثة أرباعيا . 


من باریس فى ٩‏ من شعبان سنة 11/7١‏ . 





سباي اہ ےس ست 


1 )\( کان الدفم هو أن يعطى الفرد صف ماله عملة قضية » والنصف الآخر de‏ 
ورقية 5 0 احم ) 


TY 





SOLE)‏ الاسر بالا 
Ee"‏ ایق (طبيبيمردى ) ن یرن 


تس الى gh‏ فى فائدة التعاويذ Alay‏ التى تعلب الحظ . ولماذا تتجه 
إل كأنت مودى ¢ ul,‏ مسل : أعنى أن كلينا من أصعاب المعتقدات : 

نی حل معى Els‏ أكثر من أل aT‏ من القرآن الكريم . وأربط 
على فرأعى deg‏ من الأوراق كتب عليبأ cP‏ اسا ast As I‏ 
من مائق اسم “LS:‏ وفاطمة وسائر الصالحين واختفت فى أكثر من 
عشرين موضعا Gly‏ . 

ومع ذلك لا أعارض الذين محدون الفائدة الى تعرى إلى بعض 
الأقوال الدينية » لانه من العسير علينا جداً أن ترد be‏ حججهم ipod‏ 
ردم é‏ على تجربتنا ٠.‏ 

إنى أحمل هذه القائم المباركة بحم العادة الى de‏ مى الزمن » 
لسار بذاك gle bale‏ سما i‏ :اس جميعاً E‏ نه Is}‏ ذا م سكن لمأ 
قايرة اک من هذه 4 وأتم وهذه الجل الى تتزين be‏ ؛ قلست 
أقل منبا Stl‏ . 

وإنك مع ذلك قضع كل ثقتك فى بعض حروف لاتعرف هما سرأ » 
oss‏ أنك دون حمايتها Gale‏ فى رعب مقم : 


r 





مضحكة . وبدلا من أن يركنوا إلى العقل يخترعون وحوشاً (opt‏ 
وأشاحاً تفتنوم وتغرر مهم . 


أى أثر تريد أن ينجم عن bit‏ بعض الحروف ١!‏ وما الضرر الذى 
Lay‏ من فساد تر تيبا » أى Yeu Ble‏ وبين الرياح » سكين العراصف» 
وين ارود المدافع فتتغلب عليبا » وما العلاقة lew‏ وبين ما Ab Vanes‏ 
امراج امختل » وبا وبين أسباب الأمراض القاتلة فتشفيبا ؟ . 


إن العجيب فى هذا هو أن ge‏ لاء الذين يجهدون عقو Bod‏ اوا 
بعض الاحدات إلى قوى خفية » لا يبذلون أقل جهد يحول opt‏ وبين 
رؤية السبب الحقيق . 

ستقول لى : إن هناك بعض القوى ذات السلطان على النفوس تعمل 
ع ى كسب معركة ما » وأنا من جانى أقول لك : إنه بنبغى إذن أن hs‏ 
عن أن bud‏ طبيعة الأرض » وف عدد الجنود وشماعتهم » وق خبرات 
القواد أسباباً كافية تنتج هذا الآثر الى تريد أن نجهل سيبه . 

أل لك ad‏ أن هناك قوى معنوية خافية » فس معى أنت برهة 
أن لس هناك هذه القوة مطلقا ؛ لآن ذلك ليس غالا » وما اتفقت معى 
عليه لا aie‏ من أن جيشين لا ستطيعان أن Yea‏ > فهل تريد فى هذه 
الحالة أن أحد الجيشين لا يستطيع أن ينتصر ؟ 


وهل لعتقد أن مصيرهمأ سيق عير معروف حتى a JU‏ خافة 
لتحدده ؟ وأن هذه الضريات جميعها ستذهب سدى 6 وأن التعقل سيكون 
We‏ » وأنه لا فائدة من الشجاعة ! 

أتظن أن الموت الذى tae‏ فى هذه الأحوال » ويتمثل بصور شتى 


r4 





لا يمكن أن يعت فى النفوس هذه الخاوف الجنونية التى edad Ub‏ 
oe‏ وشرحتبا ؟ 

أتريد أن تقول : إن جشا قوأمه BIEL‏ جندى” لا يوجد فيه 
-جندى واحد جبان ؟ هل تعتقد أن جين هذا الجندى لا يدخل الجن فى 
نفس جندى آآخر ؟ و أن الثانى الذى يخذل I‏ وبتركه » لا جعل الثالك 

ولا يتطلب الآ أكثر من ذلك حتى يستولى اليأس من النصر 
جاة على جيش بأسره ؛ بل من السبولة بمكان أن يستولى اليأس على 
Ge‏ أ کر مله عددأ . 

كل فرد be‏ » وکل فرد يشعر أن الناس  ALS‏ الخلوقات التى 
تحرص عل البقاء — عبون الحياة بشغف . وذلك معروف بوجه عأم ؛ 
ol My‏ معرفته : للماذا خشون فقد الحياة فى بعض الآحوال الخاصة . 

وبالرغم من أن الكتب المقدسة لدى جميع الام علوءة بالرعب 
الرهيب أو الخارق للبعتاد Gb‏ لا أتصور شيا فى مثل هذا العبث» 
لآن PM‏ الذى بمكن أن ene‏ من ماثة ألف سيب طبيمى - هو أثر 
غير طبيعى لا بد أن ختبر مقدما لنعرف إذا لم يكن سبب من هذه 
OLY!‏ قد كان له علاقة ذا الآثر» وهذا مستحيل ٠‏ 

لى أقول لك شيا أكثر من ذلك با ناتا نايل لاله يبدو لى 
أن هذا الموضوع لا ينيغى أن bla‏ بهذا الاهتمام البالغ . 

من باریس فى ۲۰ من شعبان سنة ۱۷۲۰ . 


Yo 





ملاحظة : وإذ فرغت » “معت نداء فى الشارع عن رسالة من cb‏ 
بالررف إلى طبيب بباريس ( فينا كل التفاهات تطبع و تنشر وتشترى ) . 
فا أشياءكثيرة لا أفمها » لكنك كطبيب لابد أن تفبم لخة زملائك . 


رسالة من طبيب ريف إلى cab‏ بباريس 


كان فى مدينتنا مريض لم بذق طعم اللوم منذ خمسة وثلاثين بوما : 
قأمره طبيبه بأن بتعاطى الآفيون ؛ لكنه لم يستطع الاقتناع بتناوله ء وقد 
كان والكوب فى بده أكثر ترددا من أى وقت آخر . ثم قال اطيبه : 
« سيدى » أطلب إليك أن che‏ إلى غد فقط : فأنا أعرف رجلا 
لا يمارس مهنة الطب و لكنه حتفظ إديه بعدد لا عص من الآدوية ضد 
الأرق ؛ فامع لى بأ نأرسل فى طلبها » وإذالم آم هذه الليلة فإنى أعدك بأن 
أستعين بك » .. انصرف الطبيب » وأرخى المريض الستائر » وأمر وصيفا 
صغير| بقوله : « اذهب إلى السيد انس » واطلب منه أن حضر لما بات » . 
key‏ جاء أنيس » قال له المريض : , سیدی انس › إثى أموت إذ 
لاأستطيع أ نأنام » أليسعندك فى دكانك ال . 0 .بل . © أو أى” كتاب 
للصلاة من cid i‏ ب.ج ل Vas pW AIUD ES‏ كثر 
كسادا ھی خير الآدوية . فأجابه الكتى : سيدى » عندى الدراسة ااقدسة 
الأ بكوسان » وتقع فى ستة أجزاء وهى تحت طلبك . سأرسلها إليك , 
وأرجو أن تستفيد منها . وإذا 3 مؤلفات الاب المبجل رودرج : 
السوعى الاسياتى 6 فان ٠ ee‏ لكن صدقى » veyed‏ على 
ee‏ رجو لعناية aul‏ أن تكون رة مع الات : 
كوسان كات A‏ أعظم من كل ما كتبه « .6 Je. 20 du.‏ ذلك 


ret 





خرح اليد أنيس وأسرع ليحضر الدواء من دكانه . وجاءت الدراسة 
المقدسة : وننفض عنمأ الغبار وشرع أبن المريض »؛ وهو طالب صغير » 
يقرأ : فكان أول من تأثر منه » من الصفحة الثانية » فلم ينطق إلا بصوت. 
غير وأضم النبرات » وشعر كل الحاضرين بالضعف . 

وبعد dad‏ « علا تخير ath‏ ماعدا المريض « الذى غالب طويلا ». 

ثم استسل للنوم أخيرا . 

وفى الصبام SUN‏ حضر الطبيب وسأل : « ما الحال ؟ » هل أخذ. 
ce Gaal‏ فل بحب بثىء : Lily‏ أشارت الزوجة » والبنت » والغلام » 
والسرور يغمرم جميعاً إلىكتاب الآ بكوسان ءفسأل ما هذا ؟ فقيل له: 
د Le‏ الاب كوسان ! يجب أن برسل الكتاب لتجليده ! من كان يصدق 
هذا ؟ من كان يظن هذا ؟ Le]‏ لمعجزة ۲ انظر باسيدى إلى هذا الأب 
كوسان : هاك del‏ الذى أنام col‏ . م شرحوا له KN‏ حدث . 


وكان الطبيب رجلا يسمل التأثير فيه » مفعا تخفايا المحميات » وسلطان 
الكلام » والآراوح : قہرہ هذاء وبعدكثير من التفكير Be‏ أن يغير 
خطة علاجه تخييراً Lb‏ وقال هذا حديث فر د من نوعه 6 انتفعت منه 
بتجربة » يحب أن ,ذهب بها إلى أبعد مدى . وإذن فلياذا لايستطيع العقل 
أن بنقل خواصه إلى مؤلفه ؟ ألا نلحظ ذلك دائما؟ أو على الال ab‏ 
BE.‏ الشعب فى محاولته. لقد تعبت من الصيادلة . وأشريتهم » ومسكناتهم 
وجميع العقاقيي الى تملك ag » ge hl‏ إلى صم : فلتغير الطريقة + 
ولنجرب قوة الآروأ yA Jpg!‏ ا age‏ جد 
کا سيظهر من ا الذى سأسوقه إليك عن أدوية أساسية تستخدم 
فى العلاج : 


ry 





شراب ملين 


خذ ثلاث ورقات من منطق أرسطو بالإغريقية ؛ وورقتين من ed‏ 
عميق فى الفلسفة اللاهوتية كأبحاث العال الدقيق سكوت » وأربعاً من 
راسلس 6 وواحدة لابن سيناء وستاً من ابن رشد ء وثلاثا ليورفير: وملا 
لبلوتان » وكذلك من جمليك ء ثم انقعما كلما مدة أرب وعشرين ساعة , 
وتناول منه أربع مرات کل يوم . 


مسهل اقوى 


خذ عثرا من ...۸ من ...ع الخاصة ب ...م و 1c.‏ 
وقطرها فى ماء ساخن يوضع داخله إناء فيه هذه الوصفة , وينما بقطرة 
من cl‏ حر يفف حاد بنشأ من هذا الخليط 0 وضعبا UE‏ فى كوب bole‏ 
وابتلوكل ذلك فى ثقة تامة . 


م 


٠‏ مفیء 


خذ ست مواعظ دينية » وعشر من Bo IM‏ هواك » واحذر — 
مع ذلك أن تستخدم خطب السيد O‏ ويموعة من الأويرا الحديثة: 
وخسين قصة » وثلاثين من المذ كرات الجديدة » وضعبا جميعا فى وعاء > 
م دعبا تتخمر لمدة يومين » ثم قطرها على نار الرمل 6 وإذا لم كف 
ذلك كله » فاك وصفة أخرى : 


ae )١( ٠‏ إلى Ete‏ قرارات le IFT‏ الوزراء dot‏ بالك وشركة لهند 
أو لمل المؤلف يشير .إلى دسعون اليسوعيين . 
)1( بشم إلى ء رای ذليعيه wie]‏ نم . 
( للرجم ) 
۳۸ 





مقبىء آخر أقوى مله 
Oh OI GM ye Bay Se‏ العام »الف كان تفلم ن 
تغارف de of‏ مسرحيات til CLE,‏ ساحها sal‏ ثلاث دقائق . وتفن 
dale‏ من هذا النقيع » ثم اشرما 
دواء سبط جداً لعلاج BS‏ 
اقرأ جميع fo‏ لفات الات المبجل عبورج » الإسوعى SMT‏ » 


jue ere ee عل ألا‎ ve pls 
. إلى ان الدواء‎ che فشا » دون أن‎ tas من صعوبة التنفس‎ 


للوقاية من الجرب ؛ والحرب الماف » والقراع ؛ 
Ola,‏ الأغشية الغاطية 

تؤخذ ثلاث جموعات لأرسطو » ودرجتان مما وراه الطبيعة ء 
وواحدة من الامتداز » وستأ منشعر شابلان » وجملة مأخوذةمن رسائل 
ألةسس ذى ان ران وا كنب ب الجميع فى ورقة » وطبقبا ؛ وار بطا 
بشريط » تعلقه فى عنقك . 

هذه ھی العقاقیر التى استخدمها طبدينا les‏ يفوق الخيال : قال إنه 
لابريد أن alo» dM.‏ باستخدامأدوية نادرة» لاتكاد توجد مطلقا: فعلى 
سبيل المثال رسالة إهدائية لى تسيب لحد تثاؤا » ومقدمة قصيرة i‏ جداً 
أو منشور "ره أسقف» JJ Jel‏ من dl Shey‏ تقر .من 
ز مله ¢ أو هو محل | رجل من مذهب دیلی * آخر . وبقول : إن 
هذه الأنواع من الآدوءة « لست tas‏ إلا للاحتفاظ بادعاء Jal‏ الذى لی 
et‏ ارآ لا يطاق . 
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الكل اراس el‏ ب .الما 
Nie‏ 


وجدت هنا منذ أيام Gad sie‏ منازل الريف الى جئت إليه — عالمين 
شمتعان شبرة وأسعة . وسدولى سلوکہما مثيراً Gado JEG. Conall‏ 
الأول عظم القيمة بتلخص فى قوله : « ماأقوله حق SY‏ قلته ٠.‏ . أما 
حدمت SU‏ فيتجه اتجاها آخر ؛ فبو يقول : « أن مالم أقله باطل SVs‏ 
قله >»٠‏ . 

cul‏ الآولكثيرا » لان اعتزاز المرء aly‏ لايضيرق قط » أما أن 
كون الشخص سفيباً فذلك أتأذى من هكثيرآ . إن الأو ليدافع عن آرائه 
وهذا حقه » أما الآخر فهو مباجم آراء سواه » وهو أعتداء على حقوق 
الناس جميعاً . 

أف للؤلاء» باعزيرى أوزبك ! ما أضر الغرور يمن أوتوا منه the‏ 
أ كر عا عتاجون إليه فى الحافظة ol Ye‏ . إن مث لهؤلاء القوم 
on,‏ أن يكونوا عل إعجاب الناس بإمعائهم فى pel . prbbel‏ 
عر صون على أن بكو نوا أسمى من الناس»و ليم ا 

Okt. أتم رق الحياة وبي<تم|ا‎ » Ss المتواضعون » تعالوأ‎ el 
وأتم تزدانون بكل فضل . وتحصبون نم‎ Ca git أنك لا تتحلون‎ 
Lee التاس‎ ale أحد 'والوقم أ نک تغضون من‎ ded لا تفضون من‎ 

وا أفكر فى الموازنة ة يسك وين هؤلاء المغثر ين بأنفسهم حا 
كانوأ pb le‏ من ٤ orlic‏ وأضعهم تحت أقدامم 

من باریس ف ۲ من Shad‏ سنة ۷۲١‏ . 

Yes 





Jad‏ اس ارون یالما 
tenes it Cater‏ 


إن رجل الفكر يكون عادة Lue‏ فى انمجتمعات . إنه يصطؤ قليلا من 
الناس » إذ يضيق ذرعا Li,‏ العدد الكبير الذى يمجبه أن يسميه الصحة 
Mull‏ ؛ ومن العسيرعليه ألا يحس شيا من النغور منم مك لوكانوا أعداء . 


الآحيان . 
وهو et‏ إلى النقد لاله ری من Vu dell‏ رى bone‏ وڪس 
آ کر اع توا 


. هدم له لذلك أسباباً شتى‎ dic تخسر داتما ثروته » لان‎ ss 
بعيداء بريه‎ gy Gill ونظره‎ . Lat ble نه خفق فى مشروعاته ؛ لأنه‎ 
وهى على بعد شأسع . ولا يلق بالا لعقبات مشروع ما عند تشوئه‎ Le’ 
من عنده هوء‎ Sad العلاج‎ ey من طبيعة المشروع ء لكنه‎ Sh Uy 
. تابع من أعماقه‎ 


ai]‏ يمل التفاصيل الدقيقة التى يتوقف علا مع صغرهأ نجاح معظم 
SLES‏ الجسيمة . 

أما الرجل قليل الذكاء » فإنه على عكس ذلك » حرص عل أن يستفيد 
عن كل شیء » ويشعر شعورا عميقا أنه لا يفقد مطلقاً شيا بالإعمال . 
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إن الرضا العام غالبا ما يكون من حظ الرجل قليل الذكاء Pints‏ 
أن بعطوه ما يسلبونه الذك" . ويا يصب الد فوق رأس أحدهماء 
ولا شفر له شىء » eS‏ المعاذير للآخر : وككون الغرور من حظه . 


وإذاكان Sal‏ من الناس تعرض اثل هذا الخسران WR » cad‏ 


¢ أن تقول عن الوط اة العلياه‎ con® 


إنى لا أفكر فى ذلك مطلقا إلا تذكرت رسالة لاحدم كتبها إلى أحد 
أصدقائه وهاك نصا : 


2 سم كق eee‏ 

al ?‏ رجل مكب" طول اللا على النظر منظارى النى aly‏ طوله 
ثلاثين قدما إلى هذه Dl‏ | السماوية انى تسبح فوق رءوسنا» وإذا 
أردت أن 2 get‏ عدت pe‏ صغيرآ > dtc‏ أو سو سة . 


«لست غنياً ألبتة » وليس عندى إلا حجرة واحدة » لا أستطيع أن 
أوقد بها نارا لان معى مقياس الحرارة» وأى حرارة غير ا لحر أرة الطبيعية 
ستجعله يسجل ارتفاعا . وفى الشتاء الماضى ظننت ألى سأموت من co‏ 
asks‏ من أن مقياس الخرارة جل أحط درجة» oe Ob Godly‏ 
ستجمدان ؛ فإنى Meld‏ وضعى + وكان gly‏ أننى علمت علا Migs‏ 


. الجو” التى لا نكاد تدرك مدى السنة الماضية كلبا‎ ol 


«وقل” أن أتصل بأحد » وجميع الناس الذين أرام لا أعرف منهم 
أحدا . لکن رجلا فى استكب وله وآخر Codd‏ وثالت فلندن »لم آرم 
قط » ولن أرامم أبدا بلا شك » اتصل بهم بمراسلة منتظمة جدا إلى حد 
أنى لا أدع ردا plus‏ دون أن أكتب ord]‏ - 


4۲ 





Jey‏ الرغم من Yl‏ أعرف أحدافى الى الذى أسكنه ء فان لى فيه 

pt‏ 3 بلغت من os‏ مبلغا leew‏ 5 آخ الاسم إلى الانتقالمنه . ومنذ 

خمس سنوات وأنا أتلقى بقسوة إهانات منإحدى SY Sake‏ رحت 

كلما تدعى SAE bel‏ . وكانت عندها امرأة قصاب BYTE‏ شرهاء 

las‏ كانت تنبال على الأولى بالإهانات »كانت الأخرى تقذقى بالحجارة 

ومعى الطبيب . . . الذى كان برافةى » والذى تلقى ضربة عنيفة فى عظم 
الجبة والقذال"“ اضطرب منها عخه . 


و ومنذ ذلك الوقت إذا تسرب أى كلب إلى ale‏ الشارع تقرر على 
الفور أنه مر بين دى. 7 وقد حدث أن منيدة من الطبقة المتوسلة (4» 
فقدت من GK‏ جرواء تحبه کا تقول- أ کر من أولادهاء جاءٹ 
عندى ple Flac IL‏ فى حجرنی ؛ ولال od‏ شكتنى إلى الجا 

وأعتقد أنتى ان أتخلص من الأذى dll‏ من هؤلاء النساء SM‏ يحدثن. 
لى يأصواتن المرعجة دوارا دائماء وهن برئين جمبع الأجساد التى et‏ 


. ال‎ . . ils 


د وقديا pel‏ جميع العلماء بالسحر . وألا أعجب لذلك مطلقا . فكل 
وأحد يقول فى نفسه : د إنتى أستخدم المواهب الطبيعية إلى أبسد مُدى 
ستطيعه الناس » ومع ذلك هناك من العاباء ء من شوقنى » فلابد OS]‏ من, 
"أن ,هناك حيلا شيطانية. » 


(vr) lal (yy) Je 0١‏ أى لأشرحهء. (4) برجوازية 


yey 





والآن وقد اقتضحت مثل هذه ALU SLI‏ فقد اتشيع طريق 
آخر ء فلا يستطيع le‏ أن يتجنب pled‏ الناس إياه بالزيخ أو الإلحاد . 
ومبمأ غقر له الشعب هأ ad] coud‏ ¢ فان الجرح قد fal ok ds ae‏ 
بل سيظل Melo‏ مصدرا الألم . 


ثم باق مناذس له بعد ثلاثين عاما » ويقول له فى تواضع : « إن الله 
( تعالى ) لا يرضيهأن أقول: إن ما اموك به حق ء ولكنك اضطررت 
إلى الدفاع عن نفسك «١‏ وهكذا تلتوى التبر تة نفسها لتصبح أتهاماً 5 


وإذاكتب العالم Eb‏ , وكان فيه نيدل التفكير » مستقم الحطة» 
فإنه يلق من الناس Tec‏ واخ م الال أن ثيروا عليه الحا ک ليحا كه . 
سلحادث مضى عليه أ AS‏ من ألف نة . ويراد منه أن بكون قل هأسيراً 

إن أسعد الاس إذن SLY ge‏ الذين يتخلون LE‏ يعتقدون 
شمن دس . والذين بمارسون أنواع الخادعة والنفاق بالتجرئة » دو نأن 
يتقاضرا عن ذلك فلساً » والذين يقلبون نظام الإمبراطورية رأساً على 
عقب » CO) aah‏ حقوقا لسلطة > وتزيدون 98 3 سلطة أخرى 5 
وبمنحون الملوك » ويسلبون الشعوب » ويحيون قوانين قد بطل العمل 
be‏ » ويتملقون أهواء آهل زمانہ م کا تملقون مساوى” العرش » فارضين 
عل SHIFT dhe‏ من الموان» دون أن تتام لها الوساثل للقضاء 
على oN)‏ التارعخة . 

ولس ما ola‏ مؤاف مقصورا على ما يكابد من أنواع السباب 
والقذف » ولا على قلقه الدائم على نجاح ail fe‏ . وأخيراً يظبر et‏ 
الذى كلفه جبداً جبيدا » فيثير عليه الشحناء م نكل ناحية فكيف يتجنبها؟ 


VEE 





إن له عاطفة يدعمبا le‏ يكتبه » ولكنه ما يلبث حتى جد G6‏ على بعد 
مائتى فرسخ منه ينقض لدكل ما كتب . وهذه حرب تعلن . 

وليته يستطيع أن .مل فى حظ من التقدر والاعتبار! لا أمل 5 
وأ كبر مابصبو إلبه أن ينال تقدرا من الذين gor he‏ العلل الذى يمارسه. 

إن الفيلسر ف .ردرىالرجل الذىعتلىء رأسه بالحقائق ازدراء شديداء 
وهذا الذى يتمتع بذا كرة قوبة برى من جانبه الفيلسوف رجل خيالات 
وأوهام 4 _ ش 

أما دؤلاء الذن عمو alle‏ مغرؤرة فإنهم ردول وع hay‏ 
أن يقير ف عام النسان الذى سيصيرون ]4 2 أيضاً 1 

إن الرجل الذى تتقصه موهية » بعوض هذ النقص أزدراثبا : 
و,ذلك يزيل العفية التى تول بينه وبين التقدير والاعتبار» ومن هنا jt‏ 
نفسه فى مستوى أولئك الذين تخيفه أعمالهم . 

Leal,‏ لابد أن تقترنالشبرة المشسكوك فيبا بالحرمان من اللذات» 
واعتلال الصحة . 


من باریس فى ۲۰ من شعبان سلة ۱۷۲۰ . 


( ۲۲ — رسائل فارسية ) 





الال السار coy‏ نوا ماك 
ارک إل بعد ینیس 


يقال من قديم الزمان : إن dal ll‏ كانت روح الوزير العظم 

إن أى فرد يستطبع أن يتمتع بالظلام All‏ يعيش cad‏ فلا يفعل 
ما خدش سمحته إلا أمام بعض الناس » ويظل مستوراً أمام سائرم Ar‏ 
الوزير ألذى تنقصه الاستقامة » فعليه شوود و حكام بعدد أفراد الشعب 
الذى كه . 


أأنتم لنفسى بأن أقول لك : ليس الخطأ الذی يرتكبه وزير غير 
أمين. هو إساءتة إلى sh‏ تضبيعه plas‏ شعبه؛ بل هناك فى gh‏ ماهر 
أخطر من هذا : أن يكون oll‏ قدوة سّة . 


“أت تعرف أن سيت يلاد asl‏ زمئاً Lats eal a ob gb‏ كربا 
لطبعه » قد فد فى dad‏ وأحدة » من of al al‏ الشعب إلى عظمائه ؛ 
بسب وزير ,من AO MLS‏ قدوة tee‏ . رأيت فہا Lat‏ بأكله 
بتحل بالجود والاستقامة ونقاء السريرة GLI,‏ . وظلت هذه الصفات 
طببعة فيهء ثم صار لخأة أحط الشعوب : فشا 43 الفساد ؛ dy‏ ينبم منه 
أحد حى أطهر الناس . ومنكانوا خير الناس أصبحوا يعماون الأعال 
الخسيسة 6 وبتعسفون » ويتعدون أوليات مبادىء العدالة فى كل فرصة 
>جة واهية » هى pel‏ حرموا العدالة وقد طالبوا بالقوانين الممقو ته Bd‏ 
Lol‏ اعمال WAN gery‏ والخيانة ضرورة . 
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ورأيت الالتزام بالعقود مطروحا ؛ ورأيت العهودقدس ملغى » 
وجميع قوانين الآسر مهدرة . 

ؤرأيت أناسا عون Le WW‏ جما ويفخرون بفقر مدقع » وم ONT‏ 
غير جديرة eat ol‏ القوانين لهم وزناء ولا La‏ بهم فسوة الزمان؛ تظاهر 

ورأدت آخرين dsl‏ بالازدراء » Ed sf‏ الذبن يشترون متلكات 
الأرامل واليتاى بثمن تخس » أو على الأصم يجمعون أوراق البلوط 
من الأأرض ليد فعوها تمتا هذا لممتلكاتءورأيت ظمأ إلى الثراء لابرتوى» 
نها alk‏ فى جيم القلوب . ورأيت مؤامرة كرءبة تدر للإثراء فى برهة ؛ 
لاعن طريق عمل شريف » أو صناعة كرية » ولكن عن طريق هلاك 
cel Sh‏ وألدولة ic Sly‏ . 

ورا مواطتا Ge‏ ف هذه الازمنة التعسة لاينام إلا al : Sle‏ 
هدمت الوم أسرة 3 وسأهدم Jus‏ أثيرة re‏ : 

وثاناً يقول : سأذهب مع رجل sual‏ > حمل حبرة فى بده : وقطعة 
حديد مدبية عل أذنه لاغتیال كل من أكون مديناً هم . 

وال al td sa‏ أدر del‏ : حقيقة عندما ذهبت منذ ثلانة أيام 
لاتقاض دشا ¢ la pub pares ie‏ تذرف الدمع مدرارا JY‏ قضيت على 
صداق فتائين طاهر نين » وحرمت غلاما من التريية » والب يموت لذلك 
حزناء والام تبلك من الاسی . ولكنى لم أفعل سوى ما يسمم لی به 
القانون . 

يله من جرم عظم ذلك الذى بفعله أحد الوزراء» إذ فد آداب أمة 


EY 





بأسرها ويفسد النفوس الكرعة 2 ويطقء eal az‏ الخلقية 3 pays‏ 
الفضية نفسها » ومجعل أشرف الناس أهلا لازدراء العالم . 

ماذا cy I J a‏ عندما يتحم 2 أن تحمر وجوههم خجلا من عار LT‏ 
ماذا بقول coal)‏ الو ليد عندما بوازن بين حدر أجدأده ؛ وذهب الذين 
ولدوه Be‏ ؟ إنى لاأشك فى أن GLAS‏ بتنازلون من أحسابهم عن 
درجة يسيرة تخدش شرفهم ؛ » ولا يتركون أبناء العصر الحاضر فى حضيض 


العدم الذى روا فه. 


من باریس فى ١١‏ من رمضان سنة ۱۷۲۰ . 


YEA 





الا لساب Ulva il‏ 
م نكسي قطان إل اٹ یی 


إن الأمور قد وصلت إلى حالة لا بمكن اح اهما فنساؤك تخيان أن 
رحبلاك جعلين فى حصانة تامة من العقاب . وتحدث هنا A}‏ م وعة 4 
حى gl‏ أرتعد ما سأقصه عليك . 


إن hs‏ وهی ذاهبة منذ بضعة أيام إلى الجامع تركت خمارها بقع 
فظبرت مكشو فة الوجه Ua ya‏ أمام الناس . 


ووجدت زاشی نامة مع إحدى جوارما » وهذا آم تمنعه قوانين 
القصر منعاً GL‏ . إتى فوجثت بأ كبر حادث فى الدنيا » Hae Medd‏ 
أرسلبا إليك ‏ لم أستطع قط أن أعر ف إلى من كانت مرسلة . 

ووجد غلام فى حديقة القصر مساء أمس » ونجا بنسلق الجدران . 
هذا إلى مالم يسل إلى على من أمور » لآن القوم يخونونك بكل تا كيد . 
إنى أننظر أواممك » وسأظل فى وضع حرج حتى اللحظة السعيدة التى 
أتلق فبباهذهالأوامى . وإنك إذا لم تضم جيم هو لاء النساء تح رقابتى فلن 
أحكون مسئولا عن أى واحدة منہن » وسيكون لد ىكل يوم أخبار 
بسرءك أن أفضى با إليك . 


من قصر أصفبان فى غرة رجب سنة AVY‏ 
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IIL SII‏ ا والارسبو الما 
SM AL shat‏ خصہان ہفص ہا lpr‏ 


خف .هذه الرسالة سلطة لا حدود لها على القصر كله » وقد منحتك 
al.‏ لتتصرف بہا ا أتصرف فيا بنفسى » فليصحبك الرعب Bhs‏ 
ail‏ سرت ل القصر من جناح إلى جناح حاملا das‏ العقاب 
والتضاصن : والنمين الكل ق:ذغر + وللذوبوا بء أمامك قق 
كل من بالقصر » وابد بالعبيد » ولا تستان SLi‏ الحبيبات » وأخضع 
المع حكئك الرهيب » BE,‏ الايا الدفينة » وط هذا المكان الدنس 
ورد [ليه الفضيلة المنبوذة» وإنى منذ هذه اللحظة سأضع على SILA,‏ 
SG he‏ . إنى أنهم زبليس SAL Ob‏ ضبطتما كانت موجبة 
إلببا . احث هذا الاس بعينى الفيد . 


من . . . فى (١‏ من ذى الحجة سنة ٠۷۱۸‏ . 





ul, atl ta Wil 
A eee 


با سيدى العظم : إن كير الخصيان قد مات منذ قليل » وقد حللت 
كانه cool ST‏ عبيدك إلى أن عر فى على من تقع عيناك . 


وبعد بومين من موته حملت إلى إحدى رسائلك إليه شر صت عل 
ألا youd‏ ووضعتبأ فى ob‏ واحتفظت با إلى أن أعرف إرادتك 
السلية . 

جاء إلى أحد العبيد أمس فى جوف اليل Se‏ بأنه وجد شاا فی 
القصر فضت le pun‏ وحققت الآمى فوجدته وها . 

إنى أل قدميك با سيدى العظم ؛ وأرجوك أن تعتمد على همى 
Guts‏ وسى . 


من قصر [صفهان فى ه من جمادى الآولى سنة 10/18 ٠‏ 


اناا 





السا اون س دالا 
ek‏ أوزات الى باسيست. یتم ed‏ 


ما أتعسك ١‏ فى يديك رسائل تحتوى على وام سريعة عنيفة » أقل 
تأخير فى ladies‏ قد يسيب لی LT‏ « ومع ذلك تظل ole‏ متعللا بعلل 
وأهية ! 

أن أموراً فظيعة تحدث »2 وعندى عبيد يستحق ret‏ اموت > 
وهاأنذا أرسل إلبك الرسالة ال ىكتبما إلى بهذا الشأن الخصى السود قبل 
مو له . ول و كلت فتحت بمو عة الرسائل امو جهة إليه » eal)‏ بها أواص 
ذامية lef gl.‏ إذن Lat.‏ هذه الأوام » وستبلك إذا لم تنفذها . 


من . . . فى هم من شو أل سنة ۱۷۱۸ ۰ 





ALES‏ مسون برا ما 
مومسم إل ارات فق اسن 


إذا لزمت السكون ا ھن ذلك كنت eT‏ ا الج cna‏ الذين 
بضمهم قصرك . لقد كنت أمين سر كبير الخصيان »> أخلص عبيدك . 
وقد be hind‏ أحس دنو أجله » وأسر إلى ببذه الكليات : 
« إنى أموت » والثىء الوحيد الذى 356 وأنا أغادر الحياة » أن آخر 
نظراى وقعت عل أن نسأء سيدى مذنبات » والله القادر عل أن حفظه 
من or Jl‏ الى أتوقمها | وليت شبحى المهدد هن 6 ىه لعل وا 
oY 5a oy‏ الخائنات | وهن على وأجماتين | وتخوفهن Leas}‏ عافية 
خيانتين ! هاك مفاتيس هذه الأماكن الرهيبة » احملها إلى أسن العبيد 
السود » وإذالى تحد منه بقظة تامة بعد موق فاعمد إلى أن تخر دك , . 
dy‏ بکد uth,‏ من هذه الات Sad) oo‏ روحه بين ذرأعى : 

LA سابك ا‎ AN de لاأعل ما کان کته إلنك عن‎ ol 
وضبطت‎ Lat الفرع ؛ تلك الى‎ welt wet إن بالقصر رسالة لو‎ 
yd S} sat eget كل‎ TED على ثلاث فراسخ من هنا‎ 
ee 03 كان‎ 6 ly ch لگ أصبحدن لا تفظن‎ luis . Ob Le 
مصرحا به لمن بعد موت كبير الخصيان . وروكسان وحدها ھی‎ pel 
هنا تفسد على‎ DEM, ‘ باحتشامها » وترعى واجما‎ dacs الى ظلت‎ 
in الصار‎ duel) مر الأيام » ولايحد المرء فى وجوه نسائك هذه الفضيلة‎ 
مضى .إن لونا جديداً من اروز يشيع فى هذه‎ ea الى كانت تخشاها‎ 


yoy 





الأمكنة » بقطع ob Bhd‏ هناك لونا جد ردا م ن الرضاء وفى es‏ 
الآحيان ألحظ ألوانا من الحرية لم تكن معروفة من قبل . وأرى من 
عبيدك أيضا Gale‏ يسودثم ف أداء ء وأجبيم » وف رعاية النظم المتبعة ¢ 
وذلك شر دهشى 23 er Jad‏ هذا اماس المتوقد فى خدمتك الذى 
ألفناه BUS‏ جميع أرجاة اضر ب 


إن نساءك ظلوا le‏ أيام GG‏ فى أحد منازاك الى هجرت 
SF‏ من سواهاء ويقال إن العبد الذى peal st ad] age‏ قد رثى › 
SLE‏ يوم ما قبل وصون رجلين ii soe is‏ 
الرئيسية » ومنه كانا مخرجان ليلا عندما ننسحب من الازل . والخصى 
العجوز الذى كان LAN,‏ فى ذلك الوقت كان Lee‏ بصدق کل ما راد 
إسيامة به . 


إننى ثائر غضباً للاتتقام من خيانات كثيرة » وإذا 0 ail‏ لخدمتك 
tus als Le‏ لقيادة القصر »إن أقل مأ أعدك 4 أن تكون نساوك 
colale‏ إن ْم يكن فاضلات 5 


من قصر [صفهان فى من ريع الأول سنة 1719 . 


Tot 





Ula) CYC 
بان‎ Lt 


إن روكسان وز بس glue,‏ الذهاب إلى الريهف . ورأ تأنه شعى 
ألا أرفض lll‏ . ما أسعدك يا أوزبك ! لديك نساء مخلصات » وعبرد 
قظون . إتى أهيمن على أماكن بدو أن الفضيلة اختارتها مأوى لها 
ليكن فى خلدك أنه لى ue‏ فما شىء لا تستطيع عيناك أن تتحمله . 

لد حدث حادث مشكوم ساب Faas flu‏ . ذلك أن بعض التجار 
الأرمن وصلوا حديثاً إلى إصفبان تحملون إ-دى رسائاك إلى » فأرسلت 
fine‏ لطلبها . فسرق فى عودته فضاعت الرسالة ء فا كتب إلى مسرا BV‏ 
أتخيل أن لديك فى هذه ol wall‏ أمورا ذات بال تحب أن تكلفى إياها. 


من قصر فاطمة فى ٦‏ من ريع الأول سنة ١/15‏ . 





اوک ال سکم ف تمر مخہاں 


قم بهذه المهمة الجديدة » ولا تكن ذا قلب ولا رحا jh.‏ أكتب إلى 
سای أن بطعنكک طاعة Le‏ .وق le Sy‏ اقترفن من él al‏ العديدة 
سبخفن ملك خوفاً شديداً 3 وعليك أن تحقق سعادى gels‏ » وان 
ترد إلى قصرى کا 5 las, 6 aS‏ ؛تطبيره : وأهلك الج Ce‏ > ومن 
تهيئون ell‏ عة . وأى جراء لا تستطيع أن تؤماه من سيدك الخدمات 
اتی ينها لك AT‏ يبان ؟ إنه لم يحرص على شىء حرصه على أن بر فمك 
فوق قدرك » ويكافتك مكافآت لم تصب (yd)‏ نفسك مطلقاً . 


من باريس فى ۽ من شعبان سنة ۱۷۱۹ . 


Yor 





cA, ANIL‏ بعدالاءط 
ior‏ 2 الائ فی تا سفہای 
لعل هذه الرسالة تكون كالصاعقة التى dot‏ فى أثناء البروق 
والعواصف ! إن LAL,‏ هوكبير خصیانک لا لحراستكن بل لعقايكن ؛ 
يحب أن عخضع له جميع من بالقصر. . وأن يقضى bi‏ سلف من أعمالكن ء 
GU,‏ المستقبل فسيجعلكن تعشن تحت نير tls‏ من القسوة حداً 
tli‏ فيه على حر GS‏ إذا ل تأسفن على فضيلتكن . 


من باریس فى ۽ من شعبان سنة ۱۷۱۹ ٠‏ 


oy 





AIL‏ رون بالا 
Chey‏ 4 ل ىمسي رق اص نہان 


سعيد ذلك الذي يعرف قيمة حياة حلوة هادئة « فستريع قلبه بين. 
أسرته » ولا يعرف أرضاً غير التى وهبته الحياة ! . 


gl‏ أعيش فى جو موحش » أشهد فيه كل ما پزچجی وأغيب عن كل 
مأ oles tis dy‏ حزن Seals 3 ab‏ ف ale}‏ وع : وبدق a‏ )3 
أفى « ولا أسترد تفسبى إلا عندما تشتعل الغيرة القامة» فتولد فى نفسى 
dH‏ 8 والشك والحقد والحسرات 5 


أنت تعر فی بانصير » فأنتترى ما فى قل یک تری مافى AS‏ سترق 
لى إذا علمت حالتى احرنة . أنتظر tll‏ أخبار القصر ستة أشه AE‏ 
وأعد اللحظات الى مر » وفقدى الصبر رط لا دا على » وعندما بقثرب 
وصولما طال انتظارى ols}‏ » اث 3 isi‏ 'ورة alt‏ » واترعد Sb‏ 
وأنا أفض رسالة date‏ وهذا القاق الذى يو لى أجده أسعد الحالات 
التى oF‏ أن أجد تفسى بها » وأخثى أن أخرج منبا بضر ة قى عل 
من الوت أف هس 6 . 

إن Lele‏ دعا إلى خروجى من وطنى . ومع oe il‏ عیاتی لملجى 
الذى أويت إليه ؛ jib‏ لم أعد أستطيع أن أبق فى هذا امن الموحش . 
أأموت هكذا نبا لأحوان ؟ endo ud‏ ربكا ألف مرة إلى مغادرة هذه 
الأرض de‏ لكنه دام يعارض SINS‏ وير بطنى هنا PBK‏ 


e^ 





التعللات sayy.‏ أنه نسىوطنه» أو على الأصح يبدو أنه نين أنا coi‏ 
مادام Lay‏ بأحزانى .. ما أتعسنى ! أتمنى أنأرى وطن Sea She‏ 
لأكون أشد Lag‏ ؟آه : ماذا Jal‏ فى وطنى ؟ احمل رأسى إلى Slat‏ 
ولس هذاكل شىء بل سأدخل القصرء وينبثى أن أطلب فيه حسابا عن 
الوقت المشئوم الذى كبنت فه LE‏ عنه ؟ وماذا GS‏ حالى إذا وجدت. 


فبه مجر مين . 


وإذاكانت الفكرة مجردة ترهقنى وأنا على هذا البعد الشاسع ء فاذا 
أن dat‏ دون رعدة » إذا قوبت هذه الفكرة حضورى Lely.‏ ماذا 
کون إذا م أن تكون العقوءات التى أنطق بها دلائل دائمة على 

ساس نفسى بن هذه الجدران الشديدة الرهية بالنسة إلى وإ 
النساء الى حسن فما 3 jel‏ الا كلشكوى التىلن pens‏ ملاطفائون 
مہا شیا . وسوا »کت فى سريرى أو بين أخرعين فلن أتمتع إلا بقلق » 
وستجد غيرتى مجالا تعمل فيه فى وقت لا يصلح للتفكير . 

Lal‏ الحثالة الحرومة من ترف الطبيعة الإنسانة » أا العبيد 
الأخساء الذين أغلقت قاوبهم إلى الايد دون مشاعر الجنس» ان ودوا 
تألمون SU‏ إذا عرقتم شقاء حالى . 


باريس فى ۽ من شعبان سنة ۱۷۱۹ . 


04 





الا اسا خرن بللا 
ltl Sur‏ ی امیس 


الرعب é‏ والظلامءوالإرهاب لسو د القصر Sule Go ol:‏ لشمله› 
Te,‏ تفس فيه عن هياجه فى كل DL‏ لقد وضع خصبين أبيضين 
فى العذاب ALY‏ يقرا إلا by eh‏ لقد باع عددأ من (Haye‏ 
واضطرنا إلى أن نتنأوب من بق مم . 

زاثى وزيلس لقيت Al‏ فى غرمُما فى Ub‏ الليل معاملة غير 
كرية ٠‏ إذالم يتورع الم أن ل يديه القذرتين علهما yas a).‏ 
كلا مناقى جناحها: : وعل رغم من وجودنامنفردات يفرض دلينا الحجاب, 
إنه لا صرح لنا بتاتا ol‏ نتحدث bee‏ » وعد تبادل الرسائل يننا جر Ae‏ 
ولم ببق لنا من AY‏ سوى الببكاء . 
إن aay‏ قلق مقلم سب عي rail‏ 00 
أن كل ذلك لن يستمر طوبلا وستتهى هذه tale ahs YW‏ ولن 


بطرل hs A‏ القاسى : أوزبك » وان owl‏ لك يوقت لتنبى جميع 


من قصر [صفبان فى ۲ من الحرم سنة 19/7١‏ . 


۳۹۰ 





ol JS‏ اون بالا 
م اٹ یال أريك فق ایس 


Wie إن متوحشا أهانتى حتى فى طريقة عقابى . لقد عاقينى‎ | Alb 
بدأ خدش حياق » عقاباً ينزلنى إلى أحط دركات الحوان » عقاباً رد‎ 
. كا يقال إلى سن الطفولة‎ 


إن روحى الى قتلبا از ی » استردت شعورها بنفسبا » وأخذت 
yet‏ من ball‏ » وصراخى Se)‏ پروی فى قاب جناحى . لقد سمعى 
الناس أرجو الصفم من أقذر إنسان » وألتمس رحتهكلنا ابتعد عن 
الرعمة. 

ومذ ذلك المين بطرت نفسه العاتية الحقيرة على نفسى : إن 
حضوره » ونظراته » وألفاظه كلها مصائب اجتمعت على ٠‏ إننى على PY‏ 
أجد عراء فى الدمع إذا خلوت بنفسى » ولكن إذامثل أمام SOE ge‏ 
الغيظ » لكنه غيظ عاجز » فأقع فى اليأس . 

إن هذا pe el‏ على أن يقوللى : [نك صاحب هذه الفظائع 
الوحشية » بريد أنيفزع حى ويدف س كلثىء حت أحاسيس قلى » وعندما 
يلفط on 3 et‏ ‘ لاأعر ف سبلا إلى الشكو ىو لاأستطيع أنأطاب 
bes‏ غير اموت . 


) رسائل فار سی‎ YY) 





لقد تحملت غيابك » أو بقيتحى سلطان > لك . إن الليالى والأيام 
واللحظاتكان تكلها لك . وكنت رائعة بالحب نفسه » وحب ك كان مبعث 
احتراى فى هذا القصر » أما الآن sold‏ أحتمل الحوان الذىترديت فيه . 


من حرم إصفبان فى ۲ من الحرم سنة + WY‏ 


۳۹۲ 





Uwe AY SII 
ot ide" 


GS‏ بإدائتى وأنت على بعد ألف فرسخ منى » وعاقبتتى وأنت على 
بعد ألف فرسخ منی » أيبلغ نی الحال أن برفع خصي*فظ يديه yall‏ تين 
عل ؟ إنه ol. At Pi‏ الطاغية هو الذى oll‏ لا الذى 
مأرس الطغيان . 


تستطيع أن تضاعف معاملاتك السئة Las‏ لأهوائك » إن قلى 
مطمئن لآنه لم Jat‏ يستتطيع a>‏ ك . إن روحك تنحط » ونفسك نقسوء 
وتأكد أنك لن ترى السعادة قط » وداعا : 


من قصر إصفهان فى ١‏ من الحرم du‏ ۱۷۲۰ .۰ 


ry 





Ue اخسون‎ IIL 
wrth Lilet 
أمبا السيد العظير . لم يصل مطلقا خادم وف إلى‎ Mes dle gf! 
دی مصائيك ومصائى : إل‎ ale : al كا لذى وصات‎ carte باس‎ 
. إلا وأنا مضطرب‎ Ye لا أ كتب إليك‎ 

أقسم بكل Lil‏ السهاء 5 dot‏ عہدت إلى بناتك و آنا ا ole‏ 
ليلا es‏ : وم أتوقف dled‏ تن مو اصاة أهياى من : Jal‏ بدأت عمل 

بالعقاب » ثم كففت عنه دون أن أخرج عن طبيعتى القاسية . 
ولكن ماذا we‏ أن أقول؟ لماذا تفخر هنا بوفاء لم تنتفع به؟ لتذى جميع 
خدماتیالماضية » واعتي رت خائنا ء وعاقبنىعل كل الجر Sel‏ لأستطعدفعبا . 
روكسنان . روكسان العظيمة . . . هى ! . من ثثق بعدذلك ؟ كنت 
تشك فى زاشى وتطمئن إلى روكسان اطمئنانا تاما » لكن فضيلتها المتطرفة 
كانت خداعا قاسياً » وكانت ستاراً لخياتها ؛ لقد heb‏ بين ذراعى شاب 
ماكاد cy‏ کتشاف أمره حى هجم على وطعننی يخنجر مر تين » فأسرع 
الخصيان نحو الضوضاء » وأحاطوا به فدافع عن نفسه طويلا ؛ Co‏ 
كثيراً che ‘ ore‏ بأنه بريد أن يعود إلى حجرة نوهبا موت lal jc‏ 5 

واستسم أخيراً لكث رتنا » وجا تحت أقدامنا . 
لست أدرى - يأسيدى العظم » هل أننظر أوأمرك الصارمة . ولكنك. 
وضعت فى يدى أن أنتقم لك ولا بنبغى أن Al‏ فيه . 
من as‏ إصفبان AG‏ من ريبع الأول سنة \VYe‏ ~ 


۳4 





KHAN‏ بالا 
م سام ال ار رک فى ایس 


إنى حددت موقن » ستنتهى 1 لامك » وسأعاقب Meo pid].‏ 
سعادة خفية سوف تدأ نفسى ونفسك » سنمحو te AY‏ وستذبل 
البراءة . 

عجباً لكن fal‏ الضحابا ال بدية للجل والحياء . كأ نكن ل تخلقن إلا 
لتجبلن bee‏ أحاسيسكن »› ورغباتكن نفسها . وددت لو حشر تسكن 
Lae‏ فى غمار القصر المشئوم » لثرين مذعورأت ما أريقه فيه من دماء ! 


من قصر إصفبان م هن ربيع الأول ۱۷۲٠١ de‏ . 


1o 





Sas AI)‏ تون بو الما 
من ركان الى rt‏ 


ن » لقد خدعتك 6 وأغريت خصيانك » ne ye pry‏ تك é‏ 


E‏ ؛ لای ماذا cla Jail‏ مادام الرجل 
الوحيد الذى يستبقيى d‏ بعد معى ؟ إق أموت ولكن روحى ستطير فى 
4b ise‏ : لقد capil‏ من إزهاق هوٌلاء Cyt LT‏ الدنسين الذين أراقوا 
S34‏ دما فى الدنا : 


كيف فكرت فى أن أكون asl.‏ لاتصور أن لم أ كن فى الدنيا 
إلا لک أرضى نزواتك » وتعطى نفس ككل شىء فى الوقت الذى ترى 
فيه من حقك أن تنكمت كل لذاتى ؟ لا. لست ساذجة wd‏ استطعت 
أن أعيش حرة وأنا فى أسر العبودية ؛ لقد واءمت بين قواذينك وقوانين 
الطبيعة » وعاشت روحى مستقلة tele‏ . 


كان ينبغى لك أن تصفم عنى بمقدار ما ضميت من أجلك » لاتى 
انحدرت حى أظبر وفية لك » GV‏ احتفطت فى قلى ot‏ ما كان ينبغى 
أن أظبره ay Lel, 4 late wll‏ دنست الفضيلة إذ ob woe‏ 


x 


يسمى خضوعى لأهوائك فضيلة . 


لقد cone‏ لآنلك لم تعد جد عندی أواعيج eee‏ 
alt‏ رفة أو جدت (GALE‏ أعنف الحقد . 


۳٦ 





لقد متحت زمنا طويلا باعتقادك أن قلبا كقلى كان خضم لك < وا 
سعيدين إذكنت تظن أنك تخدعنى » والواقع أتىكنت أخدعك . 

هده dod‏ تبدو لك جديرة بلا شك؛ ولكن هل من الممكن كد أن 
كبدتك الآلام أن أجبرك فوق ذلك بأن تتعجب لشجاءتى ؟ ولكن 
كل شىء قد حدث » والسم قد سرى فى Sha‏ وقواق daly « MIF‏ 


بقع من بدى ؛ وأشعر بضعفى » وضعف حقدى dl.‏ وار 


من قصر أصفبان فى ۸ من ريع الأول سنة ٠۷۲١‏ 1 








Converted by Tiff Combine 














هذا الكتاب 





يعد مونتسكيى من أبرن فلاسفة عصر التنوير فى فرتسا . فقد أسهم 
مع غيره من فلاسفة هذا العصر . أمثال فواتير وروسى » فى إحداث ثورة 
عقلية وفكرية وأدبية وفنية » تجسدت فى أول دائرة معارف عرفتها فرتسا , 
وهى التى أسهم موتتسكيو فى كتابتها . 

ويعد GUS‏ رسائل فارسية من GUGS pal‏ إن جمع أهم العناصر 
التى تميز بها القرن الثامن عشر فى فرنسا . فهو ينقد المجتمع الفرنسى فى 
هذا العصر نقدا لاذعا » يستوى فى ذلك نقده للحكومة والسياسة والدين » أو 
لعادات المجتمع تفسه من نفاق وتفاهة وتناقض واحتقار لكل ما هی أجتبى . 
وعلى المستوى الفنى « تناول التقد الجدل الأدبى السفسطائى والتسرع فى 
الحكم على الأشياء والسخرية من الشعراء والادباء المدعين . ويتجسد هذا 
النقد اللاذع عبر أسلوب مونتسكيو الساخر واجوثه للتهكم الذى تشوبه المرارة 
أحيانا . وقد كان هذا الأسلوب الساخر من أهم أسلحة موتتسكيو للتعبير عن 
أرائه وتحقيق فلسفته . 1 ا 

كما نجد فى هذا GUSH‏ دراسة عميقة للسياسة وفلسفة التاريخ , 
وهى دراسات كانت تعد جديدة فى فرنسا فى تلك الفثرة . 

: ولم يكن لجوء مونتسكيو للإطار الفارسى مجرد إسقاط للنيل من حكم 

لويس الرابع عشر الشمولى وستارا لنقد المجتمع الفرنسى فى ذلك الوقت ٠‏ 
بل أراد Laut‏ أن ينفتع على عوالم ومجتمعات أخرى غير أوروبية كنوع من 
الإعتراف بالآخر واحترامه والاستفادة منه والتاكيد أن الحضارة الأوروبية 
بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة ليست هى النموذج الأمثل الذى يستوجب 
التعالى على الآخريين . 
لذلك يعد GES‏ رسائل فارسية لمونتسيكو من إهم معالم القرن الثامن مشر فى 
فرنسا , 


دار سعاد الصباح 


TV YA 5 ص با‎ 


الصفاة 13977 الكويست 
ص. ب :۱۳ المقطم ‏ القاهرة 





